. 
ر‎ nava on 


۳ 0 


کک 
۳ 7 


ےر 
٩ a‏ 


تس لاف اطوط : عماد حلم 


الطيعة الاو 
التامة - ۱۹۸۱ 
يع الحقوى تحفوظة 


0 


د 
لدراسات 
وقفرلوزه 


۳ ید 
مدبدةنصرء لته الشامنة 


ماد . روئوف عباس 


د..حيد تحمد على الناصي د. محهودابراهيم اسع دف 
د.ابوالبسرعبد العظيمرفيج د.عبدا حفيظ محمد على 
د. محمد برحاتالِيى د.عبادةعبد الجمز ححيلة 
د. سعيّدعبد الفتاحءاشور د.حامدزيانغائم 


د. صبی 0 لامي 


د . رأفت عبد امد محمد 
د.عطية القوعمت 
د.عبد العزيزحود عبد الدايم 
د. مدعد أمين 


وب میت 
دمل ع 
حظيت مصر بموقع جغرانی فريد فى ملتقى ثلاث قارات هی آسیا وأفريقيا 
وأوربا . وهياً فا هذا الوقع الفرصة للعب دور فعال فى تار منطقة التقاء القارات 
هذه على مدى تاريخها الطويل . وزاد من قيمة هذا الموقع تمتعها بسواحل طويلة على 
بحرين من أهم بعار العالم القديم هما البحر الأحمر والبحر التوسط » ارتبط مصير مصر 
بهذین البحرين اللذين کانا دائماً جسور اتصال بالبلاد الواقعة حول مصر › فلم 
يلعب البحران دور الحاجز بين مصر وجيرانها منذ أقدم العصور حتى اليوم . 
وكان للبحر المتوسط دور كبير فى تشكيل تاريخ مصر حتى ذهب البعض - من 
قبيل البالغة - إلى القول بان تاريخ مصر هو تار البحر التوسط . تزدهر بازدهاره » 
وتعانی من کساده . وأغری الدور الذی لعبته مصر فى تاريخ البحر التوسط البعض 
فروجوا لفكرة انعاء مصر احضاری للبحر التوسط وغربتها عن اخیط البری الذى 
تعيش فبه غربة حضارية » وهی مقولة یدحضها دور مصر الژثر فى منطقة الشرق 
الأدنى ف العصور القديمة با لا يقل فعالية عن دورها فى حوض البحر التوسط » 
واستمرت هذه الظاهرة فى العصور الوسطی . 
ولعل أهم .دور لعبه البحر التوسط فى تاريخ مصر هو دور قناة الاتصال احضاری 
ينا وبين شعوب الحوض الشرق هذا البحر » فعن طريق مصر تعرف الجانب الأورف 
هذا البحر على النتاج الحضارى للشرق الأدنى القديم , فتعلم فنوناً وأفكاراً ما كان 
ليتعلمها لولا ما تميزت به مصر من دور ريادى فى صنع الحضارة وقدرة على تقديم 
تجاربها جیرانها » ثم جاء الوقت الذى انتقلت فيه المؤثرات الحضارية عبر البحر 
لمتوسط من أوربا إلى مصر » لتعرف النطقة العربية على ثمار الفكر الأورى عن طريق 


۵ 


ززلك عندما فكرت أسرة ٠‏ مار اتارخ » بكلية الآداب جامعة القاهرة أن تر 

العام الخأمس لتاسيس السمنار بإقامة ندوة علمية يساهم فيها الرخون ی 
د ته كان موضوع ۱ مصر وهام البحر التوسط » هو الموضوع الذى 
يزب الاهتام , فاستقر الرأى عليه » لا من قييل إحياء دعوة قديمة تکر على مصر 
عروبتها وندير ظهرها لحضارة عظيمة لعبت مصر الدور افام فى صياغتها . فمثل هذه 
الرعرة حکم التارخ علا بالبوار ٠‏ وإهاننا بعروبة مصر لا يتزعزع لأنه يرتكز على 
حقائق الجغرافيا والتارغ وإغا وفع یازا سمل موضوع ۱ هصر وعالم البحر 
الوط ؛ لتيح الفرصة ا أكاديية دقيقة حول العلاقة الجدلية بين مصر 
ودائرة واسعة من دواثر لیر الحضارى شاركت مصر فى رسمها . وتلاقت كثيراً مع 
دائرة العالم العرنى الذى تتمى مصر إليه انعاء لا شببة فيه . 


وهكذا وجهنا الدعزة إلى المشتغلين 6 نت العصور التارعلية"ثن المصريين 
والعر ب والأجانتٍ فى ندوة يعقدها السمنار 8 هذا الوضوع > محددت ها الفترة 
5 ر - ۱۵ ابريل ۱۹۸۵ . وحددنا ثلاثة حاور رئيسية تدور حوفا أبحاث 
الندوة هى : ابعد الحضارى والثقاى » البعد الاقتصادى . والبعد السیامی 
والاستراتيجى . 

رصحت توقعاتا » فاجتذب الموضوع هذه الجموعة من صفوة الباحنين 
ارخین النى جامت تشارك یحوث رصينة تعاغ بعض الظواهر التى تتعلق باحد 
اخاور الرئسية للندوة . واجذبت الدوة - كذلك - عددا كبيرا من الذين 
شاركوا فى مناقشة البحوث : وأثروا اطوار الذى دار حوفا على مدی أيام الندوة 
الثلاثة التى كللت بالنجاح . 

وما كنا للستطيع تحقيق هذا القدر من النجاح بدون تعاون أسرة سمنار التارخ 
بآداب القاهرة “جميعاً أسائذة “وطلاباً على الاضطلاع بعبء التنظم وتسجيل 
الاقدات بل ما كنا طبع عقد الندرة لولا تلك العونة المادية - المحدودة فى 
متا العظيمة فى مغزاها - التى قدمتا لنا إدارة كلية الآداب بجامعة القاهرة ‏ فإذا 
قدمنا ابرم الشكر للأستاذ الدكتور محمد محمود اجوهری نائب رئيس جامعة القاهرة 
( عميد الاداب السابق ) نكون قد اعترفنا بالفضل لذويه . 


1 


كذلك ما كانت هذه الأبحاث لتعرف طريقها إلى المطبعة لولا اهتام دار ٠‏ الفكر ٠‏ 
للدراسات واللشر والتوزیع بالجهد الذی بذل فى إعداد هذه البحوث > وحرصها 
على أن تدفع بها إلى النور عضيف جديداً إلى المكتبة التارينية العربية ٠‏ 

وقد رأينا أن نقسم البحوث إلى جموعتین , تضم كل منهما ی المتصلة 
بمرحلة تاريخية واحدة أو متقاربة . فخصصا الجرء الأول للبحوث الخاصة بالعصر 
القديم والعصور الوسطی . أما الجزء الان فقد حصصاه للبحوث التى تما أطرافا 
من مصر وعالم البحر التوسط فى العصر اليديث . ورشا الحو ث فى کل جزء مابما 
با يتفق والسیاق الزمی » دون أن نغفل الحاور الرئيسية الثلائة التى دارت حوها 


بحوث الندوة . 
ژتامل أن تساهم هذه البحوث فى القاء الزید من الضوء على جوانب هامة من 
والله والوطن وراء القصد › 
القاهرة فى ۲۲/ ۱۹۸۵/۱۰ د . رءوف عباس 
مقرر سمنار التارخ 


كلية الاداب - جامعة القاهرة 


ریاشع ونر ال 
نشی اپ لوط 


لفلف رس ی تی الو ما رای 


د. سید أحمد على الناصقا 


آستاد التاریخ القديم باداب الفاهق 


یعزی إلى کالیشیس 65م6ط)كذاله© مۇرخ حياة الاسکندر أنه روج لرو اية إبان حياة 
هذا القاهر المقدونى وهی أنه لم يكن من صلب أبيه فيليب القدونی وإنما كان من صلب 
آخر فراعنة الأسرة السادسة والعشرين وهو نختانبو > آخر ملك حكم مصر المستقلة قبل 
اجتياح الفرس واحتلالهم لها عام ۵۲۵ ق .م » وسرعان ما زاد الخيال الشعبى لشعوب 
البحر التوسط على هذه الرواية بعد موت الاسكندر وتزايد التأثير الرومانسى لمصر. 
وخضارتما فى ثقافات عالم البحر التوسط حتى اكتمل نسيج رواية اختلطت فيا الحقائق 
التاريخية بالخيال الرومانسی الحا“ » وربا اکتملت هذه الرواية المنسوبة إلى كاليثنيس 
إبان القرن الثانى أو الثالث بعد الیلاد . 

وتقول هذه القصة الروائية إن الفرعون نختانبو لما وجد أن پوش الفرّس: قلبنهتجرت 
قواته » وأن مصر قد وقعت فريسة لاحتلال لن یکون F2‏ كرب إلى العاصمة 
المقدونية بیللا هلا حيث استقبله الملك فيليب » والد .الاسكندر الأكبر» وكانت 
مقدونيا وقتذاك تتزعم الحرب ضد الامبراطورية الفارسية وتدعو إلى ردعها . ونزل 
الفرعون اللاجىء فى جناح بالقصر اللکی بالقرب من جناح الملكة أولمبياس » وراح 
يمارس السحر الذى كان عالا فى فنه » واستطاع أن يوجى بحلم إلى الملكة أولمبياس أن 
الرب آمون رع [ ذلك الرب المصرى الذى ذاعت عبادته فى. أوروبا فى ذلك الوقت » 
حيث أصبح معبده فى سيوة مقصد الزوار من كافة أنحاء العالم ] سوف يزرع من خلال 
الفرعون نختانبو فى أحشائها غلاما يكرت خلاص البشرية علی يديه" . 

وف اليوم التالى لليلة ذلك الحكم , تخفى الفرعون تختانبو فى فراء كبش كبير » 
ووضع على جانبی رأسه قرفى ذلك الكبش » وأمسك بصو لجان فى يده علل نحو ما كان 


۱۱ 


الرب 


ا 3 آحدانها الجنين الذی تنتظره البشرية . 


ی ارول اقصصية عن حا الاسكتدر نی نسبت إل ایس رر 
ر ایال اروماسى لشعوب البحر اتوسط عم ما يقرب من خمسة قرو أو يزير 
ع لد الناريفى نان هذه الرواية لا يمكن أن تكون رواية حقيقية لعدم ص 
وت الى حکم فيه نو والوقت الذى حكم فيه فيليب فى مدا لل 
اد فاسل زمنی كيو ینم بدركك ایال العفوى الشعی الأورى » أما باس ي 
ي رو سوق عن شمور عام + وظاهرة ارت ين شغوب البحر التوسط بر 
القر ن الأخير قبل اميلاد > وهو الجنون بمصر وحضارتها 2أمهسمامرهع , أى الإيمان 
بالتأثير الندس لسرء فهى معيد العام الذي ترتفع من الصلوات تشق عباب السماء , 
وأو توقفت هذه الصلوات لحدثت فوضى بين الأجرام والكواكب ٠‏ وارتطم بعضها 
يعض عنداد تحدث الكارلة ۽ ويتمي الوجود كله بای ذلك الكرة 5 الأرطية . فبقاء 
ابد مصر عامرة هو بقاء هذا الاعات الذى انتشر من مصر إل کافة شاوی ن 
أور ا ققد اننشرت الثقافة المصرية بشكل مثر ومذهل + وبدأ جاح والزوار من كاذة 
أنحاء أوروبا يشدون رحاهم ال الیل ليتبركوا بالعابد المصرية وليوفوا نذورهم , 
وليطلبوا! الشفاء ایی والبدنى لأنفسهم . وكان هذا أحد عوامل انتشار السياحة إلى 


رس نز 


ود أكد الاسكندر الا کر نفسه مرار را وتكراراً بأنه ليس ابن فيليب القدونی ٠‏ وإئما 

بن الرب الصری آمون رع » “ومن أجل الحصول علی اعتراف رسمى من الكهنة 
ا قصد معبد منف وقدم الصلوات والأضاحى على الطريقة الصرية » ثم قام 
رح الانطورية عبر صحراء مضر الغرية من مرمق مطروح حتى سيوة معرضاً حيانه 
للخطر » ويروى أنه خرج من المعبد فى سيوة متبلل الأسارير معلنا أنه قد حصل على 
اعتراف من الكهنة بذلك » ويلحظ المؤرخون أن بداية جنون العظمة بدأت تظهر عليه 
منذ ذلك التاريخ » فتغير سلوکه » وأصبح يطالب الاغریق والقدونین أن یعاملوه كرب 
وأنه يتوجب عليهم السجود آمامه ما سب له مشاکل مع قومه الذين لم یتعودوا السجود 


وكان لمثل هذه الروایات الرومانسية عن مصر هدف سیاسی مقصود » شجعته 


۱۲ 


ال ری آمون رع يصور على جدران العابد ؛ ثم دلف إلى مضجع الملكة جين 


1 سلطات الاحتلال الاغريقى ببدف إيجاذ تبریر قانونی وشرعی غذا الاحتلال » فقد 
لشت هذه السلطات فى التأثیر على كهنة مصر وعل آبناء الطبقة الارستقراطية من 
3 ا اا یی مز کے امه اد 
39 - كان البلاط الفرعونی فى العصر الصاوی لا یخفی تعاطفه مع الحضارة الاغريقية لدرجة 
- أن الفرعون بسماتيك أقر تدریس اللغة الاغريقية فى الدارس الصریة" بهدف (عداد 
" جيل من الترجمین لتسهيل التعامل بين الشعبین » بل مح للاغریق ببناء حاضرة شم 
1 پالقرب من عاصمة الدولة وقتذاك فى صالحجر ( غربية ) وهی مدينة نقراطیس 
9 الشهيرة » بالإضافة ال ذلك تدفق الجنود الرتزقة الاغریق للعمل فى الجيش الصری » 
- وشكلوا فيلقاً إغريقياً . ونفهم من النقش امحفور على أحد قدمى تمائيل معبد أنى سنبل 
ِ - العملاقة”' » أن الفرعون بسماتيك الثانى قد اصطحب معه فى حملته لفتح السودان بعض 
٠ 1‏ جنود هذا“الفيلق الاغریقی ؛ كذلك تشهد مقبرة بت اوزيريس كبر كهنة الرب 
١‏ الضری و تحت » فى مدينة الأشمونين بالقرب من ملوی بمدى تقبل کبار"" الكهنة 
' المصريين - والذين كانوا يمثلون آغلب قطاع لمثقفين فى مصر - للأخذ بأسباب 
الحضارة الاغريقية دون حساسية . 


1 و ارد ر 

وأخذوا يقبلون على تعلم اللغة الصرية للعمل كمدرسين لأبناء الصریین" . وتؤكد 
_ الأعداد الكبيرة للوثائی المكتوبة باللغتين الصرية واليونانية » والقرارات الخاصة ۹ 
' العبادات الختلفة » و كذلك عقود التعامل الخاصة » أن تلا قد حدث بين المصريين 
ری فى کت مجحالات الحياة » وبرز من ب بين المثقفين المصريين فريق أجاد اللغة 


۳ 


وکیوا ہا تار مصر القدم لکی یعلموا مواطنيهم الجدد حضارة 
يرع كان ذلك فى الحقيقة 0 0 امن ا الفراعنة الصاويون . و 
تس الاغريق التمصریین بدأت الثقافة والافکار روا تاحذ طریقها ال بلداخ: 
زر اور + ویک منظمءه ربحاصة بعد ان غاد الإغريق صماختبا طبقاً الموج 
الذى كان يسود البحر. المتوسط . : 


الاغريقية » 
, الرومانی فقد كتب بخط واضح وكبير « هذا مكان سرى مقدس › يحظر دخول جميع 
الأسيويين إليه » وليبق الفينيقيون بعیدا عنه » ویحرم دخول الإغريق إليه » حتى البدو » 
( الصریین )"" . وف معبد إسنا يذكر البدو ضمن قائمة الأجناس الحظور دخوفا المعبد 
المصرى إبان العصر الرومانی وذلك بحجة عدم الطهارة البدنية والروحية . ان فكرة 
الطهارة والنجاسة كانت المبرر لفرض هذه احظورات على غير المصريين خاصة ف 
عهتور الاحتلال والتدهور » وهی ظاهرة مبعثها اخوف من الأجانب « کسینوفوییا » 
Xenophoebia‏ ۰ و يفت على کبار الكهنة أن الحكام الا جانب يملكون السلطة والقوة 
العسكرية القادرة على اقتحام هذه العابد إذا ثبت هم آنها مراکز اللورة واتمرد . ومن ثم 
لجا الكهنة إلى تغيير هندسة بناء العابد بإضافة سرادیب جانبية سرية حفظ الأشياء الشمينة 
والمقدسة وتمائيل الآلهة خوفاً من النبب والسلب على أيدى الأجانب مثلما فعل الفرس » 
إذ بقى المصريون يذكرون ما فعلوه بمعابدهم حتى العصر الرومانی کا نفهم من نقوش 
معبد دنئزة9" . 
وال جاب ذلك » توارث الكهنة المصريون أب عن جد مارسة نوع من السحو فى 
شکل تعویذات عدف إلى حماية العابد من الهاجمین والمتسللين ‏ وهذه التعویذات عبارة 
عن استحضار قوى من الكون خارج الأرض » سواء من بعض الکواکب أو النجوم 
أو الرموز الكونية » وهناك تعويذات لسلب الأسيويين قواهم العدوانية . لكن الكهنة 
أدركوا أن بعض الأجانب مثل اليبود يمارسون السحر بدرجة لا تقل عن المصريين ؛ 
فبدأوا ییتکرون نوعاً من السحر يبدف لابطال السحر العادی » وهناك قصص كثيرة 
عن إبطال مفعول السحر بسحر مضاد . فقد روت التوراة والقرآن الکرم*؟ عن الباراة 
التی جرت بين موسی والسحرة المصريين » وكاد موسی أن يرتعد من فعل السحرة 
المصريين لولا أنه استعان بالقوى الربانية » ما أكسبه اعجاب السحرة المصريين فالتفوا 
حوله . وخوفا من أن يتمكن أعداؤهم من التغلب على سحرهم » أضاف الكهنة 
تعویذات غامضة » ذات شفرة سرية لحماية تعاویذهم السحرية حتى لا يبطلها سحر 
آعدائهم » وحتی یحولوا دون أن یتعلم هؤلاء الأعداء سر السحر الصری فیبطلوه . 


العلمی الاغریقی 

pin‏ و سلسلة الاحتلال الأجبی الذی توالى على مصر منذ الزن 
لأشررى لصر عام ٩٩۳‏ 3 ۰ م تبلور فى مصر (حساس بالقومية والتشبث بالتران 
ملو عزنا من شیاه . وانمکس ذلك بشکل واضح فى الادب القومى والفكر 
لیس بولند کات قترة العصر الا أي .بعادت خلااها سمي إل لب دورها 
ال ى حوض البحر التوسط والشرق الأدلى - فترة بعث قومى وإحياء للتران 
مدید وتطویر , وها من الق ما يکي تا کید علی أن مصر كانت قادرة على 
ها وا امؤثرات الحضارية الأجنبية وإذابتها فى حضارتها دون فقدان 
ر تشاد الصرية :بل عل العکس شجد أن لداع لتا + جاء تیجة رهام 
استوحته مصر من مؤثرات غير مصرية وفی ظروف التحدی الكبير”" . 

ولد كونت المؤسسة الكهنوتية فى مصر نظاماً متاسکا » عمیق الجذور فى اجتمع 
اللمرى > وكانت هذه المؤسسة من خلال التحكم فيما هو حرام وحلال قد وضعت 
قائمة باحرمات » التى لم تكن وليدة التطرف القومى » وإنما كانت محظورات موجودة 
فى العقيدة الصرية منذ أقدم العصور » لكنها هنت وا الغزو الثقافى الاغریقی فى 
شكل عنصرى متطرف . إذ يذكر هیرودوت مثلا أن المصرى كان يعاف تقبيل 
الاغريقى فى فمه عند التحية » کا كان يرفض أن يستخدم سكينا أو مقلاة أو مرجلا 
صاحبه أغريقى » يا حرم على المصريين تذوق لحم العجل المذبوح بسكين اغريقية"" . 
وبالطبع لم تكن هذه احظورات ملزمة بدرجة قاطعة لكل المصريين » وفا تمسك بها 
احانظون من رجال الكهنوت » أما التحررون من الكهنة فلم يكونوا بالطبع متطرفين فى 
نظرتهم إلى الأجانب من غير المصريين » خاصة أن طبقة من الصریین المهجنين الذين 
جايوا نتيجة للزواج الختلط بدأت تظهر وتلعب دورها فى امجتمع . لكن الذى لاشك 
فيه أن العابد المصرية ظلت طوال تاريخها قلاع المقاومة ضد الغزاة الجدد » فقد كانت 
مراکز للثقافة الوطنية والتلقين القومى والفكرى » وقد حظر دخول المعابد على غير 
المصريين . والمثل على ذلك نجده فى نقش عار عليه فى معبد دندرة من مطلع العصر 


وكان كهنة مصر مجبرین وملزمين على استخدام السحر لحماية أسرار طقوس 
معابدهم » ليس من أجلهم ولا من أجل مصر وحدها » بل من أجل الكون بأسره . فقد 
كان المعبد المصرى رمزاً للكون » فكما أن الكون يسير طبقا لميكانيكية معينة » فإن 
طقوس المعبد المصرى كانت بدورها تجرى طبقاً ليكانيكية معينة » وإذا حدث خلل 
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الکواکب و ۱ : 
ری نقع مسفزلية بقهالکون ونظامه ال بسیر علیه ؛ هذا فان الصلاة والطقو 

ال بة كانت تم طبقاً ميكانيكية ربانية رمز لعمل الکون . كذلك فان فلسفة الفكر 
۱ ال ری كانت تقوم على فياسثابت » وهو أن الرمز بدیل للرسم » والرسم بدیل 
۱ یم , فللصورة نفس ار اطستی والتفمى للشیء الذى تمثله الصورة ۰ کا لو كان 
۱ موجودا فى الحقيقة والواقع » فكتابة التعویذات السحرية مساوية لعملية مارسة | 
ذاته » ولاستحضار القوى الخفية »ومن ثم نقشوا هذه التعاويذ على احجارة فى واجهة 
n‏ لأن الحجارة أقوی مواد الكتابة التى تصمد للزمن ولا تبلى بسرعة”“ . 


وما قام عرش الأسرة البطلمية على أكتاف المستوطنين المقدونيين والإغريق » وتدفق 
هؤلاء الأجانب على مدن مصر وقراها » وأصبحت لهم الكلمة العليا فى البلاد » ارتاب 
الكهنة فى أن يتوصل هؤلاء الأجانب إلى سر السحر المصرى المنقوش على حوائط 
المعابد » ويبطلوا مفعوله » ومن ثم لجاوا إلى تحويل الكتابة المصرية إلى طلاسم ورموز 
ذات شفرة خاصة لا يعرفها سوى خاصة الخاصة من الكهنة » وهذا يعانى التخصصون 
فى اللغة الصرية من صعوبة هذه اللغة فى العصر البطلمى والرومانی بعكس العصور. 
۱ السابقة على تلك الفترة » فقد أصبحت أكثر تعفیدا » حيث زادت الأشكال والعلامات 
المصورة » وتعددت المعانى الباطنية للكلمات التى ترمز ها أو لبداية حروفها . وهنا 
دخل فن التلاعب بالألفاظ والعانی الظاهرية والباطنية . وإزاء ذلك عجز الاغریق عن أن 
يفهموا سر هذه الکتابات الصورة ؛ بالرغم من وجود كتب للتفاسير والشروح التی 
وضعها علماء الإغريق الطلعون على الحضارة المصرية مثل كتاب العلامة خايرومون 
Chaeromon‏ و كن العلامة ۱ حور ۳ للون » 110720010 عن سر طلاسم الحروف 
امیروغليفية » واصبحت هذه المؤلفات تساعد الاغریق على فهم معنی الشکل الظاهری 
وليس العنی الباطنی خاصة إذا ما كان هذا النقش يتعلق بالسحر أو سر العقيدة 
الصرية . 
٠‏ استغل المعبد الصری إمكانباته ومکانته لتعميق نظریته القائمة على كراهية الأجانب 
لانم « غير أطهار ٠‏ » قفی إحدى نصوص التضوف التى نسبت إلى كاتب مجهول اسه 
اسکلیوس عناوم یقول النص الذی فقد أ 3 ۱ 

7 يقول النص الذى فقد أصلة الصری و يبق منه سوی الترجمة 

بت 9 إن مصر هى صورة منسوخة من السموات » وأنها البلد النی تبلور نی 


1" 


الطقوس فان النظام الکونی بأكمله سوف بختل » عندئذ تتصادم 
جوم وتكون نباية الوجود : ومن ثم كان كهئة مصر يرون أن على أكتانهم 


|| الأحداث الى تحركها القوى السماوية 4 » ويضيف الكاتب التصوف قوله « مصر هی 
العبد بالنسبة للعالم كله » وتفسير ذلك أن المعبد هو قلب مصر » ومصر هی قلب 
العام » ونسخة مصغرة من النظام الكونى بأكمله » ثم يتبا هذا التصوف بالخراب الذى 
سوف ينزل بها إذا ما نجست أرضها المقدسة أقدام الغزاة الأجانب”" « سوف يملا 
الجانب هذا البلد » وسوف يبمل الناس أداء الفروض والشعائر » والأدهى من ذلك 
- سوف یفرض الأجبار أو السمی بالقانون عقوبات محدودة على كل من يؤدى فروض 
الشعائر كاملة » أو من يعبر عن تقواه لخالقه » وسوف تغطى أرض هذا البلد القدس 
- الذى هو موطن المعابد وافیاکل » الجنث والرم » وسوف تدوس أرضه أقدام 
٠‏ السكيثيون والهنود والبرابرة انجاورین لناء لأن الرب سوف يغادرنا الآن عائدا إلى 
السماء » وإذا ما تخلى الرب عن الناس فإنهم سیبلکون » وبدون الآلمة والبشر لن تكون 
3 مصر غير صحراء بلقع ۲۳۸ . 
ي ومن هذا النص الصوف نفهم أن دخول الأجانب أرض مصر هو بمثابة النكبة على 
1 العالم والوجود بأكمله » وسبب فناء الكون , لأن هؤّلاء الغزاة الغرباء سوف يجلبون 
هم الشجاة إلى هذه الأرض الطاهرة الى فى اميد الأكر لولس فى قدرة 
1 الکهنة منع الأجانب من دخوها کا فعلوا فى معابدهم . لقد أكدت النصوص الصوفية 
" الصرية والتى وصلت إلينا فى شکل الترجمات الاغريقية والرومانية » إن کل أجنبى 
(خاصة اليبودى ) حيوان نجس . وکلما ذکر لفظ الأجنبى أتبع بالصفة « نجس » . 
. ففی العصر الرومانی اندلعت حروب ضد الیبود » كان أحد بواعشها إحياء الفکر الصری 
معاد للود" » والذى كان يقوم على عقدة الخوف من الأجانب » وکل الاغریق 
. السكندريون الذى قادوا الحروب ضد الطائفة الپودية كانوا قد تمصروا أو جرت فى 
| عروقهم ذماء مصرية » أو استهوتبهم الديانة المصرية يثباتها وصمودها وقوة تأثيرها » 
| خاصة فى وقت أفلست فيه الديانة الإغريقية ومانت فيه الحة الأولب"" . 


ا 


٠‏ إن فترة التفاعل الحضارى والنشاط الفکری تمتد لأكثر من ألف عام تقريباً منذ نهاية 
القرن الخامس قبل الميلاد وهو تاريخ الغزو الفارسى لصر إلى القرن الرابع بعد الميلاد وهو 
' تاريخ قيام الحضارة القبطية الصرية » ورغم أن مصر كانت خلال هذه الألف عام مداساً 
' للغزاة » إلا أنها كانت سلسلة من الفكر التجدد المستمر الذى سار فى خط مواز 
٠‏ للأحداث السياسية المتلاحقة » مما أدى فى النهاية إلى تحول مصر من واقع كان » إلى 
' أسطورة رومانسية لا توجد إلا فى خيال التصوفة المصريين » لأن مصر الواقع تدهور بها 


۱۷ 


بل وداها له وأصبخ وڑها حلا لو من کل جنس ٠ه‏ أما مصر الخال 
هی معبد العام الطاهر المقدسن »"سکابا یتصفون بالورع والتقوى + ويحافظون عل أدا, 
النعنتائن” اليس "انل مصر بل من أجل 3 كله والوجود: باكمله ٠‏ وهذا يبين أن 
مو نوق با بل تج کا الا رغلا رای الطفوك م شعرب. 
لز ات سنط أ0''العقهط"المصربية! جب" آن .تتنود ‏ کافة شعوب الارض لأن فى ذل 
سلاماً لام » وشلاماً للنظام الکو با کمله : وساعد عل ذلك أن التصوفین الصریر 
ر ری الما هذه لک بلة شعوب الجر الموسط الا را 
زهى اللغة الاغريقية الشغبية 0/06 وهی نفس اللغة التى ترجمت إليها الأناجيل الأربعة 
نيما :بعد , وترجم اليهؤد إليها التوارة ( العهد القديم ) أيضا . والقصود بترجمة الصوم 
السوفية. المضرية إلى اللغة الاغريقية الشعبية ٠‏ هو جعلها ميسورة الانتشار بين لو 
البحر التوسط . وبالرغم ا 1 ینس النصن الصوف الصری تعاليه على 
الاغرین فيقول ان من يقرأ الان“ كتانى. هذا سوف جمد کلماته بسيطة وواضحة » وق 
المستقبل سوف يصبح أكثر غموضا عندما يترجمه الإغريق إلى لغتهم على هواهم ما ينتج 
عنه الخلط والتشویه والغموض > إن سياق النص فى لغته لا صلية حفوظ وواضح ¢ 
آن سريات اللفة للصرية إذا ما نطقت کلماها نطقا سلیما تحمل فى ذاتبا قوة الفكرة 
المعبرة عنها"“ ٠‏ . هذا هو رای الأرستقراطية الكهنوتية المثقفة » والمترفعة عن أفكار 
الغوغاء والدهماء ‏ الداعية للانفتاح بلا حدود على 9 الاغريقية . وتشجيع 
الإغريق على اتقصر والتحول إلى العقيدة الصرية » خاصة بعد أن تطورت لفاهم جديدة 
فى العصر افللینستی ‏ وفتح الصریون الا بواب لاستقبال المؤثرات الحضارية والثقافية 
القادمة عبر البحر التوسط دون حرج أو احراج للمشاعر الوطنية » فقد كان الصریون 
متعصبين ضد الأجانب ویس ضد تمافات آلاجناس » ول یکوئوا آیدا معادين للمعرفة 
الانسانية » ولا للخبرات والتجارب العلمية للشعوب الأخرى » قفی العصر افللینستی 
لم يجدوا حرجا فى الأخذ بأسباب الحضارة افللينستية » فأخذوا لغة الاغریق وأحيانا 
أسلوب حياتهم ؛ ومن الكلدانين أخذوا أحدث وسائل علم الحساب الریاضی للفلك 
وأحدث وسائل علم التنجيم » ول يكن استخدام اللغة والكتابة الإغريقية فى مصر نتيجة 
تراك الصرین ليسر وسهولة وکثرة مترادفات هذه اللغة ودقة التعبير بها » بل لأنهم 
ادر كوا انها لغة شعوب البحر المتوسط السائدة » ولغة العام السکون والتی من خلاها 
يمكن لكهتهم اتروع والتبشير بالافکار الدينية الصرية وعلم الأسرار المصرى . وبالرغم 
من أخذ المصريين لبعض مظاهر الحياة الاغريقية وللغة الإغريقية إلا أنهم رفضوا بشدة 


۷ 


3 والحيوانات ۰ أو أدب الحكم والأمثال 5 ولقد 


۲ لا نعرف اسمه حتی 


۲ هجا :جدیداً حتى أن صيغ 
۳ 4 العتيقة . 


التفکیر العقلانی الاغریقی » فعندما هبط الستوطنون الإغريق ارض ر 
التفکیر » و عاز مین على نشره فى مصر وتحویلها إلى 
الروحی للمعبد الصری منعهم من 
قلو یم رویدا رویدا » 


الأحذ کنیح 
كانوا عازمین على فرض منبجهم ل 
قطعة من بلاد الاغریق ؛ لكن صمو 
ذلك » بل على العكس بدأت الرومانسية المصزية تستهويهم وتغزو 


د و قوة التأثير 


حتی خضعوا تماما لتأثیرها . 

ولو تساءلنا فى أى فرع من فروع 
الاغريقية ؟ فان الجواب يأق بلا شك إنه 
البلاغية » أو من ناحية الأسلوؤب الأدبى » أو الفكرة الروائية 
والرومانی أصبحت الديموطيقية هی لغة الشعب المصرى المقابلة للغة الاغريقية » 5 
جهاز الحكم والادارة الحاكمة والعاملات الرسمية » ومن ثم تحولت الديموطيقية إلى لغة 
الأدب والفكر » وهناك العديد من الأعمال الأدبية التى كتبت بالديموطيقية » وبعض 


هذه الأعمال معروفة لنا فقط فى ترجماتها الاغريقية . وهذا الأدب الديموطيقى يمثل إما 
حكايات عن الطيور 


قصصاً ذات شكل ملحمى » أو روايات تاريخية » أو نبوءات » أو 
رددت الخطوطات الإغريقية لقرون طويلة 


أعمال مؤلف مصرى كتب بالديموطيقية وعاش فى القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد 
واسمه « عنخ شيشونق » . وكان شيشونق فلاحاً » زج به إلى السجن ۰ ومن وراء 
لقضبان , راح یکنب رسائل ال آسرته »+ بضمنبا نصائحه.فى. الياق» ولا ند رکا د 
دخل شيشونق السجن هل طاًارتکبه أم بسبب أفكاره ومعتقداته التى كان يدعو إليها 
ول تكن تتقيد بمذهب أو نظرية أو مدا » وتخالف الق الثابتة للمجتمع . وعلى العموم 
يحس القارىء لنصائح شيشونق بأنها نصائح سوداوية متشائمة وأحيانا مستبترة كقوله 
و إقترض نقودا » وأقم بها حفلاً ابتهاجاً بعيد مولدك » وأحياناً تدل نصائحه على تشاؤم 
كقوله « فى بيت التاجر هناك ألف خادم وهو نفسه واحد منهم 0 . 

أما عن أفكار الأديب الصری الآخر التى حظيت بالاهتام بين الإغريق » فهو رجل 
الآن إلا من خلال المحفوظات العديدة وخاصة بردية إنسنجر 
أفكاره بالشك الناقد الجرىء » الذى يقلب التقاليد المتوارثة 


العرفة بدأ التبادل بين الحضازة المصرية والحضارة 
حقل الا دب سواء نی جال الصور: اجازیه 
2 .4 ففی العص البطلم 


Insinger Papyrus‏ » و نتمیز 
والعادات والسلوكيات الا خلاقية وینتهی من فحصه فا نپا عديمة النفع والجدوى « لان 
السعادة والمصير الذی يحيق بالانسان يحددهما الرب و حده » وطذا نجد هذا الکاتب ينبج 
إيتهالاته إلى الرب لا نجد لها نظير فى الا بالات الکهنوتية 


وهناك د كاتب أحلاق آخر a‏ آوزیریس is‏ ۳۵ عبر عن إیمانه بو جود رب 
واحد , وأعلن إنكاره لسائر الآلمة الأخرى » ولقد كان هذا الرجل موظفاً مغموراً , 
شغفته دراسة الميتافيزيقا وعلم الأخلاق وأصبح حكيماً يقدم النصائح للناس , کی 
يعيشوا حياة مادنة كريمة » خيرها أوسطها » وبعيدة عن عن القلق » ومن نصائحه قوله 
أن زوجتك قد أغضبتك . إضربها ودعها تأخذ متاعها وتذهب . 


نع الى 
زات تبلق ينك بالقرب من معبد » إن هذه السلوكيات الصرية فى رز 
ا ء الطبقة الوسطئ » وأفكارها » وانحنة التى تتعرض ها » ولهذا - 


الخال دائما فى مصر 5 عصور التدهور ۹ فان الأدباء الأخلاقين یظهرون 
لماعدة الفرد على اجتياز محنة العصر » ومن أجل منفعة الفرد المادية 
مات الطاحنة اقتصادية وهذه النصائح والعظات تبدف إلى 


يا كان 
ليقدموا النصائح 
ی الروحية ‏ لت از 
إنقاذ المواطن فى الدنیا وتقوده إلى حياة 
الرو 2 
1 أثرت أفكار ومبادیء الأدب الديموطيقى فى تراث الحضارة الإغريقية فإنها فى 
نفس الوقت قد تالاث با , لأن الثقافة الاغريقية کانت أو سع وعلى مستوى العالم 
التحضر المسكون » وهذا حاولوا صياغة آفکارهم على النبج الاغریقی ضمانً ی 
ی دائرة آرسم » ک أن الطبقة الوسطی فى مصر - بالرغم من تکرار شکواها بأن 
السترطين الأغرين قد شترا أيهم عل أجو الأراضى فى مصر - إلا أعهم لم پترددرا 
فى تزوي بناتهم لأبناء هؤلاء المستوطنين » وأن يتزوجوا من بناتهم » على نحو يذكرنا 
۳ . وقد ساعد قيام طبقة مصرية جديدة تجمع بين الشعبين > عل 
ج أفكا ر الحضارتين والتقریب بينهما . ولقد أخذ الأدب الصری من الأدب الاغریقی 
کر اللحمی والذى كان فى الأصل تراثا رقا أخذه الاغریق من حضارة بلاد 
الرافدين وطوروه ليكتب به هوميروس ملحمتيه الشهيرتين » كت الالياذة تقرأ 6 
مصر وتدرس لأبناء المستوطنينٍ الاغريق فى القرى والدن » وهى ا نظام التعلم 
الإغريقى فى مصر" ٠‏ . ققحت تاد بر الإلياذة ظهر نوع جديد من الأدب الصری القدم لم 
يكن معروفاً فى مصر من قبل » وهو أدب السير والملاحم البطولية ٠‏ أبطاها زعماء 
وطنيون صناديد » وهبوا أنفسهم حاربة الاحتلال سواء كان آشوزیا أو فارسياً 5 
ويخوضون معارك وهمية وهذا'فإن الأحداث التی تزويها آحداث وهمية ,"يجب ألا نعتمد 
علپا ثاريعياً أو نأخذها مأخذ الجدء الأعبا:خيال شمبی وانتقاطات نفسية : ولقد كان 
الفضل للعالین ستريكر :51:16 » وفولتن ۷۵۱۲60 فى إجراء دراسات مقارنة بين ملحمة 
5 


أو باسطيس وناعهطن-)56 المصرية و ملحمة الألياذة المومرية » ففی کلتا الملحمتين م 
آن» مصیر الأبطال تحدده الآلهة وفقاً لمشيئتها » کا نجد الأبطال فى الملحمة المصرية 
يتبارزون بالسيوف على غرار حروب م سوام 78 ای 
ال E‏ 
الصرية فى أوجه أعدائهم نجدها اغريقية فى صيغها وفکرتها » مصر 
هوك یا المد الأثيونى ۰ يا ماضغ البان . أأنت واثق من قوتك » حتى تجرف على 
مقاتلتی أمام الفرعون. ؟ وحق آتوم رب هلیوبولیسن:ي رن الا کبر » لول اجترامى 
للعهد الذى تطعته على نفس أمام مليكك الذى يحميك » لکنت قد غطيتك اتوك بلون 
الوت ! » ففكرة الشهامة والفروسية والالتزام بالوعد والیثاق » هی من تاثير حروب 
طروادة القديمة كا رويت فى إلياذة هوميروس » كذلك على غرار ما ورد فى الالياذة 
كلك مو لك ملحمة :بت أوزيريس صفحات فى وصف أسلحة المتحاربين ودروعهم 
بدقة وتفاصيل تثير الملل > کا نلحظ فى سفر « القتال من أجل استرداد درع الملك 
إيناروس 2 . 

كذلك اكتشف العلامة فولتن فى مجموعة فيبنا المهلهلة › جزءاً من نفس الملحمة 
المصرية » تروى أخبار حملة قام بها أحد رفاق الفرعون الثائر على الفرس » وهو 
إيناروس » إلى بلاد الأمازونيات » وهذا الجزء يكاد يكون صورة ممصرة للجزء الذى 
ورد فى الالياذة حول صراع البطل أخيليس مع الأمازونية بشیسیلیامعان۵0۸0 » والذى 
لو بعض منه ٠:‏ مصوراً عل المزهرزياث الفخارية وعلى أرضيات الفریسکو فى بيوت 
آغنياء المستوطنين الاغريق فى مصر » غير أن الذوق الصری فى الأدب لا ميل إلى وضع 
نهاية مأساوية للبطل على طريقة المآ سى الاغريقية » بل يفضل النهاية السعيدة » وهذا نجد 
البطل المصرو - إغريقى بيتو خونوس ۰ صديق إيناروس » يقوم برحلة ومغامرة فى بلاه 
الأمازونيات من أجل استعادة جسد سيده إيناروس » الذى سقط صريعا إبان إحدى 
الماك مع الأمازونيات » وعلى عكس ما حدث فى الألياذة حيث انى قتال هكتور 
واخيل من أجل استعادة هذا الأخير لصديقه الذى قتله الأول » انتبی بمصرع القاتل » 
حيث قام آخیل « بسحل » هكتور على مرأى من زوجته وطفله ووالديه » نجد فى 
الملحمة المصرية أن ملكة الأمازونيات صربوت 0۱ تتدخل بنفسها لوقف القتال بين 
البطل المصرى والبطلة الأمازونية > ویوافق البطل الصر ی متا لأنه وفع فى حب 
غريمته » وبينا تنتبى الألياذة بمنظر جنائزی » تنتبى الملحمة المصرية بعرس » وزفاف 
البطل وغريمته » حيث تأمر الملكة بإعداد جنازة على أحسن ما تكون للفرعون الصری 


۳۱ 


وین وم لبلريتة فصو تر عشد الملكة جنها آعازع: تعيد فیا م 
و شعائرها وترائها يا بطرب الصریون وهم يستمعوق إل الملكة , لقد صيغت هزم 
لاحم عي ل (-حلال البطلمئ, والرومانى من اجل بعث السلوی والعزاء فى 
قلوب الجماعر للصرية (لکسرة مذكرة إياهم بايام ملو کهم الغابرين موق بقیت 
سنه 5# زيه اة تشد فى جلینات: الفلاحین یلا حتئ حرمتها السيحية 
باعتبارها لديا وا ۱ 

1 قصص البطولة والأبطال > روایات عن أشهر السحرة المصريين فى العصور 
القذعة » زد انیت آوراق الردي ق العصر الرومانی قصة الساحر ساتنی کلاموام 
سك تست أغهر ا‌خرة" الصرین ق عصر وی اوم کے 
۱۲۳۷ قم وكان من آشهر العرافين » وقاری الطالع »ويلك کنباًعتقة تحوى 
آترتر هنويد وا : وق “صل عل لماقة بردية من إحدى الموميات القديمة بها مر 
الوجود » ولكنا جلت علية الكوارث +" قاعادها إلى نوات ا ١‏ 

ومن الوضوعات الرومانسية » التي برت الناس فى العصر الروماى قصة مفامرة 
الاحر سینوزیر دده ابن ساتتی » وتقول الرواية ان سانی مات ومعه خبرته 
العريقة فى فن الحرء فاراد إبته مينوزير أن يقوم ير حلة إلى العالم الاخر للالتقاء انه 5 
عل منه طريقة التوية والتفران يوم الحساب ۰ واحامبة أمام محكمة رب العالم الآخر 
أوزيريس › وتستطرد الرواية فى سرد رحلة سينوزير إلى العالم الاخر » وما شاهده حيث 
العين تسمع والأذن ترىء وما شاهده يذكرنا بالقصة التى رويت فى العهد الجديد عن 
لازار عسهتها المعدم التقى ؛ ونقيضه ديفيس 01۷e‏ الثرى فى دنياه والفقير فى .أخخرتة 1 
حيث كان يرتدى أطماراً بالية ويصلى عذاب الجحم . ويتفق التقاد على أن فكرة النزول 
إلى العالم الآخر يت مصرية ء وإنها أخذها المصريون من الفكر الدينى الييودى » بدليا 
أنها ترددت ف الأناجيل”" > فهناك درجة كبيرة من الشبه بين سينوزير الممتلىء باکر 
رالرعظة ‏ وین يسرع وهو يعظ ولور آحبار الپود"" » وکا تأثرت سیر البطولة 
وال بطال بالملاحم الاغريقية > فان قصص السحر والسحرة - التی ترجع إلى تراث 
مدينة منف العتيقة - قد تأثرت بتراث الهود الذین برعوا فى فن السحر » وذلك رغم 
كراهية الصریین الشديدة هم . 

ومن موضوعات رات المصرى التى جذبت انتباه شعوب البحر التوسط » كتب 
البشارات والنبوءات وأسفار الرؤيا » وقد وصل إلينا بعضها مدوناً على :وثائق البردی 


رز 


الديموطيقية . والبعض الآخر على وثائق البردی الاغريقية » وهذه الوثائق الأخيرة عبارة 
عن ترجمات حرفة لتصوص الدهوطيقية نی ققدت» وهنا التوع من التزاث بمثل 
أحلام اليقظة لدى الصرین » والفکر المأمول لقیام حرکات قومية ‏ وصحيح أن هن 
النوع من الأدب موجود فى وثائق مصرية واغريقية ؛ الأولى اللغة القومية للسواد الاعظم 
من المصريين » والثانية لغة الستوطنین الاغریق الذین لا یشمنون بالطبع حدوث مثل: هده 
الحركاث القومية » وتحقق مثل هذه النبوعات - لکن الستوطن الإغريقق الذى سکن 
القرى المصرية فقد مع طول الإقامة والتعامل تلك الجسور الثقافية والفكرية التى كانت 
ركه ببنى جلدته فى بلدان البحر التوسط » وتحول إلى فلاح مصرى » وتزاوج مخ 
اشقائه الفلاحين المصريين » وأصبح يشارك الطبقة الدنيا من الفلاحين المصريين 
المطحونين بالضرائب والسخرة » مشاعرهم وعواطفهم » فكلاهما ضحية لمصير واحد ؛ 
هو مصير مصر الستقلة » التى أصبح استقلالها وثراژها . فى أواخر عصر البطالة » 
عرضة للخطر الرومانی الذى بات نفوذه متزایدا وأخذ يتطلع بنپم خیرات مصر ۰ ومن 
ثم لم يكن المستوطنون الإغريق أقل كراهية للرومان من أشقائهم المصريين*" . 
: ولقد دار جدل طويل بين العلماء حول ما إذا كان هذا النوع من الفكر الصری قد 
تأثر بسفر النبوءات العبرانية » لكن يجب ألا نتسی أن المصريين عرفوا اللبوءات قبل ان 
يدخل اليبود فلسطين » وقبل أن يخرج بهم موسی من مصر ‏ فأقدم نبوعة مصرية هى 
نبوءة نفری ۱۵ ۰ التى ترجع إلى مطلع الأسرة الثانية عشرة » وكانت نبوءة وبشارة 
بمجىء امنحمعات الأول ( ۲۰۰۰ - ۱۹۷۰ ىم)ء وتوليه العرش » حيث يضع 
يجه نهاية لعصر طويل من الفوضى والتدهور » ويكون بداية لعصر الرخاء . ولقد كانت 
هذه النبوءات توزع سرا ین السکان منذ الاحتلال الفارسى » لكنبا زادت أيام البطالة ؛ 
0٠‏ وأشهرها نبوءة صانع الفخار الشهيرة”" . ( ومن تراث هذه النبوءات الصرية » ظهرت 
و نبوءة نوستراداموس فى أوروبا فى العصور الوسطى »> ونبوءات القديس ملاخى .5 
٠‏ ۸6۵/۵۵9 حول أسماء وأعداد البابوات الذين سیجلسون على کرسی البابوية فى روما ) ؛ 
1 وعلى أئ حال فقد كانت هنه الأدییات الخاصة: بالبزعات والبشارات ۳ للا فى 
تجمعات الفلاحين فى القرى والدساكر » وف مدن الأقالم المصرية » لتعطى السامعين 
مزیدا من الشجاعة والروح المعنوية » لتعينبم على مواجهة الحياة الصعبة وقسوتبا . 
1 وسرعان ما شارك الإغريق التمصرون » الذين كانوا قد عاشوا تماماً حياة الفلاح 
7 الصری يكل مشاکلها » وقسوتها ومآسيها » حتی أصبحوا مصریین تماماً » ولم يعودوا 
_ مثل السکندرین أو باق إغريق بلدان البحر التوسط ‏ الذین کانوا یلمون بقدر عال من 


۳۳ 


ثقافة البحر 
اغريق الاسكندرية 7 سي لاحظ :القائد الرومانی جنایوس مانیلیوس عام ۱۸۹ ق . 


انوا قد تحولوا إلى :.مصريين” 67 :ول يعودوا مقدوئیین . ومن ثم فقد كانت ج 
القلاحن بدقیا الاغريقى والصری جبة متحدة متتاسكة » نمثل القوى الوطنية المعادية 
موسي وق سیب متا 


للرومان""" 
ری أى من الطرفین » وعل مرور الزمن ادى إندماج هذه اة إلى مولد احضارة 
واللغة القبطية . 

وإذا كان | انك الصری ء قد أنخذ وأعطى للفکر العبرانى القديم فإنه أيضا فعا ل نفس 


75 رح افکر اا ققد اتاد علم انتجم الصری من الا نجازات العظيمة التى 
عن اوق هذا الخال » ولد وصلت دده الامتفادة أقصاها إبان القرن الاق 
الوم اننا ترك أواصر الصداقة بين الحضارتين الاغريقية والكلدائية , ثم 
وات نة ردو لطر یا لى افق اطرات العلا سيك" النشريت 
بالتراث ١ل‏ لعريق , والتقاليد المضرية العنبقة » قفی مطلع العضر البطلمی آدخلت فى مصر 
3 وأدوات.» لم تعرف من قبل یرای وو عر العلا نه 
بال کات الكواكب والأجرام » ونظمت أبراجها » طبقاً 
اک موشوعة". وهذه الخرائظ الفلكية كانت تكتب إما بالديموطيقية بالاغريقية . 
وحم الفضل للعلامة نویجباور Neugebaur‏ فى دراساته الشيقة »عن الألوا ح المرسوم 
عليا مواقع النجوم » وبروجها . ومن الواضح أن هذه الرسومات » لم تكن تستخدم فى 
مصر بفرض معرفة الطالع » أو بفرض التجيم ٤‏ كا كان الخال عند الشعوب الأخرى , 
فر ا لأن'القكرا الدینی المصرى التقليدى لم ير أية علاقة بين نزول النجوم فى 
روج وين ما دت فى حياة الإنسان ومستقبله ‏ لأن قدر الانسان ومصيره » تسيره 
الآلحة وحدها فهی التى منك بغیوط قدر الانسان » وترسم له مستقبله » وتیدد له 
مصيره » ولیس نزول الكواكب والنجوم فى أبراج أو تحركاتها فى انجاهات . غير آنه 
نت ۳ الفکر البابل القادم مع تیار الثقافة الاغريقية من شرق ابرم المتوسط بدأ 
الفكر الصری يربط بين نزول الکواکب فى أبراج معينة » وبين قدر الانسان ومصيره » 
وذلك منذ مطلع العصر الرومانى » حسب ما ورد فى إحدى البرديات الديموطيقية » إذ 
أصبح لون القمر » ومنازله يفسران لأول مرة فى مصر » من أجل التنبوء بما سيحدث فى 
الاد وها جازرها من د قريبة » فهناك نبوءات خاصة بالوطن وحكامه ع ونبوءات 
خاصة بالافراد والجماعات . ومن الاسكندرية انتشر علم التنجم الجديد » إلى كافة 


مواقع النجوم » ور 


ار سط الاغريقية الراقية ). ويقرأون روائع الأدب الإغريقى القديم » حنى 


أجزاء مصر » بالرغم من معارضة ومقاومة بعض المتطرفين الصریین » غير أن تزايد اهام 
الناس بمستقبلهم وقلقهم على مصيرهم » جعل هذه المعارضة عديمة الجدوى . وسرعان 
ما استوعب المنجمون ا هذا الأسلوب نوی بویت 
وأصبحوا آشهر غراف حوض البحر التوسط . إذ. نهد ؤثالق مكتوبة من العصو 
التأ حرة » تتحدث عن كبار النجمین » مثل نخبسو ۷6۵۲6۲50 و يتوزيريس باج 3 
الاين نسبت إليهما نظریات جديدة فى علم التنجم . وذاع صيت العرافین الصرین » 
۳ بلدان البحر المتوسط » وأصبحوا مقصد الطالبين لعرفة مستقبلهم » ففى روما 
عاصمة الامبراطورية » يروى لنا الشاعر برو برتيوس بكل اعتزاز ازاء أن منجماً مصریا هو 
الذى قرأ له طالعه' :52 رغم أن هذا الشاعر كان أقذع الشعراء الرو مان هجاءًٌ وأكثرهم 
إسفافاً » وأشدهم شماته فى هزيمة الملكة کلیوباترا أمام قوات الجيوش: الرومانية'”” .. 
بالرغم من هذه المؤثرات الحضارية القادمة عبر بلدان البحر المتوسط ء إلا أن المعبد 
اا غل متشبثاً محافظاً على التراث الدينى ۰ بل ازداد قوة نتيجة للاحترام الكبير » 
الذى أبداه ملوك البطالمة للكهنة » والامتيازات والاعفاءات التى تمتعوا بها » حتی أصبح 
العبد الصری مؤسسة قوية ودولة داخل الدولة* ۳ فقد شهدت حركة ترمم وبناء 
المعابد الصرية نشاطاً لم تعرفه مصر منذ عصر الامبراطورية » وإلى هذه الحركة ير حع 


الفضل فى بقاء المعابد المصرية حتى العصر الحاضر : کا ظهرت فى عمارة العابد فى 
9 الل البطلمئ تجديدات معمازية » وابتکارات ف اللخت والتصو لتصوير » بل وف الكتابة 
2 والخط واللاهوت وعلوم الفلك والتتجم » وأصبح للمعابد الصرية فى العصر البطلمى 
1 أسلوب فنى ومعمارى يميزها عن العصور السابقة » وهذا الأسلوؤب الجديد فى العمارة 
. الدينية الصرية فى العصرین البطلمی والرومانی » جاء نتيجة التبارات الحضارية الجديدة » 
فمثلا: تطور فن اللحت احفور 0نا-85 فى العابد دون أن يقلد النحت الغاثر الوجود 
٠‏ على المابد العتيقة من الفصور الفرعونية + ودوك أن يقلد الأسلوت الاغریقی . 


لقد كان الهندسون المصريون فى العصور البطلمية والرومانية » هم السئولون عن 


1 بناء المعابد » ذات الكتل الحجرية الضخمة » فى تناسق وتوازن هندسی دقيق بين 
٠‏ أجزائهاء بالاضافة إلى التفاصيل الدقيقة » التى تكشف عن إبداع فى الخلق والخيال » 
" خاصة فى تيجان الأعمدة التى شهدت تنوعاً فى أشكاها وأسالیب زخرفتبا » هذا 
9 الابداع والابتکار فى المجالات الادية كان يسير فى خط متواز چ قوة وحيوية الفكر 
الروحی الدینی » الذی كان اللهم والباعث على خلقها » فقد أعاد الكهنة الصریون 


Yo 


المعنقدات والأساطير العتيقة فى 29 یش و اسنخر جوا ۳ 
الديية » اویفضل هنه اللوائح ٠+‏ أصبح کل شی» مقا ور 
ربنم لاد ات تسیل دیقف لاد نهک يوضع بطاخت قبل الشروم ۱ 
RAÊ,‏ وروم تحوی أدق التفاصیل از حرفية .ول ضوء هذه الر سومان 
ااج کان ماه افیف ومد کال با خن له قلاخ اف بت ار 
وهنا جمد ال العابد المصرية, العصرين البطلمى والروماق » علاقة ودقة متا 
وید ی ال حرفة المعمارية والفكرة التئ تمثلها » وكان هناك عملا واحدا ۱ مر 
وزع الوعرفةع بيت برتبط بعضها ريمن به ی و حدخ فة وفكرية » یسم ال 
للاهوتية المصرية » وتلتزم.بقواعد علم الجمال. فى أن واحد » فمثلاً كان كل رس 
يصور إحدى الشعائر.» وافدف هو تعريف الثاس بقواعد الشعائر على أصوها . ون 
فان الرء لا يمكن ٠‏ أن يفهم ویتذوق.زخرفة المعابد, المصرية في العصرین ال 
زامان , إلا إذا قام بدراسة الصورة » والصورة الموازية ها » والفكرة التى نير 
ينما . وبالاضافة إلى ذلك » نلاحظ وجود بعض الصور المنحوتة فى أماكن عالية مر 
المعبد » يصعب على الزائر قراءاتها » أو إدراك معائيها » وهذا أمر مقصود بالطبع ‏ لأ 
رسعت لتبقى بعيدة عن أيدي العابثين » حتى تستمر إقامة الشعائر فى صمت ۰ وتنطق ,ها 
الأحجار » إذ ما جاء عهد غاب فيه الكهنة » وتنكر الناس للعقيدة المصرية ۰ فنا 
الکتابات تقوم بالشعائر » لأن الصورة فی نظر الفکر الصري - هی بدیل الكل 
النطوقة » وعن طریق هذه النظرية » تمكن الكهنة فى معابد إدفوا » وفیله » وإسنا 
یره + ودندور » من تخليد الشعاثر الصرية حتی عصرنا احاضر » وذلك 9 کانوا 
يؤمنون أن توقف الشعاثر الصرية يعنى قيام الساعة ؛ ودمار الکون : فبقاء مصر یتوقن 
على بقاء الشعاثر » وبقاء العام یتوقف على بقاء مصر ‏ وبقاء الکون یتوقف على بقاء 
العام . وبذلك ضمنوا بقاء قيام الشعاثر فى صمت بعد رحیل رجال الدين . 


صياغة واستخدام 


ولوائح للشريعة 


ولقد نجح الكهنة - كا سبق أن بينا - فى اقناع الملوك البطالة بأهمية المعبد المصرى , 
وجعلوهم يغدقون بالعطايا والهبات على العابد ‏ وأن ينوا الإغفاءات:: والاستنایات 
لرجال الدين حتی يتفرغوا للاشراف على بناء وإدارة المعابد...وربما كان قصد البطالمة من 
وراء ذلك سیاسیا » وهو كسب الزعماء الروجيين. للشعيب المصرئ إل جانيم » وحتى 
يضفوا الشرعية على وجودهم » بصفتهم ورثة للفراعنة » ولكن باستجابة ملوك البطالمة 
إلى الكهنة الصرین . أصبحوا يعترفون بأفكارهم الرومانسية تلقائياً . 


۳ 


ولقد ترك الکتاب الاغریق ‏ ما فيه الكفاية : من المؤلفات التى تدور حول إعجاجهم 
الميقارة الصریة.» وقدسية الدينة وسخرها » وهنا فى حد ذانه جاح لسياسة البطللة + 
الذين تبنوا الدبنة الصرية » تشکل لم يتوقعه الکهنة المصريون . فقد جصل المعبد 
للمرئ - تحت حکم البطالة - على امتيازات وحقوق » تفوق ما حددته له خطعلات 
الطالة السياسية . فقد كان رجال البلاط, الملكى فى الاسكندرية من عشاق الدهانة 
لمصسرية » وعندما انال الرومان بالمجاء على الملكة البطلمية كليوبائرا » انبالوا سبا على 
الآلهة المصرية*'' . وهذا دليل على تغلب الفكر الرومانسى الصری على المنبج العقلانى 


الاغريقى ۰ 

غير أن الديانة المصرية الارستقراطية » ظلت محصورة فى الطبقة المثقغة ثقافة وطنية 
روا انا حاف الطبقة الوسطی "الکادحة ‏ نبا ۸ تجد فيا ما بشع خوللباما 
إلى العبادات الشعبية » والعبادات الشعبية تزدهر عادة فى 


الروحية » ومن ثم لجات 
لعقل متقف 


: عصور التدهور والضعف » وهی عبادات بسيطة غير معقدة » لا تاج 
٤ 000‏ ۳ 9 : ة دا 
لفهمهاء.لأنما بديبية » وترتبط بالطالب اليومية للفلاح ار والفلاج. عادة دم 
1 التطلع لمرفة ما يخبعه, له القدر.» من خلال النبوعات وتفسير الاحلام .. ۴ أن ,هو 
کش عن الدی الذی وصلت إليه ف تغلغلها ف 


العتقدات الشعبیة"" فى مصر ۰ 
ْ العقلانى » عن اشباع مطالبیم 


_ عقول شعوب البحر التوسط » الذين عجز منبجهم 
| وحن ولقد كشفت النقوش أنه فى ساعة الضيق لم يترد لا الاغريقي ؛ 
3 ولا الیپودی » فى التوسل إلى الآمة المصرية » واستشارة مفسرى الاحلام المصريين ف 
* وكانت منف هى الملتقى الدينى هذه الشعوب » فالحامية اليبودية الى وضحها الفرس 
1 ف جزيرة الفانتین فى أسوان قسیت: رجا چو وتوجهت إل رب اواد ار 
| نوم » وهو الکبش » لکی تضرع إليه ف ساعة الضیق » کذلك توجه الاغریق فى 
' منف بالدعاء » والاستنجاد بأوزيريس ابيس . 

مصر الغربية » يستقبل معات الزوار 


. ولقد كان معبد امون فى واحة سيوة » بصحراء ۹ 
البحر التوسط المتاغرقة 


' من كافة آقطار وبلدان البحر التوسط » فلقد آمنت شعوب 
سدق البوية.التی یعطییا ذلك الرب لمن یقصد معبده » حتی الاسکندر ج قاهر 
| الامبراطورية” الفارسية؛ ب لم يكد یفتح عاصمة مصر فى منف » حتی قام برحلته 
0 اة » والتى عرض خلافا حياته للخطر » لكى يستطلع من كهنة آمون اسم من قل 


الرب غضب لأن امون رع هو والد الاسكندر ' فکیف ير 


زب , وادعی أن 
رطا السؤال . إن هناك غات الکتابات احفورة عل سواط سا 
المری 8# ۱ بس ٠٠‏ والذى بناه الفرعون سبتی الأول فى أبيدوس ؛ هذه النقوش 


بكافة لفات شعوب البحر التوسط » لین جاءوا من کل فيج 
ات اجتاعية متباينة » ول بمنعهم شىء من أن یتوسلوا إلى الآ 
am‏ 0 أب أن حقق هم آمانیهم الوجدانية ¢ أو تهبهم الشفاء الناجع 3 أو تعيد 
الهمومة . ویفسر الیعض السبب فى ذیوع صيت المعابد المصرية 


سهم 
ی سر ار التو سط » بأن الآهة الصرية آقرب إلى النفس البشرية » من 
ونبو 


ا آلمة الشموب الأخرى ٠‏ 
ولقد ارتبطت مصر فى يقين شموب البحر اتوسط بأنها أرض الشفاء من العلل 
حي متلء المناخف المصرية بمئات القطع المنحوتة من الرخام 
أعضاء من جسم الانسان » فى أحجام مختلفة » وهى عبارة عن 
قرايين قدمها المرضى والعاقون الوافدون للمعبد » بعد أن عوجوا وشفوا » أو قدموا طلا 
زعفائها , وكان المرضى الوافدون يكلفون التحاتین » الذين يعيشون حول المعبد بنحت 
صور للجزه من الجسم الرادشفاژه » لكى بقدموها قراين للمعبد قبل أو بعد الشفاء , 
ولد اشر معبد الدير البحرى » الذى بنته الملكة الفرعونية حتشبسوت 
ر ۱۵۰۳ - ۱٤۸۲‏ ق .م إبان العصرین و الذي و رل ار كت ال 
من الأمراض عن طريق الأحلام » التى يبعث بما ربّان من أرباب الشفاء هما : : أعتب 
نب » واللذين بنى هما ميكل فى صخور ذلك امد الذى تدفقت عليه جموع 
ا أنحاء بلدان البحر المتوسط » طلبا للشفاء . 
نفس الشىء » نجده فى معابد سقارة ودندرة » وإزاء كثرة المرضى الوافدين 
لا اضطرت سلطات العابد إلى اضافة ملاحق للمعبد > تحولت إلى 
٠‏ بيمارستانات » أو مشافی » يشرف علیا فريق من الكهنة » الذين تخصصوا فى علوم 
الأمراض . وهذا أصبح بيت الحياة » الذى كان ملحقاً بكل معبد » هو الذى يختص 
بتشخيص الداء » ووصف الدواء . فقد كان هؤلاء الأطباء الكهنة » يفحصون المرضى » 
ويقومون بإجراء العمليات الجراحية » ويضعون تذاكر العلاج . وهذا واضح من أعداد 
الوثائق البردية : بالاضافة إلى ذلك ‏ كان هناك قسم لاعطاء النصح الرباق لأى فرد 
حائر » أو أى قلب معذب . 


الخربشة » 9 


والأمراض 


۸ 


ولقد تطورت فكرة جديدة لاعطاء المشورة الربانية فى العصرين البطلمى والرومانی » 
وهو تفسير حركات العجول القدسة » سواء عجل ابيس فى منف » أو عجل بوخيس 
فى قرية الدامور بالقرب من الأقصر . ولا أعرف كيف كان العجل القدس يتجاوب 
ويجيب على ما يطرح عليه من أسئلة » وأغلب الظن أن ذلك كان يتم عن طريق وسطاء 

من الكهنة » متخصصين فى تفسير حركات العجل ٠‏ ولقد بهرت فكرة استشارة 
ال القدسة أفدة شعوب البحر التوسط » فنجدهم باون صاغرين لتقديم ايات 
الخشوع للعجل » بيغا فى بلادهم یصارعون العجول لیقتلوها » أليس هذا انتصاراً للديانة 
المصرية بحق ؟ ففی صدر الحكم الرومانی لمصر. جاء إليها ول العهد المحبرب 
0 جرمانيكوس . ليتفرج على اثار ملوكها الغابرين » وأصر أن يزور عجل ابيس فى منف 
٠‏ ليستطلع مستقبله ‏ ولكن العجل أشاح برأسه عن ول العهد , وهنا توقع الكهنة أن 
حياة ول العهد فى خطر . وللدهشة » أن ول العهد خر صريع حمى قاتلة بعد مغادرته 
مصر مباشرة"" ۱۱ . 


2023 وهناك نقش . يرجع إلى عصر امبراطور رومانی فقد اسمه من نص مكتوب فى قرية 
" المدامور » وقد ذهب ليستشير عجل بوخيس فى مسألة تخصه » ويقول النقش أن العجل 
٠‏ الما شاهد الامبراطور ؛ غير من وقفته ومن موضعه » ولا تحدث إليه الامبراطور » أبدى 
3 مر کات تتجاوب مع الصوت » كأنه ينصت » ولقد فرح الامبراطور كثيرا لأن العجل 
1 القدس قد اقترب منه » إن الرهبة والوقار اللذین أبداهما الامبراطور الرومانی - الجالس 
8 على عرش أعظم امبراطورية عرفها العالم القديم - وهو يقف أمام العجل فى خشوع 
- وإذلال » لتبين مدی تغلغل الفکر الدينى والرومانسى الصری ف نفوس شعوب البحر 
' التوسط . فقد جاء الامبراطور فى زيارة خاصة ليطلب حلا لمشكلة خاصة به . 
صحیح أن له فى مصر صفة وحقوق الفرعون الوّله » لكنه هنا يقف كأى سائح 
رومانی » وغذا وضع کاتب اللقش على لسان العجل قوله للامبراطور « إن عرافتی لك 
هى أن أجيبك إلى کل ما تطلب » وان قلبی سوف یکون فى خدمتك من أعالى مناطق 
للور ۳۷ . 
05 لقد كانت النطقة الواقعة حول منف سوقاً تعج بالحيارى » جاءوا من كل مکان فى 
لعالم » خاصة بلدان البحر التوسط » لیستشیروا قاری الطالع والعرافین الصریین » فلقد 
كان « بتاح ٠‏ رب منف » یلهم فة قليلة من الأتقياء من أتباعه » القدرة على رژية 
لمستقبل » ويرفع عنهم الحجاب » ويجعل بصرهم من حديد . وأغلب هؤلاء الأولياء » 


۳۹ 


من التصوفة العتزلین فى العابد ولا نعرف الاسم الذی کانوا سوت به فى الزبر 
ريسن اد نا هط تمرف الم ال له لیم ریق ؛ وتردد فى وثائق 
البردی من العصر البطلمي , وهو لفظ الكاتوخوى اد کی ن نیم کار ۱ 
ار سبط ين ارب والتاس »او كان الرب يبعث مشوزته للمرضى عر 
الاو لیاء. . 


کانوا 


يقومون بدور ما هلا 
طريق الأخلام » التی يقوم. بتفسير 

و ان وس فى آوقات هیر وا نیارب كانت هناك رجات من 
اناد والشك + تسود ين .فة من الشعب الصری > تنادی بعدم جدوی التران 
لى والكهنة والعابد » وهذا حدث فى عصری انار الأول واكان » لكن فى هذا 
العصر الطويل من التدهور » انبرى المعتزلة والمتصوفة محاربة موجة الشك والإلحاد , 
ROE‏ الحافظون التقلیدیون » والداعون للحفاظ على التراث العتيق » ومن 
أمثلة هؤلاء اللحدین والتشککین یقابا نقش نشره الغلامة الفرنسی بردرزیه 
اهجا وعار علیه ىننا الجبل » وهذا القش عبارة عن شاهد قبر لصری يبدو أله 
عالق العقیادة الصرية فى التوصية بتحنیط جؤانه وأوصی بحرقه على طريقة الاغريق , 
ويقول فى انقش النتى وضع على لسانه ١‏ إنه يشم رائحة المت اللذیذ وان 
دفاع المتصوفة وأنصار الحفاظ على التراث الدینی ليس من أجل أنفسهم» ولكن من 
أجل بقاء مصر الذى هو بقاء للوجود بأكمله . 

ومنذ احتلال الفرس لمصر » خيبت الأقدار آمال الصریین » إذ روا بلادهم هبط من 
عليائها , فبعد أن كانت بلدأ يضرب به المثل فى النظام والنظافة > تحولت إلى بلد يعج 
بالفوضى وسوء الادارة » حيث أصبح خيرها يذهب لغيرها » وفى مواجهة الاذلال 
والسخرة والضرائب » التى عاناها الشعب المصرى المغلوب على أمره » ساد فيه إحساس 
بأن يتصل بالاهة دون أى وسيط , والعروف أن الآلهة المصرية هى التى تحرك القدر 
تحت مشيكتها ؛ ولیست کالة الاغریق والرومان يحركها القدر 24018 حسب 
مشیتته » لان الانسان ٠‏ لیس لا عجينة من طين طبن وقش یشکلهاالرب کل يوم طبقا 
لمشيكته 0 کا كا ذكر أحد الأخلاقيين المصريين فى ذلك العصر«» . و نحت تلزن رزو ما 
العقيدة المصرية بدأت ث شعوب البحر التوسط - خاصة فى جنوب أوروبا - بجر فكرة 
تسلط القدر على الآهة 6 وبدأت تأحذ بالفکر المصرى الذی يجعل الالهة تسیر القدر 
والصواء یات أضبعت اه اس هى الأ والأكو شي ف عام البحر 
لمتوسط » وخاصة إيزيس وسیراییس باعث الأحلام .. فایزیس طبقاً لأسطورتها ‏ قد 

۳: 


قهرت القدر » و حولته إلى منفذ لارادتا » وهذا انتشرت عبادة إيزيس فى بلدان جنوب 
خر اترسط وغربه بشکل مدر ٠٠‏ وظلت متربعة عل عرش الذيانة ٠.‏ حتی انشار 
السيخية » ويشهد على ذلك كثرة نمائیلها"" فى مصر وخارج مصر ؛ وذلك لأنبا ملأت 
الفراغ الذی سیبه هرت الآلمة الإغريقية والرومانية . ما فى مصر » فبالرغم من اا 
کانت تعج بالا جذاس والقومیات » ذات العقائد التباینة »> من فرس ۰ ویبود ۰ 
وفينيقيين » وآسیوین » وعرب ۰ وإغر يق » ورومان » الا أن هذه الشعوب فى ساعة 
الضيق ۰ كانت تتقابل لكى تتضرع للآهة المصرية . وبصرف النظر عن الصراع الطائفى 
الذى كان يحدث بينها بين حين وحين » إلا أنها فى أغلب الأوقات عاشت فى تساع مع 
بعضها البعض . فى ظلال شجرة الايمان المصرى » فيما عدا الیبود . 


1 وعلى جانب آخخر » حاول بعض المفكرين مزج هذه العقائد المتباينة فى مصر ء 
و تشهرف بوتقة واحدة . ولقد كان ملوك البطالة » أول من حاول حبق دم من 
| اجل کت ماب : فلقد آدرك بطلیموس سوئو - مومس الأسرة البطئمية = اه 
3 جمع أفدة المصريين والاغریق وسائر الستوطنین حول عبادة رب واحد » وأن یکون 
_ هذا الرب من واقع التراث الدینی الصری ‏ فعهد إلى ثلائة من کبار علماء اللاهوت 
هم : تيمو يوس ۶ ۰ و یومو بیدیس 1۳۱0۴1065 ۰ و هما إغريقيان من مدینه آئینا 
' وينحدران من عائلة كهنوتية » أما الثالث فهو أحد كهنة هليوبوليس » المطلعين على 
3 الثقافة الاغريقية » وهو مانيتون السمنودى » المؤرخ الذى لازلنا نسير على تقسيمّاته 
3 لوك الفراعنة » ومن تفکیر وتعاون علماء اللاهوت الثلاث » ولدت عبادة اوق بیس 
1 أو سيرابيس » كا أطلق عليه بالاغریقیة" . وهو إحياء لعبادة آوزیریس زوج إيزيس 
وابنه حورس وهو الثالوث الرسمی للديانة الصرية فى عصور مصر الفرعونية » لکن ذلك 
ا الاحياء جاء فى قالب إغريقى الفكر والفلسفة والصورة . بيد أن جرعة ( الأغرقة ( 
کانت كبيرة وهذا رفض المصريون الوطنيون قبول هذا الرب الهجن » واعتبروا ذلك 
ریا وتشويها لترائهم الدینی » وظلوا یعبدون أوزيريس الرب العتیق » ول يتقبل الرب 
يد سوى المستوطنين الاغریق » وجنود جيش اللك » والعاملین فى آجهزته . وی 
مصر نجد شکوی قدمها رجل إغريقى اسمه بطلیموس » یقول فیها أن جمهورا 

4 المصريين الغاضبين انهالوا عليه ضرباً عدة مرات » بالرغم من اعتکافه فى Ny fe‏ ف 
منف"۳ ۰ لكن عبادة هذا الرب الجديد » لاقت نجاحاً فى بلدان البحر التوسط » بفضل 
6 زعابة البطالمة'؟؟ . وغزت عبادته حتى إيطاليا ذاتها .. ففى إحدى برديات أدب الشهداء 


۳۱ 3 


الوثنيين [ وهر نوع من الأدب القومى المصرى مكتوب باللغة الإغريقية » وهو يوازى 
۳۹ الفومى الدومیطیقی قز سب اکن هو .اي« اگوی 

ف يو وميد حمل غه :قفالا متخيزا لسيرابيس + وهو فى طريق 
0 له ت الامبراطور تراجانوس » ولا أدرك البطل السكندرى أن 
10 سوف يكون جائراً عليه وعلٍ رفيقيه + ولصالح الیبود > إدعى أن تال 
ری ن بساه ؛ ضيب :عرفا م وسيرجات ما سرت الم الشائعة ل روس 
يق ا وسبت حالة من الذعر بين سکانها » وفروا إلى التلال اجيم 
بالمدينة توقعا یرت کر وهنا ن الحد الذى تغلغلت فيه رومانسية الديانة 
الصرية بين شعوب البحر التوسط . 

لقد أعيد نصوير إيزيس بالأسلوب الإغريقى » فأصبحت ترتدی الزی الاغریقی , 
وا الشم ار وتحول ابا حورس أل طفل تسد فية عشق الا 
لا لت جع الطل + باكتطاظة وبر ملامحه » کا تلمس من تماثيل العصر 
لمللبستى » أن منظر إيزيس وهى ترضع ولدها حورس فى الرسومات المصرية العتيقة 
أصبح يختلف تماما عبا فى نفس الصور الاغريقية احدئة » حتى حورس غيروا اسمه إلى 
هاري كرائيس امه لينا الطق الإغريتى + وقد أصبحت غائيل إبزيس , 
وهی ترضع وليدها رم للأمومة عند شعوب البحر التوسط"" » وهی نفس الصورة 
الى حرفا الفن السیحی بعد ذلك إل العذراء مريم وهی ترضع المسيح + لقد تعلم 
الإغريق فى مصر العاطفة الجياشة للأبناء » ولم يعودوا يتخلصون منیم ‏ كانوا یفعلون فى 
بلادهم » وذلك بفضل عبادة ايزيس » « التى لا تحرم اللبن عن شفتى الطفل "4 ج 
ورد فى الترانم التى كان الصریون يترئمون بها فى صلواتهم ها » وبفضل رومانسية الفكر 
الدينى المصرى » تغيرت نظرة الاغریق إلى أبنائهم , لا فى مصر وحدها » بل فى سائر 
بلدان البحر المتوسط . ولقد ساعد على انتشار عبادة إيزيس فى بلدان حوض البحر 
التوسط » ارتباطها بالسحر » الذى كان قد انتشر بين شعوب البحر المتوسط » ليتغلبوا 
به على الأزمات فى فترات الضیق » وفى نظر هذه الشعوب فإن السحر المصرى هو أقوى 
أنواع السحر . ولقد كانت إيزيس أول ساحرة فى تاريخ الحضارة المصرية » فعن طريق 
و تمكنت من تسخير القدر لخدمتها » وبعث زوجها أوزوريس إلى الحياة مرة 
آخری . 


وکا تبنی عشاق احضارة الصرية › والعاملون بالسحر أسطورة إيزيس » فقد تبناها 
۳۲ 


أيضا الفلاسفة وال خلاقیون . ففى بحث بلوتارخوس عن ١‏ إيزيس وأوزوريس ۰۳0 
7 نهده يقدم لنا تحليلات وتفسیرات فلسفية » وأخلاقية للأسطورة الصرية » آخذها من. 
3 الفلاسفة الاغریق » والذین كان من بینبم قلیلون من التأغرقین الصر ین . 


1 وی عصر الامبراطورية الرومائية خوج الأديت أبولايوس 5نائءانامق من مدينة 
ماداوروس هله فى الجزائر » وأصبح واحداً من أهم أعمدة الأدب الرومانی فى 
1 القرن الثانى الیلادی » كا كان من آشهر النسالك التعبدین إلى إيزيس . ویروی انا فى 
تابه و الحمار الذهبی » كيف تمكنت هذه الربة من |عادة بطل قصته فى صورة الحمار 
لل الصورة البشرية مرة أخرى بفعل قوة سحرها . ومن خلال هذه القصة قدم لنا 
٠‏ و آبولایوس ؛ صورة كاملة لتفاصيل شعائرها » وطقوسها والتى كانت تمارس فى 
' معابدها ؛ الثى تنتشر من بريطانيا حتى أفغانستان » وفى شرق الامبراطورية وغربا ؛ 
- حتى أن القديس « بولوس » مر خلال الطريق الطويل الذى قطعه لييشر بالمسيحية بعدد 
م معاپدها" . ونفهم من رواية أبولايوس أن نساك عبادة إيزيس كانوا يمرون 
" باختبارات قاسية » حتى يصرح لهم بالدخول رسمياً فى سلك عبادتها ؛ ومن يجتاز هذه 
الاختبارات , تكتب له الحياة الأبدية فى الفردوس » حيث يحكم زوجها أوزوريس . 
وغل العموم » فإن رواية آبولایوس تؤكد لنا انتشار الشعوذة والسحر الصری بين 
شعوب البحر المتوسط فى ذلك الوقت . 

" وف العصر المسيحى » لم ينكر الكتاب المسيحيون تأثير عبادة إيزيس » على تبلور 
نظرية العقيدة المسيحية وشعائرها » ففى القرن السادس عشر » أعلن الاب « جوردانو » 
ذلك ما أدى إلى حرقه حي“ » وقد سبق الاشارة إلى كيف أن صورة إيزيس وهی 
ترضع حورس »› تحولت إلى صورة مريم وهی ترضع المسيح . 


" ومن بين التأثيرات الفكرية الصرية » فى ثقافات شعوب البحر المتوسط » انتشار 

حركة التصوف الصری . والتصوف علم مصرى صمم الأصل والفكرة » انفتح على 

6 الشرقية.» وابعذ مهل »ومكتبت“قصوصة باللغة الاغريقية » المستمدة من 
ب الفلاسفة الافلاطونيين » وبالرغم من ذلك » بقيت مدرسة التصوف المصرى » 
باستخفاف إلى المتصوفة الاغريق » وتتبمهم بعدم إمتلاك الموهبة والاستعداد 

1 ی وهی أمور مطلوبة من أجل التبحر فى بحر الأسرار الصوفية"“ . 

" ووسط هذه لمتناقضات بين التراث الروحى الغيبى الصری » والعلم والمنطق 


۳۳ 


الاغريقى » ظهر فريق من علماء الاسكندرية حاولوا التوفيق بون هذين التاقض.. 
4k‏ الغيبيات المصرية الأساطير الدينية » ويمثل العلم الاغریقی الفلسفة اليو ۳ 
أن هذه احاولات ۸ تانق أى نجاح » وعلی رأس هؤلاء بولوس الندیسی"» ۰ 
غير ا ۱ 

۱۳ الموفقون الربط بين علم السحر المصرى » وعلم الكيمياء الاغريقى ۰ فكل 7 
السحر والکیمیاء یفوم بتحویل الشیء من حالة إلى حالة » وحتی فى العصور الو 

ل ريل اتير إلى ي هو جزو من بسحر الكيمياة : وف العصر الحديث ظزر 
بیرق علماه الكيسياء لین جاوا ف صخبة الحملة الفرنسية عل مصر « سحرة ‏ . 


U‏ غل الستوی الشعبی » فقد بدا الزج التلقای بين التراث الصری والعلوم 
الاغريقية » بسیر ببطء تدريجى » ولقد قام السحرة بدور كبير فى مزج عدد من العقائر 
الختلفة من أجل استخراج ناوید : لتحقیق أغراض مادية » ولقد قام السحرة 
الصریون » منذ أواخر العصر الهللينستى » بتقديم نظرة تفاؤلية فى الحياة لشعوب البحر 
ا تاع على تخطى الأوقات العصيبة » فى لحظة كانت قد فقدت فيا 
أخلاقياتها » وروحها المعنوية » وإيمانها بالآهة . على حد تعبير اسكلبيوس”“ . 

إن أهم ما يلفت النظر فى مصر » تعايش المتاقضات جنبأً إلى جنب » فمن ناحية نهد 
الطبقة الارستقراطية تبنی نظرية راققة فى الفکر الدينى » وهی اللتصوف ؛ وانسحيوا من 
الحياة اليومية إلى عالم الروح اللانهانى » وهژلاء كانوا من كبار الكهنة » الذين أتاحت 
هم ظروفهم الاطلاع على الحضارة الاغريقية » و خاصة الفلسفة الأفلاطونية » والأخذ 
منبا » وكان هم نظرية قائمة وواضحة » ومتطورة » كلما زاد انفتاحهم على الحضارة 
الاغريقية » يقابل هؤلاء طبقة صغار الكهنة » الذين ضارا تمارسة السحر » وهم الذين 
يعزى إلبم ابتکاره » فقد كانوا على دراية بالشعائر » والاساطبر القديمة » وقادرين على 
فهم « الیکانیزم ٠‏ الذى يعمل به السحرة » فضلا عن درايتهم بفن الإنشاد والتراتيل » 
والتغم الدينى » ومهارتهم فى القيام ببعض الخدع بايديهم › للتاثیر على المصلين . 
وتفضیلهم مشاركة الناس فى خضم الحياة . 
: ولقد عبر هيرودوت عن ذلك عندما زار مصر » فى القرن الخامس قبل الميلاد ولمس 
نبا بلد « العجائب والغرائب”“ » » فبينا راها تسبق بلاد العالم فى الابداع والابتکار , 
راها لا تزال تتمسك بالحجر واللحاس ‏ بيا كانت شعوب العام كله تستخدم 
الحديد . کذلك بقیت متمسكة بفکرها الدینی وترائها الروحی العتیق » دون أن تفرط 
فيه » وهنا یکمن سر القداسة والاحترام » الذی نظرت به شعوب البحر التوسط إلى 


۳ 


الفكر والفن » ومنجم عميق لعلوم الأسرار . 
يغلب العنصر والحضارة المصرية » وبين مدينة 
ERT‏ در کا شيو اا حل ازا اسم 
ی ۱ يو a‏ داور و » وهذه ۱ الشنائية » فى 
الريف 0558© ۰ بينا اطلقوا على ريه اسم ۲ 
5 فراها الحضارى » إذ كانت الحضارة المصرية العتيقة تزدهر 
پفکرها » من خلال معاقلها فى معابد » إدفو ء وإسنا وفيلة » وطيبة » ودندرة حص 
نشط العماریون والرسامون اق بناء وزعرفة العاد ؛ ونقش ااال الکونية ؛ رم 
بمصير الانسان على الأرض » معتقدين أن تخلید هذه الطقوس على الحجارة تا 
التى هى أقوى مواد الكتابة »> سيجعلها تخلد لأن فى خلودها خلودا لمصر وللكون 
بأسره. . فلكى تستمر الأجرام السماوية تدور طبقاً لنظامها الدقيق » لابد من بقاء إقامة 
الشعائر طبقاً لنظامها الدقيق .. وتصويرها على الحجارة يقوم مقام القيام بها > ثهی 
صلوات صامتة » وف مفهوم الفکر المصرى » الصورة بديل الكلمة المنطوقة » هذا فى 
الوادی » باق الشمال حیث حاضرة م الاسکندرية » فنجد علماء البحر 
الط اتسوك ق دار الأمكمة (آر الوسیون ) من کل تخصص: دال علماء.ق 
الرياضيات › والفيزياء » والكيمياء > والفلك » والجغرافيا » والطب » وفن النقد 
الأدنى » والفلسفة . وهؤلاء راحوا بطریقتهم العقلانية يبحثون عن الكون وأجرامه » 
ویعیدون دراسته ى ضوء النهج الحسایی . فعل النقیض من كهنة الوادی + كان علماء 
جامغة الاسکندرية يؤمئون بأن الرقم الحسابى هو البدیل للكلمة » ولیست الصورة 
وما تبطنه من حس . ومن خلال المواجهة الفكرية والحضارية بين الجنوب والشمال 
حدث بعث للفكر المصرى القديم » بمنطق جديد . 
لكن بالرغم من هذا كله » بقيت جماهیر البسطاء فى أقطار ومدن البحر المتوسط » 
تشارك مصر القديمة أفكارها الرومانسية »> خاصة خلال العصر الذی شهد شيخوخة 
الحضارة الاغريقية والرومانية » حيث نتج عنها موت الآلمة الاغريقية والرومانية » 
وحدوث فراغ دینی وروحی كير » ومن ثم نشطت آفة اليل التی سخر منبا وهجاها 
شعراء الامبراطور أغنطس بعد معركة رم لتعاود اکتساح حوض البحر 
التوسط » با فى ذلك روما عاصمة الامبراطورية » وظلت تتربع عليه حتی آزاحتها 
السيحية وحلت ملها . 


الممضارة الصرية » فهی فى نظرهم متحف 
لقد فصل الاغریق بين الوادی » حيث 
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مدرس التاريخ القديم باد اب المنيا 
لاون ج دی یوو د 
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۱ 
و 


إن للعلاقات المصرية اليونانية القديمة جنورا عميقة تمعد إلى فترات ما قبل التاريخ 
ورسيتتاو ل هذا البحث أحدث ما کیب عن تلك العلاقات ی الات 
وق ضوء آخر ,الاكتشافات_الأثرية وصولاً إلى ق ازدهارها إل العصر الصاوی 
Joe = RE)‏ ۰ ) . أ أن ما سنقدمه سیکون جا بانوراماً سريعة ‏ تلقی 
مزیدا من الضوء على الاطار التاریخی لكل مرحلة من مراحل هذه العلاقات القديمة » 
وتبیان نوع هذه العلاقات . 


لقد مرت .هذه العلاقات بمراحل عدة » انتقل فيما مركز الثقل إبان کل فترة من 
فة إل ری تبعا لتطور الأحداث ومریّات الأمور . 


سس الر حلة الأول : 

ی ا رفن دا 
تقریبا » مقصورة على مصر و کریت . 

كان العلامة الأثرى الانجليزى إيفاتز (0205) هو آول من نبه إلى زجود. تایا شرق 
على حضارة کریت » اماه « التأثيرات الليبية » ويقصد تارات حضارية مضلارها 
الساحل الشمالی الافریقی » و بصفة عاستيتلك ام والعناصر التی جایت أصبلة من 
منطقة الدلتا فى مصر الفرعونية » وربا لناطق أخرى مجاورة لصر القديمة » خلال 
الراحل الأجيرة لفترة ما قیل الأسرات الفرعونیة. 

لقت دات آول ۳ ا ال وهل یره 9 


٤ 


3 , نار من غرب الا وتخوفاً من بطش امار 


تأيه لأول أسرة فرعونية ٠‏ وانتصار, / 


الأثرى هود (110040'' استنتاجه 2 


ب اد fore possible that refugees from the coastal‏ ۴ وا رن 


South Palesti 
nauguraled the Early Bronze Age (Early Minoan ۱ Period) in Cr 3 
1 


ele", 
ی ی مور ادعات 0 ل کم مره ارب ریت ار‎ 
)0 0,00 الفرعونية » فى وجود بجموعة من الفازات الحجرية (۵> ية‎ 

ىن رق مر خض م الور علیبا ل 
ام ید الاملية فى حفر یکرت 2 ر 7 ۳ کنوسوں 
8 ) عاصمة تلك الحضارة القديمة » عندما كانت هذه الحضارة ف ول 
66م o“‏ رء 0 2 الث فة 0 
مراحل تطورها » ول وضع سبال للمؤثرات الحضارية الشرقية . 

ویر پر أن سے هم ید اجرب كانت ر اليه کیت + ی 
الوقت الذى صنعت فيه عصر , آی فى بدايات الالف الثالثة قم 

أن ماه نظرية آعری تقول بأن هذه الآنية امجرية الصرية جاءت إلى کریت فى 
وقت و فترة الانتقال الأول » حوال ریخب عندما هو جمت مر وغزاها 
موق من ادق وت مقا ماو کها وتيلاقها ف الدولة ندیه با كان قربا من 
عشرات الآلاف من أمثال تلك الفازات الحجرية"" . 

وستعقد الدهشة لسان الزائر لعف هيراكليون فى کریت عندما یفاجَاً بأشكال 
لأقدم آنية حجرية فى الحضارة اليوية » هی فى حقيقة آمرها تفلید کریتی لأشكال معينة 
من الفازات المصرية الأصلية » وهذه ا محاولة 'من ال جانب الینوی لا يمكن تأريخها بأقدم 
من زمن فترة الانتقال الأولى فى التاريج الفرعونى » وهذا برجم إلى أن نفسر, الفترة 
شهدت دخول صناعة الأختام وحفرها فى أشكال معينة ».وجدت: مثيلاتها فى مسر 
والتى ورخ بذات العصر » أى أن تلك الأختام كانت من صل مصری » ول ود 
أصل سوری ملا » كا كان الاعتقاد سائدا من قبل . 


وق عام ۱۹۷۹ تدم الأثرئ اليونانى يانى سکیللاراکیس بحا عن الآنية الحجرية 


1 


نفس ذات 


الميكينية''" الموجودة فى متحف أثينا القومى للآثار » والتى وصلت إلى أكثر من 
, .© إناء . وهذا البحث كان أحدث ما كتب عن هذا النوع من الآنية » ومدى علاقته 
بالآلية المينوية احجرية ‏ وبالتالى مدى علاقة هذين النوعين بالأصل والأشكال المصرية 
الأصلية نل هذه المحاولات اليونانية لتقليدها . 


“That Egypt was the cradle of stone vases,one : لقد جاء فى هذا البحث ما بل‎ 


say, certainly can ’’,‏ 
وهذا اعتراف من الباحث بمكانة مصر فى صناعة هذا النوع من الآنية » والتی وصل 
عدو الآنية الحنجرية المكتشفة فى مناطقها الأثزية فیما بين ۱۰ - ۲۰ ألف [ناء" : 
وأضاف الباحث يقول : 
‘The influence of the Egyptian art of stone engraving upon the Aegean seems‏ 
natural even if we look only at the bulk of the production ۳ :‏ 
00 سا أوضح الباحث فى ضوء الاكتشافات الحديثة , والتى نت عَقِبَ صدور کاب 
| الأثرى وارن" : ۷۲٤١‏ سنة ۰۱۹۹ نواحی التشابه والاختلاف بين الاصول 
3 الصرية والإنتاج اليونانى لهذا النوع من الفازات والذى لم یقتصر على كريت المينوية 
أو جزر الکیکلاذیس" . 


1 وهناك رای بقول بأن فن صناعة 'الأخفام والحفر: عليبا.ء. وکذلك صناعة الآنية 
3 الحجرية ؛ ربا جاء مع بعض الهاجرین واللاجبین الجدد ؛ الذين ترکوا سوریا قادمین 
' إلى كريت » إذ كانت سوریا وفلسطین عرضة لغزو خارجی » مصدره أواسط وشرق 
_ الأناضول » حوالى منتصف الألف الثالثة ق . م . 

22 هنا تجب الاشارة إلى العثور على الفخار المیز لاء الغزاة فى طبقات بعض الأماكن 
- على الساحل السورى » مثل « رأس شمرة » وليس من المستبعد ‏ إذن » أن يتخذ بعض 
" لاجفى هذه المناطق طريقهم إلى کریت"" . 


4 وقد ظهر التأثير المصرى القديم على شكل أقدم كتابة عرفها آهل كريت القديمة » 
. تلك الكتابة سماها مكتشفها » الأثرى (یفنز » باسم « الكتابة الخطية الأول » 
٠‏ (۸ ٠م‏ هم٣‏ ) وهی كتابة تأخذ علاماتها أشكال الصور » التى تشبه » بل ربا 
اشتقت م اللغة المصرية القديمة » امیرو غليفية » وکان إيفانز قن تجاه عند 


اعنافه ها : (rhe Hieroglyphic or Pictographic‏ 
ائل البعينياث ؛ ظهرت عاولات لقراءة هذه الكثابة وإن كانت 0 
افماولات م تزل فى مراحلها الأول حت الوم" ٠‏ 
لم تكن جزر الکیکلاذیس ( Kuk 2a Ses‏ ( معزل عن ا الشرقية لاوز 
n‏ البحر الإيجى ( ۸٦”‏ م ) بالرغم من 7 0 التى فرضتبا 2 
1 تون رال وس ال ابر + غلى هی مه ر حباته من ابر 
۹ المتنائرة . ولكن هذا التأثير الشرق على . حضارة الكيكلاذيس كان لو 
و وعل نطاق محدود جرا . فانا لا نجد الا, موضوعا > مکن أن شار الشك حول 
رده , وعو شکل تلك ال الواققة » الصفيرة. متها عل وجه ‏ تصوس » والنى تضم 


أيديها على صدورها"' ٠‏ 
و قال أحد الأثريين 

الأو شابتى أو الشاوابتی ( ایب ) 
رک لدهش عقا و دة » وبلاخری » انمتام وجود قطعآثرية مصرّهة أله ن 

ار الألف الاللة ق .م .“فى الوقت الذی نجد فيه أشي 


الانجلیز ویدعی Shorter‏ « اة هذه الأشياء بائ 
المصرية . وهذا موضوع كار فيه امحدل . 
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إحدى هذه الحزر حوالى أو 
فش( کر فى كربت ؛ جنوب تلك امجزر"" ۰ 

7 أواخر هذه الألك الثالئة وبدايات الألف الثانية ق . م > نلاحظ أن هناك شمبا 
اع جدیداً ( قادماً > بلا شک » من الشرق و أناتوليا”؟ ۷) . 

واستقر فى بعض جزر الكيكلاديس وف افیا (»20/36) مجموعة منهم سكنت 
کیا ر ) فى منطقة أَغِيا إيرينى ( وو م٤‏ ه/ج4؛ ) بها وصلت مجموعة 


جزيرة 
أخرى منبم » ال منطقة ( الائدریای ) Xalav Ip avs;‏ ف جزيرة سیروس 
(دءمك ). 


مهؤلاء الهاجرون الجدد » القادمون من الشرق ( الأناضول ) ؛ كانوا يصنعون 
فخارهم « بالعجلة ( أو الدولاب  )‏ وهو أسلوب جديد تماما على السكان اليونانيين 
الأصليين الذين سرعان ما تعلموا منیم استخدام هذه الآلة » وانتشر بذلك إنتاج نوع 
جدید , واکار كمه من الفازات اليوتانية سواء فى بلاد الیونان الأضّلية أو فى 
کرت . 
لقد كانت موجة امجرات ‏ التى. تحدئا عنبا انفا » والتی حرجت من أناتوليا فى 
33 


اتجاه اليونان القديمة وجزرها » حوالى ۰ الالف الثاللة وبدايات الألف الثانية ق . م 
هى نفس الوجة التى » ربا » كان منها كادموس وأهله ؛ تلك الشخضية الأسطورية 
التى معنا عنبا بين سطور أقدم انتاج أدبى ليونانى العصور التاريخية . لقد وصف لنا 
هيسيودوس ( ویک م يل-) فى ١‏ الأعمال والأيام ) مدينة طيبة ( (O Ra‏ التى 
أقامها الملك كادموس » الفينيقى » بأنبا توجد داخل الأراضى الكادمية”" . 
وللا لم يكن غريباً آن نسمع,عن حرب ضروس ین هذه المدينة » رما بسبب أنها 
تبع آناس آجانب فى الأصل » قد حققوا تقدماً وازدهارا وثراء » ولیس بسبب الصراع 
على عرشها » کا نعرف من مسرحية «سبعة ضد طيبة » للشاعر امیلینی إسخيلوس”" . 
" .وان ل يكن الأْمر هکذا» فکیف نفسر القیقتین الثالیتین : 

|/ اعتبار هيسيودس هله احرب شرا وبیلا - كالحرب الطرو ادية تماما و قیام آرجوس 
(«ستوصمم” ) التى لجا البا بُوليتيكوس ٠»‏ بتجهيز حملة بكل معافى الكلمة ضد 
0 طيبة*" . 
5 ب /.إكتشاف منطقة سكنية » تحمل الطابع الصری > فى عنمازة غبانيها' من أشكاك 
0 هرمية وآبار وهمية شحيقة فى نفس ذات النطقة ر کاذمیا ) . وتُوْرٌخ بنبایات 
الألف الثالكة ق . م" . 
. وهكذا فإننا نستطيع القول بأن الفنيقيين كانو أول من اتصل اتصالاً مباشراً 
٠‏ باليونانيين القدماء » سواء على الساحل السوری ‏ على فترات متباعدة » کا أكدت لنا 
_ جفائر رأس شمرة ( أو غاريت ) » أو بوصول جماعات منه إلى الأراضى اليونانية ذاتها 
٠‏ والعيش بين ظهراينهم . 
وق عام ۱۹۸۲ أعلن الأثرى الیونانی يافى سكيللاراكيس رود 4م42 »ده .2 
) لطقس هام من طقوس عبادة الینویدن 


٠‏ بمثابة ضربة للفکر الیونانی العاصر » الذی استنكر هذا بشدة وبدأ يشك فى سلامة 
" واحتالات صحءة الکشف الأثرى الذی لا یقبل الشك . 

1 وظاهرة تقدم قرابين للالهة فى صورة إنسان » أى ال ر 9 av Op une‏ ( 
" يا تعرف ف اللغة اليونانية - التى كان لها شبیه فى حضارات الشرق القديمة”" ۰ مع 
اختلاف فى طريقة تقديم هذا القربان فى هذه الحضارات » عما عرفناه عن ملابسات 


ت 7 :. اطلام ة > اذن » بدعة يونانية » بة ۱ 

لك فى كريت القديمة اع a‏ 0 ي 

كر شرا مل بكر ومعتفدات ۸ 
ر کک 5 ٤‏ 

ا تب و الدفن الشهور العروف باسم : تابوت أغيا تریاز , 
و ا رس مب > ۳ 1 
Alas 72‏ رڪ 7 ۳ 57 ھی دليل آفر 
على ارت نهريغ هن ارات رو ماب کی انرا , 
يو يون تك تو دم زاین الجن الوقن ر السام ارف - ) 

ت مناد جوانب التابوت . ا 
موی آمام اميت » وهی عادة شر فية ومصریه ی 0 
از تم ری لژ سید نامز اه الا ال + وین عادة مسر ی 
كر با المصريين القدماء حول رحلة اميت فى مركب الشمس . 
بر / وقوف قلت ف شکل وزیی دعل راء وکن ا مصرية فرعونية , 

عند تمنيط الیت استعدادا لدقنه . 

و | ل الک الشرفین عل [نمام طقوس الدفن وتقدم اقرایین + لود ایوانای 

وان اختلفت هذه الجلود عن مثيلتها فى العهد الفرعوفى'"" . 

ولم يتوقف الفكر الینوی » عند تقليد كل هذه العادات الشرقية » ودفن الأموان 
دال توايت خاصة بهذا الغرض . فقد عرف الینویون كذلك مجموعة من الحيوانان 
مثل القطة وغيرها"" . واتخذوها رموزا مقدمة لهم . 

إن التأثير الشرق على حضارة كريت لم يقتصر على الدين فحسب » بل امتد إلى 
عمارة المقابر ذاعا » تلك المقابر المسماه (الممابر القبابية, 
Odors: 742» )‏ ) کا بعت ذلك حفاثر مارا ( ۰4 M‏ )لكل 
وحفاثر ميناء کاْسَبا ( ۳۵ر۵عع ) بالقرب من کنوسوس عاصمة كريت 
القدعة*" . 

وإنه لمن الدهش حقاً أن يتم الکشف عن تثال مصری أصيل یعرف باسم تنا 
(#ءلا) داخل القاعة الرئيسية للعرش فى قصر كنوسوس » ذلك اتمثال الذی یژرخ له 
بحوال ۱۹۰۰ ق . م فماذا يعنى ذلك ؟ هنا تكثر الاجتبادات » فنحن أمام أثر ٠‏ بالرغم 
من أنه صفیر فى حجمه إلا أن دلالته لابد أن تکون كبيرة بالنظر إلى مکان اکتشافه . إن 
هذا الكشف الصغير لينبض دليلاً قوياً وأكيداً على اتصال البيت اما فى كريت بمصر 
الفرعونية فى ذاك التاريخ » بغض النظر عن نوعية هذا الاتصال ز وان كنا تجح أنه كان 


1 


بدافع التقارب والاحترام التبادل عن طریق تبادل المدايا اللكية وما شابه ذلك" . 

ولکننا لا نلبث أن نسمع عن وجود عمال مهرة يساعدون فى بناء قصر تيه آحر فوق 
الأراضى المصرية أو هرم جديد لحساب أحد فراعنة الدولة الوسطى الأوائل فى بدایات 
الألف الثانية ق . م فهل كان أولئك کریتیون » جاءوا يقدمون خدماتهم الجليلة لفرعون 
ع 

وإذا كان الأمر كذلك » فإننا هكذا . نجد , لأول مرة » دليلاً على وصول اليونانيين 
إلى مصر مع بدايات الألف الثانية ق . م » بعد أن كان اتجاه التأثير طيلة الألف الثالئة 
قى . م» فى ناحية واحدة » أى من الشرق فقط إلى اليونان . وإنه ليس أدل على 
استنتاجنا هذا من العثور على محاولات مصرية لتقليد الآنية الكريتية بزخارفها النباتية 
الرائعة » فضلا عن العثور على انية كريتية أصلية فى أماكن عديدة من مصر الفرعونية 
رخ بالألف الثانية ق . م“ . لقد عرفت مص كريت وأهم مراكز حضارتبا 
انذاك”" ۰ كا عرفت البضائع الكريتية طرقها إلى قصور اللوك والأمراء الصریین . 
دور القرون تباعاً » تتشغل خلاها مصر بمشاكلها الداخلية » وتتعرض کریت لزلزال 
قوی یعصف بقصورها حوالى ۱۷۰۰ ق . م » فتعاد الأبنية من جدید » وبصورة أکثر 


- فخفخة وأناقة » كل هذا وبلاد الیونان الأصلية تعيش حياة العزلة » والتقوقع داخل 


سجونها التى فرضتها عليها طبيعة تضاريسها » فى الوقت الذى تفاجىء فيه كريت حوالى 
منتصف القرن الخامس عشر ق . م . بزلزال » أو بغزوة أجنبية » تدمر قصورها من 
جديد إلى غير رجعة . 

ولكن ما يلبث القرن السادس عشر ق . م أن يبدأ حتی نسمع عن حضارة جديدة 
فى بلاد اليونان ذاتها ( مم(ررح» ىى,صىنم )۰ سميت بالحضارة الميكينية 


' أو الموكينية'” . تلك الحضارة التى خلدتها أثارها الباقية إلى اليوم فى كل من ميكينى 
ر( م۸۰۸۰ ) ويللوس ( عورش 77 )غ2 تونس 
- ر( ععرى م7 )۰ وطيبة » كذلك فى محافظة قيوتيا » شمال غرب أثينا وشمال 


' الخليج الكورنثى . 


ور انعرف جمیعا ب فقد كانت أهم خصائص المجتمع الیکنی هی الروح العسكرية 
التى لازمت وجودهم وميزت شخصيتهم وطبعت حضارتهم بطابع الاغارة الستمرة 


: والاعتداءات المتكررة » ليس فقط على المدن ومراكز التحضر الأجنبية » بل أيضاً على 


۷ 


”6 "ین قد اسمحتا عن المترب الطروادية . ور 


زانية عا و لراکزهم ۱ + 
مدن وقری پونایه ور ا 9 5 ۱ ۳ 
7 ر O‏ الین کان من میم الأخیون ؛ و أهياوا (AhiyyaWa)‏ أو ) کوش 0 لا رد بالضرورة إلى هذه النتيجة . فهو بقول : 
| ماع" ۰ اک 4 3 
 (Akawaha)‏ جاء ذكرهم ا و ولهذا فان نص لوحة الكرنك والزخارف الإججية على الحلي والاسلحة التى 
ار عن أو لىك فا انرا » الذين يمثلون آخر صورة 0 مرحلة ص 2 اکتشفت بمقبرة اللکة راع حتب © يشدنا بالضرورة إلى الاعتقاد بأن الملکة 
- وه بت ) فإننا لابد أن نصور بذاكرتنا نلك البعثات الدبلوماسية (Hou-Nebu)‏ التى تعنی جزر البحر التوسط یقصد بها موکینای" 
7 الحضارة 1 ۱ 
۱ 0 ۳9 دک حاملة افدایا إلى الفرعون المصرى » محتموس الغا وربا يحتاج الأمر إلى توضيح الصورة أكثر فيما بخص طبيعية العلاقات المصرية 
لراقية » مات نس مقابر فرعونية الوزرائه ٠‏ مثل مقر ٠‏ الميكينية » وهی المرحلة التالية التى آعقبت ‏ با ل وورثت العلاقات الطيبة اتی كانت 


ابليرن الشرق , کا ظهرت فى رسو 


رجمرع (Rekhmire)‏ و مقبرة سنموت ۰ ام 
۳1 
ما يعتبرهم المؤرخول كريتين' 


. قائمة بالفعل بين مصر وكريت من قبل ظهور هؤلاء الميكينين على مسرح الأحداث‎ ٠ 

ا 1 لآ يبدو للدارس المدقق أن اللوحات الجدارية للأجانب ال (هن8ع1) فى المقابر 
المصرية قد تغيرت ملابسها , ولا سيما إزار الرسط > مرتين » ففى الأول كان 
الزى كريتى » وف الثانية تم تعديله ليكون زيا شبيهاً بزى سكان البحر الإججي 
زبان العصر الميكينى » وهذا يعنى أنه كانت هناك سفارتان » إحداهما الأخرى » 
وان اختلفت فى أزيائها لاختلاف التغيرات التاريخية ويحكم السيادة الجديدة فى 
حوض البحر التوسط الشرق والذی انتقل آنذاك إل الیکینین"" . 

: إن تفسير ظاهرة ظهور الذهب الکثیر والفاجیء فى الراك الحضارية اليكينية 
على هذا النحو"" » م يعد - الآن فى ضوء الاکتشافات الأثرية الحديئة - کا 
كان من قبل دليلاً على وصول مرتزقة يونانيين ميكينين لمساعدة المصريين فى طرد 
وی ذلك لأن أشياء ذهبية كثيرة قد تم العثور علیبا فى مقابر منطقة 
بيرستريا مقلم Tl‏ 1 وفویذ وکیلیاس ( و۷ ) ف 
منطقة بيليا ( ه/» (رن 1 ) على يد الأثرى اليونانى يُورغوس كوريس 
Kop pé 2‏ ومسل مله 7۳۰ ) - أستاذ آثار ما قبل التاريخ بجامعة أثينا -- 
7 مازال مستمرا فى حفائره هناك حتى الان۳* . وجميع هذه الاشیاء 
أو أغلبها » يؤرخ فيما قبل ۰ ق . م » وهو بداية تأسيس الدولة الحديثة فى 
مصر عقب طرد المكسوس 


ثم كيف إذن وصل الیکینبون إلى مصر فى “ذلك لاخ البکر من انشأة 
حضارتهم » حتى ولو كانوا مرتزقة عسكريين - ول يتركوا خلفهم اثارا تزرخ 
بتلك الفترة المبكرة ؟ إن آثارهم التی تم الكشف عنها فى مصر الدولة احديثة 
رخ بالقرن الرابع عشر:.. ق . م وما بعده وليش قبل ذلك . 
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جاعة ال (Keftiu)‏ أو (Kefti)‏ الذين عاد 


رتصف الفرت السادس عشر فى . م٠‏ تقريباً حوال 


الفنان الکریتی الذى شارك مشار کة فعالة فى مضة الفن الیکینی - إنها صناعة الاقییز 
مه سا الم والتى اكتشفت ما لفق المجموعة الأول من مقار 
أكرو بول میکینی , وأربعة آخری فى أماكن أخرى متفرقة . وهذا الاسلوب الفنى 
بعينه » طو.دلیل قاطع اعلتأثر الحضارة الصرية البکر على الحضارة اليكينة وهی فى 
أوائل عهدها وبزوغ فجرها"" . 


هنا لن نتدخل فى تفاصیل الظروف واللابسات التى أدت إلى تلك النتيجة من التأثير 
المصرى على تلك الحضارة الفنية » إذ كانت هذه الظروف مادة اختلاف بين الورخین 
والأثريين » وقد ناقش جزءاً منها الأستاذ الدكتور/ أحمد غزال فى مقالة منذ سبنوات”" , 
کا انا نتفق معه ومع الاثری ۳۱۵۱60۵7۷ بانه « لا يوجد ما يفيد بان الكريتين قد 
ساندوا مصر فى طرد افکسوس من أراضيها”" ) 

ولكننا نحتلف اختلافا تامأ مع د . غزال فيما توصل إليه من نتائج بحثه السابق ومنبا 
الا ير اليكينى على الفن المصرى بمجرد وجود تشابه فى صورة ال (0::050) الموجود على 
بلطة أحمس الأول مع مثيلتها فوق خناجر ميكينية » بالرغم من أن هذا الحيوان أصلا 
دا تج ؛ بل من التأثيرات الشرقية على الحضارة اليونانية بدءا من الحضارة 
يتية هذا فضلا عن اختلانا معه حي توضل إل أن الذين ساعدوا مصر فى طرد 
شکسوس لم یکونوا من کریت بل کانوا من مو کینای"" وذلك لأن أدلته التى ساقها 


A 


الونى » الذين ينتمون إلى أسرة واحدة ولمدة أجرار 
الیجرات (Rock-Cut chamber tombs)‏ / 
1 0 ۰ ۲ / 

4{ مسینیا وارجوليذا » فى القرن الصاو 

منطقتی 1 


فضلاً عن تقلید عادة دفن 


هذا ؛ ۱ 


متلاحقة » ۱ 
ظهرت واضحة فى مدافن الیکینین » في 
عشر ف ی 

وانه » فى ضوء النظرية الجديدة 
کانوا آحفاد غزاة شرقیین کانوا قد 
افیللادی البکر ( أى حوالى عام ٠‏ 
نستطيع أن ند تفسررا واضحا لكل هذه 


ااا Hood‏ .5 بأن الميكنيين وحكا 
ET‏ هم ربا 

وصلوا إل بلاد اليونان الاصلية من نباية | 
,۰ ق .م ) ورما کانوا رعایا جزيرة کریت". 
التأثیرات المصرية المحدودة ٠‏ واهامة فى نر 
الوقت , ذلك لأبا كانت من نوع رات انوا نا بعد الو ) 
ما جعل الیکنین يضعون فى 'مقابرهم أحت حم ال 0 الصرین القدماء ,. 
وكذلك عادة اتخاذ الأسد رمزا للقوة ی ايراضح على الحضارة 
ایک تھ یناک جنوي أل عزنا عل لمت اکم فنا"؛ فى ميكبى . 
د نج 1۷ ۳۸2۷ 2ن ##والتى تؤرخ بالعصر افیللادی 
المتأخر ۳" (111 ی و 2۱۲۳ ق ).۹۳92 قلیل غل وجه التقزیب , 

رول ان تصل فل جاب عصر الیرونز وآحر ريخل العلاقات الصرية المكينية ف 
الألف الثانية ق .م » ندور بوجهتنا تجاه اتصی الحوض الشرق للبحر المتو سط جين 
جد قوص » تلك الجزرة نی كانت مطمع كل ملك من ملوك امنطقة خبط يا . 

إنه جرد طرد امکسوس من مصر ‏ استمرت وازدهرت خر که التجارة الخارجية 
مع مصر » فکان انتشار السلام الصری (۸6۵(۳۷۵6۵ )Pax‏ عاملا على تبيئة الظروف 
السليمة اللائمة للقيام بالعملياتٍ التجارية وتبادل السلع وبالذات مع القبارصة 
, ویدو - على حد قول العام الأثرى القبرصی فاسو كارا یزرغی"" - أن قبرص 
وجدت نفسها مضطرة أمام قيام مصر بدور فعال وخيّر فى المنطقة أن تدفع ضريبة من 
نوع ما لفراعنة مصر » وهذا ما نعرفه فعلا من نصوص تل العمارنة » فى مراسلات 
املك القبرصی إلى إخناتون . وكانت هذه الضريبة » فى الغالب ۰ تدفع فى صورة مبلغ 
معين من العملات النحاسية “(za Tû avr»)‏ / 

لفلا كانت قوع مذ ذلك اطرخ أكثر الأماكن للیونانیین - بحكم قرب موقعها 
من لائر المصرى > قوة وضعفا - تاثرا بمصر وحضارتها القديمة » وهذا يتضح أكثر 
عندما غدت هم أدوار ومساهمات فى العملية التجارية بين الشرق وبلدان حوض البحر 
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حيث توجد بوابة الاسو 


8 ۳ 2 


المتوسط الشرق » جنباً إلى جنب مع الفينيقيين ٠‏ 

قبرص باستیراد مادة الفيانس من مصر و ر علب و سای 
التصر لعالم البحر التوسط فى القرنین اله (۱۳) وال (۱۲) ك٠‏ ؟ ۱ 
فرصة للقبارصة للتعرف عة الضریین:»:فلحجارو! مق یناما تلام ' مع .عيبم 
وظروفهم » ووقع اختيارهم ؛ بصفتهم تجار ٠»‏ عل. لبود و ببس 6 الإله. الحاتى: لجاز 
والجالب للحظ السعيد”* . عندئذ يمر حوض البحر المتوسط الشرق بظروف تدهور 
واضمحلال”" ۰ انعكست اثاره على تفشى ظاهرة القرصنة والاعتداء على الدن 
ااا وف عملیات نترقة جماعية من قبل تراصتة البو الذین نشوا - فی تارج 
القديم - باسم ١‏ شعوب البحر 4 . 

وف الفعرة الواقعة من ۱۱۲۵ وح ۷.۰ ق . م کانت الیونال تعيض عصر 
تجمیع القوی والتعرف على ذاتها » و کانت بالفعل » کا أسمتها مراجع تاریخها غذه 
الفترة"“ ١‏ فترة إعادة البناء القومی والسیامی » . 

وعن القرن الثامن ق . م على وجه الخصوص › کتب عالط .1 سنة ۱۹۷ 
يقول واصفاً اجتمع اليونانى فى تلك الفترة من تاریخه : 


‘‘“Greece in the eighth century B.C was a disorganized Collection of petty states, 


still living at a comparatively low level of civilization; houses were mainly of wood 


and mud bricks; precious materials were very scarce; the arts of painting and 


55 ا 
ا , sculpture were primitive’‏ 


وكأن اليونان قد أخرِجّت من الجنة التى كانت تحياها فى قرون المجد والعظمة وأيام 
الحياة الهائئة » المرفهة » داخل القصور الملكية فى كريت وميكينى وطيبة وبيلوس 
وتيرنس فراحت تعيش على الماضى التليد » وانجد الغابر » فأسعفتها ذاکرتها ببعض 
صورهما العظيمة » فأحيت ذلك فى قصائد شعر خالدة » كانت أقدم الأعمال الأدبية 
اللحمية فى العالم فعرفنا نحن الیوم « الالياذة » ( ۷۰12۰ ) والاودیسیا 
)2 %# ۰ 
: وعرفت اليونان الحروف الأبمدية ٤‏ خالل ۷6۰ ق . م » وزادت أماكن عبادتها 
لآهتها » فبعد أن كانت ۱۲ مکاناً مقدساً - بدون معابد - فى القرن التاسع » وصل 
عدد تلك الأماكن إلى ۰ حول عام ۷۰۰ ق .ام .كان بعضها - على:الأقل:.- معابد 
مبنية بالأحجار والأخشاب » وكان أضخم وأكبر معبد للربة هيرا ( ١م“‏ ) وهو 


۱ 


0 مدا قد شید حوا 
E‏ ا لد 


اده 
E‏ ۱ 
ی سا هر الان :ق شم سر وهو ا یه نیکولار 
كر 7 فا ۱۷) یعتبر منتصف 12 ا eg‏ - بالنسبة مار 
الحضارة اليونانية فى العصور ابر ین ب هو جفابة الفجر الأنقوقى” > :(۷0ه نم . 
وفى حوال عام ۷۰۰ ق م كانك محاولات البونان لتقليد نحت الوجه بنفس العایر 
انشزقية ‏ ولکنبا سرعان ما ميت بطابعها الخاص وأخذ نمط نحت ملاع الوجه شك 
یونانً الما 
وبعد ذلك بقليل » ظهرت » ولا فى کریت » استخدامات القالب فى النحن 
(4اسه») ومعروف أن هذه الطريقة لزخحرفة الآنية الكبيرة باذج تشكيلية بارزة وغائرة , 
لانتاج أكبر الكميات » قد جاءت إلى كريت مع وافدين أو مهاجرين من الشرق وز 
الخال كا عودتنا العبقرية الیو نانية دائما- ظهرت محاولات التقليد ا حلية اليونانية 
الخالصة »> يا عثرنا على أمثالها فى رودوس والبلوبوينز .. مع إحداث تغييرات طفيفة 
وإدخال هذه الطريقة لرسم أنماط للرجال والنساء على السواء وبالذات ما عرف باسم 
الفن الديذالى زر ۳٤‏ بع رد)۳ 
وفى القرن السابع نفسه كانت البداية الحقيقية لعرفة اليونان اللحت الحجرى الضخم 
كدليل آخر على تأثرهم بالفن المصرى وطرق صناعة هذه الاحجام العملاقة من 
التماثيل . 
أما عن الجانب المصرى > فاننا نعرف أن مصر كانت تمر بصراعات عديدة بين 
الأمراء فى الشمال والجنوب على زعامتها واعتلاء عرش البلاد منذ القرن العاشر ( الأسرة 
)0 وحتى اسي الأسرة (۲۰) الصاوية » تلك التى اشا ايساك الأول 5 
حوال 1164 ق . م بمساعدة مرتزقة يونانيين من إيونيا ( 2۷/۵« و ) وكاريا 
) سک © ) فاصبحت مصر دولة مستقلة ونحت زعامة فرعون واحد لشمافا 
وجنوبها » بعد تحريرها من الاشوریین والكوشيين على السواء”" . 
إن أقدم ما کیب عن أبسماتيك الأول وحكمه » نجده عند هیرودوت"" أى بعد 
حوالى مائتی سنة تقریبا من عهد الفرعؤن الصری م عندما. کانت ذکریات عهده 
ما زالت عالقة باذهان الشعب الصری و کهنته الذين استقی منهم هیرودت معلوماته » 


or 


أ أن الا يخ عندئذ » الصدر الأول لكل من تعرض لنفس الموضوع من مؤرخى 
سا اب ۱ 0 : : أكثروا ۰ الا ساطیر ل 
العصور التالية من الکتاب اليونان'”' الذین آثاروا الغموض وا کثرو! من حو 
تلك الشخصية العظيمة فى تاريخ مصر الفرعونية . 

هنا » نستطیع أن .يز مرحلة ثاللة » وهامة . فى مراحل تطور العلاقات المصرية 
اليونانية » تلك الرحلة التی تتفق مع بداية الأسرة (۲۲) ونايتها فى ۵۲۵ ق . م 
وغزو الفرس لمصر"” . 


فقد كانت هذه الفترة من أكثر الفترات ازدهاراً لوجود العنصر الیونانی داخل مصر 
الفرعونية » وخلالها كانت للیونانیین » آزه نشطة متنوعة » يح مع وبصر الفرعون 


0 الصری ذاته » وبتصريم خاص منه » لأول مرة فى تاريخ مصر الفرعونية . 


لقد جاء اليونانيون إلى مصر هذه المرة » فى إتصال مباشر تماما » ولكن ليس کا 
جایوا آخر مرة فى القرن الثانى عشر ق . م كغزاة وقراصنة ولكن كتجار وجنود 


* .ومرتزقة يعملون فى خدمة الجيش الصری""" . 


وإذا كان اليونانيون قد جاعوا مصر بعد ذلك بالالاف ليتاجروا وليقيموا بين الصریین 
أو فى معسكرات خاصة بهم كمرتزقة » أو حتى كملاحين بحخارة يساهمون فى بناء 
الأسطول الفرعونى » سواء التجارى أو الحربى'”" فإن الفراعنة المصريين كانوا باستمرار 
يقدرون خدماعهم الجليلة إلى أن جاء أماسيس ر أحمس الثانی ) حوالى ۵۷۰ ق . م ۰ 
فبنى لهم مدينة خاصة بهم لا يغادرونها » بعد أن أثاروا حفيظة الجنود المصريين ضدهم 
بسبب امتيازاتهم العديدة واقطاعيات الارض التى كانوا يحصلون علیپا لقاء خدمتهم فى 
الجيش الفرعوفی » تلك المدينة هی نكراتيس ( ۶٢۲ھ‏ م »نه ۸١‏ ) التى كانت بالفعل 
موجودة منذ أواخر القرن السابع ق . م" . 


لقد وصل الأمر » ثقة فى الجنود اليونانين » إلى أن جعل منم آبسماتيك الثانی میم 


۹ 7 ف جه وعلم أولاده اللغة اليونانية وة E‏ 


كانت تجارة الخمر وزیت الزیتون من أكثر صادرات الیونانیین لصر ببدف إيجاد 


انواق شرقية جديدة لنتجاتهم والسعی وراء حياة أفضل تجود بالخير" » و کانوا 
1 3 يعودون خيرات مصر معهم إلى بلادهم 5 من ذهب وقمح ومنسوجات کا 

- ۰ . وجدير بالذكر أنه تم العثور فى الأرض اليونانية » داخل العابد بوجه خاص » على 
0٠7‏ أفخم وأهم ما کثیف من تمائيل مصرية أصلية فى اليونان » وجميعها تقريباً تؤرخ بنفس 


or 


ار فترات العلاقات المصرية - اليوثانية ازدهارا ‏ زر 


كانت : ۱ 
هيرا فى ساموس وأكبر عدر 


وی التاريفية التى ب وین ر میا من مد 

وان کمیات كبيرة من ۹ ١‏ 

۱ 0 ۰ 
زا . جزيرة رودوس »© وات 

تمائیل الفیانس من * 1 كلا ال 3 

ا 5 عون قد بدأت شکلها التجاری التبادل عل 


۲ “کد أن العلاقات حینشد 1 1 ۱ 
وهذا بر تار علاقات البلدین < عكست صورة الاندماج ین 


و ٩‏ ةف 7 5 ۱ 
الصعيد الشعبى لاول ای الاحتلاط والتجانس مما يسهل التفاهم الا فضل والتاثير 
الشعبین الذين قحا الباب د 


الأعمى كا حدث فى ا 


اف اياك 0 بعد ذلك ۰ 
0 


ی : أقدم أثر وأندر شكل لوجه إنسان ف المتن 
ور ْ 
ینوی الکریتی . رصم وا الوجه ل وضع 
, ال اجهة ۲ ۴۲۵٣۲۵1‏ ) . [ الاصل کا هو موجود ق 


متحف هراكليون ‏ کربت ] ۰ 


حلق مبدة كريتية تحاول ترتيب زيتتها يدها 
اليسرى . تصوير جداری على الجص [ مادة جيرية 
ترف ب م۳ ۲ مارا ترس فافيل اقلی 
الینوی بالزسم ] . 


أماكن أخرى متفرقة فى الیونان وجزرها ۳ 


T3 


مجموعة من تايل الالهة ٠‏ باستت ٠‏ تؤرخ بالقرنين ۷ و ٦‏ ق.م من اليونان 
مقارنة بالاصل الصری ( فى الوسط ) » فى ضوء الوضع الطبيعى لقطة حقيقية . 


o0 


ا0 نی" 


¥ )٤( 


The Abbreviations: 


AA : Archãologischer Anzeiger, Berlin. 

AAA 
A, 

AJA : American Journal of Archaeology. 

BS A : Annual of the British School at Athens, London. 
JARCE : Journal of the American Research Center in Egypt. 
JEA : Journa of Egyptian Archaeology, London. 
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للاهة ‏ با منت » خارج مصر الفرعونية . 


۷ 1 


„A greek (aX record written in Linear ۸۲ AAA, ۷ 5-5 
7 1 1 PP. 304-306 
A egean Sepulchral Figurineş'' ; 1 

h, ۰ ۱16۹, in Essays in A 
egean م۸‎ 


1 
1) Hoss" 55-62, Oxford 1927; عطاوق لا‎ 
۲. 55-62. ; ۷۵۱۵۵۵۲۵, S.S. “N 
و‎ eolithe Figurines and 


۲ 13۰ we 
ا‎ y (1951), pp. 121-33: Renffew, C. م‎ Development ana تمتا‎ 
JA" (a, LXXII (1969), pp. 1-32. ۱۳9۵ OF the Early نما‎ 

۳ 
یم‎ rhe arts in Prehistoric Greece, p.21, 
ور و‎ 
bidem PR « ۰ ۱ iH 
N E الع ومع‎ AL روم‎ 94 
0 )16( 


Library), Kaun!‏ لوقك (Cf. Loeb‏ “بهم © ل 


7۱ هت‎ 
(7 74 ansion of Mycenaean Civilization”, C.A, HH, Rev. ed سب‎ 3 
ب ری ی‎ ۲۰ 5. [۱ was 


an Argive expedition; the surviving firs 
makes that clear", 
r. a. unraankds £ 1 
لكا‎ , 
7 ۱ es ev من‎ 


line of 


9 Nos, 
Es ATP 434 . 
انظر د . عبد العزيز صالح : الشرق الأدنى القديم : الجزء الاول ( مصر والعراق ) » صفحان و‎ )۲۰( 
ااب وکذلك د . عند ايراهم بكر : من فارخ عضر القدي ( حاضرات جامعية ) » ص‌ص 5غ - و‎ 
وم حيث تم الكشف عن سكين برونزية » ملقاة فرق رقبة جثة ( هيكل عظمى ) لرجل فى مقتبل العم ل‎ 
القيام تقدیه کقربان بذبحه إياه ؛ وليس بتخديره أو بإعطائه سما » کا كان يحدث فى حضارات مص‎ 


7 اعراق 
القديم . 
0۲۲ الجدير بالاکر » أن هئه العادة مازالت باقية فى تراثا القومى » حتى يومنا هذا » فيقوم بعض الا 
۲ مد تن پل 
أضحية , بمر عليها نعش الیت » أو بعد دفنه . 3 


5 


„origin, Use and Rendering of animals Hide on Some Classical Vases", . إقرأ لى مقالة » حت عنوان‎ (۳ 
ınternational Congress of Classical Archaeology, A Thens 1983, 
(4؟) عن الآغة المصرية فى كريت القديمة منذ أقدم العصور وحتى العصر الصاوى » إقرأ لى مقالة باليونانية الحدينة‎ 
#4 61م رمام جه‎ 5 1 eT KEI و‎ XI ۳ Arebvés : بعتوان‎ 
Kf" Tre بره‎ Kov Suv مل ع‎ cov yil Nrkejl asu , Kp ۳۹۶ , ۰ 
(o) 


xanthoudides, Vaulted Tombs of Messara, p. 128. 
(7) 


۸2۵ تاه جک هه ۸ وهل مر 7 وه اک ام ۳6۲۰۵۰ وت‎ 
(4) Evans, Index to the : لزید من العلومات حول العلاقات الصرية - الكريتية » انظر‎ )۲۷( 
palace of Minos, 5۰۷۰ Egypt, ۰ 44-45. Kantor, ‘““The Aegean and the Orient in the second Millenium 
B.C.'', AJA, .م ,)1947( اد‎ 17ff, Pendlebury, Aegyptiaca, pp. 3-4. Passim: ‘Egypt and the Aegean in late 
bronze Age’, JEA,xvi (1930), ۰ 75-92. Hood, The Minoans, pp. 38,39, 41,48. 

(5) Hall, “The two Labyrinths’’, J.H.S, 25 (1905), .م‎ 320 ff. Hood, The Home of the Heroes, .م‎ (TA) 


59: 
(29) Kemp-Merrillees. 


ویقول د . أحمد فخرى ( تارج الحضارة المصرية : العصر الفرعونى » انجلد الأول ص ۰۸ « کا نعرف أيضاً أنه 
كانت هناك صلة ما ین بيت أمراء طيبة وین أهل كريت أثناء حرب المكسوس » وأنها كانت صلة صداقة » بل وريا 
كانت اعنرافا بالجميل للملكة ٠‏ اعح - حتب » أم الملكين كامس وس » بطل اتحریر ‏ والتى يظهر فى مجموعة 
حلیا فى التحف المصرى بالقاهرة أثر غير قلیل من الفن الیسینی 0 . 
(۲۰) ليس ادل على ذلك من أن غيد أسماء مدينة كن وسوس ( 44۶ مها ) عاصمة الحكم والادارة الكريية 


ممه 


دياك أسماء عل معد 

IV & ۰ , ۱‏ م القديمة »> ضمن ما ورد من 5 

و مدينة اموس ر ۶ه )۷ مر ) من اهم مراکز عبادة الاله زيو ۱۳ Edel, Die Ortnamenllsten‏ 

أمنحوتب الثالث الحتائرى ؛ انظر .1966 otentempel Amenophis , Bonn‏ 
۰ ۳ ۸ 1 ل 

رمم النطق القدم ار ااي لاا حح غولاءط وهی Vat)‏ جوم ن 7) 

. بشمال شرق البلوبوتيز‎ ) F2, 

(۳۱) د . اطفى عبد الرماب : اليونان » مقدمة فى التاريخ الحضارى . ص ۸۲ - ٩۲‏ ۰ وكذلك د سید 

الناصرى : الاغريق » تارخهم وحضارتهم ۰ ص ۷۲ 


Sandars, The Sen-Peoples, warriors of tbe ancient Mediterranean : عن شعوب البحر حيعاً » انظر‎ )۳۳( 


1250-1150 8,6 


وعن أحدث النظريات تفسير أتماء شموب اللحر کا وردت ف التصوض المصرية . والتعريف بهم » راجع : 


Nibbî, The sea peoples: A Re-Examination of The Egyplion Sources,: 
J. Sirange, Caphtor/Keftiu: A new فى واحدة من أحدث الدراسات حول تحدید فوية هؤلاء » توصل‎ )۳٤( 


theologica Danica, 14), Leiden-Brill 0۰‏ هك investigation (A‏ إل أن ما ذكرته المصادر المصرية هذا الاسم هو 


تحديد لجزيرة قبرص وموفعها , أو رما لجزء منبا » وبالتالى لیست هناك إشارة إلى كريت ٠‏ 


و هدا موصوع مازال 
مفتو حا للمنافشة والبحث 


. ولكن هناك آثری یونانی حدد هوية هولاء اجان - حامل المدايا للفرعون المصرى 7 
بأنم [يجيون ( aoc‏ له ) آبان العصر الیکینی . 

رد۳) انظر ۰ فى هدا الوضوع > ما كتبه د . أحمد غزال « تطور الفن الاغریقی ف 
امه ها اکر اور لکد ب ع د دم مر 
ما کتبه الاثری الیونای : Mors vain‏ نمضا raf IA}‏ ۶« 2 

(۳۹) الرجع السابق » ص ۷۱ IK: Ege.‏ و ره 


العصر الميللادى والتأثيوات 


«EgypI and the Aegean in the late Bronze Age», .م ,)1930( 16 رفع[‎ 76ff. (rv) 


CF. Hood, the Home of the Heroes, p. 82, plate 67, ("۸)‏ 
حيث جد منظرين هذا الطائر - الأسطوزى ؛).ويدود أجنحة » عن يمين ویسار كرس العرش فی قصر كتوسوس › 
"ویورخ بحوالى 4٠0+‏ 


١‏ ق . م . کا أن هناك دراستين هامتين حول هذا الموضوع » يكن للدارس الاطلاع عليهما ؛ 
ها 


— Frank Fort H. «Notes on the Cretan Griffin», BSA, xxxvii (1936-7), pp. 106-22. 
— Dessenne, A. «Le Griffon Creto-mycénien: inveni{-aire et remarques», BCH, Lxxxi (1957), pp. 


203-215. 
۷۲ د . أحمد غزال : المرجع السابق » ص‎ )۳۹( 
- ا مرجع سک‎ 2 
عن هذا الموضوع ودلالاته النسبة لتقل السيادة البحرية فى الحوض الشرق للبحر التوسط من يد الكريتين إلى‎ )4١( 
/ ' ق‎ ۳ 5 
"E pn < ۰۰22 مره‎ aka: Te الیکینین » انظر : اجب 63 ۳۸ , عبرت 2 بي عط للع‎ | 
The Home of the Heroes, pp. ۱۱8-۱۱9: «he : وكذلك » راجع العلامة الانجليزى 11000 الذى یقول فى كتابه‎ _ 
Cretans in his tomb (i.e. Rekhmire: 1504-1450 B.C.) were originally painted wearing the traditional ۳ 
Cod-Piece; but after some years the Cod-Pieces were altered into kilts. It has been inferred that these are 


pictures of actusl envoys, and that the change of dress indicates a second embassy a generation or so after 


۹٩ 


fist when ۴ Cod-Piece had been replaced by the kilt in Crete», 
۱ 

op. ci" AS i : آے ا الظر‎ 2 

م لمعرفة أحتهال ار 1 Ava r‏ اه ۱ ۳ 004° 

ذا 5 7 ۱۷« 6 

ل 0 7 


€ 525 
۳ f ou op. cil, P. 7. «This might be an imitation of Contemporary E 7 r) 


Eyptian burial 


( 
em.‏ ي 
العثر فى اليونان كلها على أثر لوجود آسود فیا - ل تاريفها القديم - حنی جاء د . کبلیان 9 
۳ رن با ول حفائه فو أكرويول يوسن اقدیة (100) ونم اکشاف ييا علي ر 
المعهد - ۲ 1 2 ۱ 1 المنطقة اا یه ۰ 
ون ليزي بيات إن آسد ما كان جرد اقتصر کی ل محيطة به انظر : 


neck: 
„ «ein Löwen knoc 
onde priesch, A. «ein hen fund aus Tiryns», AA, 1979, pp. 447-49, 


(1۷) جرت العادة بين العلماء والدارسين حضارة اليرنان القديم ٠‏ أن یسوا حضارة کریت ۱۵۵۰ وام ر 
بدا ة اليتوية ء .نسبة إلى: اللك الأسطوری مینوس (۱:0۳8) + وآن یسموا حضارة بلاد اليونان امن ر ۳ 
رز زايا : ء44 وس باسم الحضارة افيللادية : نسبة إلى تسمية الیونان ب 
اشتقاقاً من اللفظة اليونانية ؛ تور( 6ع" 

(4۸) هنا ارح ا ورین و نید ES‏ امك 5 م 


pelas كسم‎ 


Aris in pPrehis ۳ , 1‏ 
.وک -59.مم و 0۵۰۴ Ku‏ ادر A,‏ ١٠م‏ د لم سيره ممه (49) 
۱۳۰ (50) 


Peltenber8, Excawation at Kition, I (1974), pp. 137-9,‏ )6 
ê (o)‏ العثور على تمثال من العاج ذا لک و إرتفاعه_حواك. ۰ا م ٠‏ فى أحد لخاد ا کیون (kition)‏ 
الفديمة . 

Brown, Aprovisional catalogue, pp. 106-111, : هن العلاقات المصرية - اليكينية بوجه عام » انظر‎ 9 
42-46. Persson, New Tombs at Dendra near Midea, pp. 176-196: ‘‘Mycenae and Egypt’, Astour, 
“Aegean Place-Names in an Egyptian inscription’, AJA, 70 (1966), pp. 313-17. 

: وعن العلاقات الصرية - اليونائية القديمة على اختلاف مراحلها » انظر‎ 
Helck, Die Beziehungen Agyptens und Vordevasiens zur Agãis bis ins 7 Jahrhundert v.Chr., 1979, 
Buchholz «Agaische Funde aus ÃAgypten», AA, (1974), pp. 439-462 Vercoutter, L'Egypte et le monde 
Êgéen prehellê-nique, 1956. & passim: Essai sur les Relations éntre Egyptiens et Prehellénes, 1954. Smith, 
Interconnections in the Ancient Near East, I965. 
)54( 
(55) The Mycenaean World, P. 180. 
(56) Coldstream, Geometric Greece, pp. 7,317, 327. 
(57) op. cit., p.367. 
(58) Ibidem. 


(59) & Brookes, The Chronology and Development of Daedalic Sculpture, 1978, 


راجع هيرودرت حول دور المرترقة الليبيين 


Herodotus, . 164-166 2‏ )60( 
فى الجيش الصری آنذاك . وكذلك أنظر ما كتبه سل 


حسن : مصر القديمة » الجزء الثانی عشر )۱۹٥۷(‏ . ص ١‏ 


۳ 


و نا بعدها . 


وذلك حول 


,وود 


۱ 5 
7٠ شه‎ 


ra 


(61) Spali 
) Spalinger, “Psammetichus, King of Egypt:1», JARCE, 13, (1976), pp. 133-147: 
٠ مدة حكم الفرعون المصرى الأول للأسرة (۲۹) : آسماتيك الأول‎ 


(62) Herodotus, , 152-157. 


GME. .و‎ DE Vos, رهم كا‎ ys para , ۷۸۱۰ 5.۸ BIP es 


(64) Vittmann, «Die Familie der saîtischen Könige», Orientalia, 44 (1975), pp. 375-387, 
(65) Boardman, the Greeks Overseas, .م‎ 60: 


33 0 3 1 1 وة الاب ( والکار یه » با 
2 ل . ق أن آبسماتيك هو الذی ١‏ طلب الجنود الرترقة الأيوليين 3 
يل ور سل جسن ق آل اساك مر ای وسل ف لف لع ال الت ر ی 
بل رودت (11..152) > انبم جاموا صدقة + مصناقا لبوية كان الفرعوث الصری فد ر » ولحن دیودوروی 
۳3 وم مرگ , ۵ ) ؛ کان أكثر دقة حینا قال 
re ۲ ۸۰۶ Kal Te Tuvias‏ 


ع برج روهض <O‏ 
57 . اک pera NEA‏ ده مه وكام 


ودع ةا لا 1 نوع ]واه الاشافات الأثرية : انظر : (66) 
نی ۱ 0 ء احدث المرا ات الاثرية ٠‏ 
لیونانین فى مصر الفرعوئية وقحد ۰ ل ضو مرا جع و ELSAADANI,‏ 
9 ۰ 7 .۰ 
17 لاس 145-595 رک 6۱۲۱۵6 - وب 622۸ AL‏ 


(67) ی‎ Herodotus Book I1, Introduction, p.24. 
(68) A veiw pes i ۰ 


۱ 0 
69 aUYrwY , Ac يتب الأعاوءصهة‎ Ap Xav E 


(70) Brown, A provisional Catalogue, pp. 147-153. 


(۷۱)حول اتمائيل المصرية والتمصرة التی تم العلور عليبا فى لیونان » ویر أغلبها بالعصر الصاوی من 4 
٠‏ نوعية ومدى التأثير المصرى على النحت الیونانی . أنظر رسالتى للدكتوراة المقدمة لجامعة أثينا - الیونان + 


مه ۱۹۸۰ : 


1 ؛ ۱ 
TXeseis, on‏ عه عه 7 NM. A 6۸2 ve - atyun‏ ر ۷ 
5 - 
مر durv 2۸۵6۳۱ py‏ يك همس المع 1ك kal‏ ,۲ص له امج 


5 ,و 945-5925 : ده م شير 7 2229 


1 


نات زر رسكة - 


ف عهممالبطالة 


د .ابو اليسرعبد العظيمفرح 


بسط البطالمة على عهد ملوكهم الثلاثة الاوّل سلطانهم على بعض الناطق خارج 
مصر » وكانت أهم هذه المناطق وأطوها بقاء تحت الحكم البطلمى قيرص وقورينائية 
وجوف سوریه » وال جانب هذه الناطق احتفظ البطالة لسنوات طويلة بسيادتهم عل 
لیکیا 1۷6۱۵ الشهورة بغاباتها وكار يا 1 التى كانت تعد م ركزاً صناعياً وتجارياً وهاما 
وكذلك جانب من أيونيا 8 يشمل میلتوس ںا وافیسوس دناوءعطم8 إلى جانب 
آجزاء من کریت ©0161 وعصبة جزر بحر إيجه » وكانت جزيرة ثيرا 2 أطوها بقاء 
تحت احکم البطلمى > کا شملت السيادة البطليمية أجزاء من تراقیا 77۵66 وساموا تراقیا 
۶ واجزاء من شبه جزيرة البلبونیز"" . 


ويتناول هذا البحث دراسة متلکات البطالة فى آسیا الصغری وبحر إيجه » وقد الت 
هذه الناطق إلى التاج البطلمى فى فترات متفاوتة » کا أن الكثير من هذه المناطق ظلت 
تحت السيادة البطليمية لفترات متقطعة » ومرد ذلك إلى الظروف المضطربة التى كان 
العالم ا هلينيستى یوج بها » فبعد وفاة الاسكندر عام ۳۲۳ اقتسم قادة الجيش المقدونى 
الامبراطورية لكى يتولى كل منهم إدارة جزء منها بصفته والياً من قبل البيت القدونی إلا 
أن هؤلاء القادة عملوا على تدعم مركزهم فى ولاياتهم تمهيدا للاستقلال بها » وذهبت 
جهود الأْوصیاء الذین تولوا الوصاية عل العرش القدونی سدی فی محاولة کبح جماح 
هؤلاء الولاة والابقاء على وحدة امبراطورية الاسکندر . ویعد إعلان هوّلاء القادة 
آنفسهم ملوکا غير مسمار فى نعش هذه الامبراطورية التی تفتت إلى عدة مالك 
متصارعة » ونتيجة لذلك أصبح بحر إيجه مركز الثقل السیامی واحضاری فى العام 
الهلينيستى » فقد كان القادة الذين أسسوا دوهم على أنقاض امبراطورية الاسكندر فى 


١ 


أ الحاجة إلى ندعم علاقتهم يدو ااخریی لاستفادة من خيرات مواطنیم فى 
: : 1 
أ غر يقية 3 
دوم على أسس إغريقيه ٠‏ 
القادة بطلیموس بن لاجوس الذى الت إليه ولا 
ومنذ أن اتصر بطلیموس غل يرديكاات .... یز 1 اسار عام ا 
ا سي م وين يوفع ل بك اا كل ذا ساب 
۲ 9 5 ۳ 3 ۰ 0 0 5 
کان بد ده او ال سول زا | كن موارد نهر تیه تسمح یناه نز 
ل على الا حشاب والعادن اللاز مة من الا 
كان من الضرورى السعى للحصو 1 


وكان على رأس هؤلاء 


1 ۲ 0 6 »رهلا 
ف سوریه وفرص و بعص جزء من اسیا ال 
ية أخرى فقد كان ؛ بطليموس شأنه فى ذلك شأن غيره من ما 


إلى استقدام الاغريق إلى مصر للاستفادة من خبرا 
للخدمة فى الجيش والأسطو 
وهو تدعم نفوذه فى البحر 

وقد بدأ بطليموس نشاطه فى عام ۳۱۰ بمحاولة للاستيلاء على كيلكيا هنعنان"" , ر 
ام بخلع آخر ملوك رم رین ولإقامة أيه حااكماً علا , وأنبع ذلك بإنشاء بسر 
القراعد فى باسیلیا وليكيا وكاريا انول على جزيرة كوس 005 وأخذ يعمل على 
التقرب من المدن الاغريقية بإدخاته أنه يعمل على ره » وقد كافاته عصبة جور 
السكيلاديس مها( برفعه لأول مرة إلى مصاف الالحة » ولكنها لم تعبده إلا فيما بعر 
باسم الاله المنقذ سوتير 50067 وهو الاسم الذى عرف به فيما بعد"؟ ‏ إلا أن بار 
بطليموى تجاه هذه الدن لم يليث أن دعم شکوکها فى نوایاه لذا فقد أحجمت عن مد 
يد المساعدة له لادراكها أنه لم يكن يبدف إلا إلى تقوية مركزه فى مواجهة خصومه فى 
العام الملينيستى على حساب حرية هذه الدن . 


ونی عام 785 أقدمت ميلتوس على عقد محالفة مع بطليموس الذى واصل تقيق 
على الساحل الشمالى الشرق لجزيرة کریت" . ۱ 
وعندما توفی بطلیموس الأول عام ۲۸۳ أو ۲۸۲ ترك لخليفته السيادة على بحر إيبه 
وعصبة جزر السكيكلاديس وجزيرة ثيرا وكاونوس کا ترك له أكبر قوة بحرية فى العالم 


آذ 


بدأها والده . إلا أن الظروف 
فى تنفيذ هذه السياسة » فقد أوقع اللك القدوفی جونا: 
قرب جزيرة كوس ( عام ۲۵۸ أو 
أنطيو خس الثانى على أيونيا وجزيرة سا 
على ساموتراقيا وأجزاء من تراقيا نفسها 
السيادة البجرية فى المنطقة واضطر فیلادلفوس إلى إبرام معاهدة مع جونانای 
تنازل بمقتضاها عن عصبة جزر السكيلاديس إلا أنه احتفظ بجزيرة ثرا" . 

وم یلبث بطلیموس فیلادلفوس أن استعاد قوته واستعاد معها ميادتة. على بحر إيجه 


وعصبة السکیکلادیس و هذا ما تدل عليه اعادة الاحتفال بأعياد البطولمایا فى جزيرة 
الفترة التى الت فيا ال 


ده واستتبع ذلك استيلاء 
موس ودعم مرکزه فى منطقة بحر إيجه بالاستیلاء 
5 واستطاع الملك المقدونى جوناتاس ان يحرز 
عام CÎ‏ 


ديلوس و0 عام ۲۹ بعد أن كانت قد توقفت فى 
جو اتام 

وفى عهد بطليموس الثالث يورجتيس استغل الملك القدونی جوناناس فرصة انبماك 
الملك البطلمى فى الحرب السورية فاستولى على عصبة جزر السكيكلاديس مرة أخرى 
عام ۲6۵ إلا أن مصر احتفظت زير ثيرا وكريت فضلاً عن ممتلكاتها فى اسيا 
الصغری" وفى عام ۳ ۲۲ عاودت مصر نشاطها البحرى فاستردت بعض 
الممتلكات التى كانت قد فقدتها ودعمت سيطرتبها على ممتلكاتهم فى ليكيا وكاريا 
واستولت على الجزء الجنولى من أيونيا وجزيرة لسبوس ووطمعءة وساموتراقيا . کا تشير 
الدلائل إلى أن جزيرة ساموس ووجمة5 كانت تابعة للبطالمة فق عهد يورجتيس » ونما 
كانت قاعدة هامة للأسطول البطلمى" . 


وبوفاة بطليموس الثالث عام ۲۲۱ كانت الامبراطورية البطليمية فى اسيا الصغرى 


وصر إيجه قد وصلت إلى أقصى اتساعها إلا أنها ۸ تكن تشمل عصبة جزر 


السكيكلاديس . ومنذ عهد بطليموس الرابع فيلوباتور أخذت عوامل الضعف تدب فى 
أوضال مملكة البطالمة وانعكس ذلك بشكل واضح على سياسة مصر الخارجية التى 
اتسمت بالخمول منذ ذلك الحين . وف نفس الوقت ظهرت على السرح السيامى للعام 


٠ -‏ الملينيستى ثلاث قوى فتية هی الملك السلوكى انطيوخس الثالث واللك القدوفی فيليب 


امخامس وروما التى بدأت فى التدخل فى شكون شرق البحر التوسط › وإزاء هذه 
الأخطار التی كانت تلوح ف الأفق لم يكن آمام مصر غير اللجوء إلى الدبلوماسية فى 


۷ 


يغرب إلى مقدونیا ؛ لکن ذلك ۸ ين أنطيوخس ر 


۳ وأرغم بعض الدن التى كانت رر 


E‏ یال إلى طفل ی السادسة من عمزه هو بطليموس الا 


فى هذا العام ال ٠”‏ ., وين دول البطالة فاتفقا على اقتسام ميري “ 
0 واستغل )لي عن وفیایجا صعف 7 الان عل ا ان 
ر زی ی ا بيد فصل كل لت : : فياخز 


وعند در 
عر إبجه تواجه الباحث صعو 
و کر 20" 7 ۰ IS‏ 1 3 5 ۲ ۱ 
1 ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف التى مرت بها السيادة البطليمية على منم 
یل حون مراکم ليطامى لماش ری تي بسط علا الان 
1 أو قورينائية لفترة طويلة متصلة"" , 


ما مکن البطالة من وضع التنظیمات الكفيلة بتحقيق آغراضهم التی سعوا من أجلها إلى 
السيطرة على هذه الناطق وبالتال هيا الفرصة لوجود مادة آوفر یستطیع من خلالها 
الباحث الخروج بصورة أفضل عند دراسته هذه المناطق فى ظل الحكم البطلمی » نجد أن 
لوضع اخطف يمل صلق بالمتلکات البطليمية فی.اسیا الصفری وخر إن ۰ فين 
ضعت بعض هذه المناطق للسيادة البطليمية لفترة طويلة ‏ شجد أن البعض الاخر خضع 
للسيادة البطليمية لفترات قصيرة وغير متصلة » وفذا السبب فإن معلوماتنا عن جزيرة 
ثرا عل سيل الثال أوفر بکثیر من معلوماتنا عن أماكن آخری ۰ 

ومن خلال هذه الصادر المتنائرة فإتنا نحاول معرفة النظم التی طبقها البطالمة على هذه 
الستلکات » وال أى مدی اختلفت عن تلك النظم التی طبقوها فى مصر ذاتها, 
وما هی طبيعة العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه المتلکات . 


وق البداية يجب أن نشير إلى أنه كانت هناك حركة تجارية نشطة ما بين الاسکندرية 
ومنطقة بحر إيجه » فقد كانت الاسكندرية تستورد النتجات الحلية لتلك المناطق وتصدر 


1۸ 


1 


۲ 6 * ھی = ا 


إليها ما تحختاجه من الشجاث الصریة۲۳ . ومن م فقد كان من آهم واجبات الا سطول 
البطلمی تأمين التبادل التجاری مع منطقة جر [يجه . 

وإذا ردنا أن نتحدث عن علاقة البطالة بممتلكائهم فى هذه النطقة فإنه يمكننا القول 
آنه بالنسبة زر بحر [يجه التى شكلت حلفاً فيما بینپما فان البطالة لم يتعاملوا معها 
باعتبارها ولايات ثابعة بل باغتبارها حليفات » فان مساهمات أعضاء الحلف كانت 
تذهب إلى خزانة الحلف وليس إلى الخزانة البطليمية إلا أنها كانت خاضعة لإشراف 
موظفی اللك البطلمی ؛ و کان يجرى إنفاق هذه البالغ ال تیان اختطزل الحلف الذى 
كان یشکل عنصراً هاما من عناصر الأسطول البطلمی"۲ إلا أنه فى بعض الا حیان كان 
البطالة یتعاملون مع بعض جزر السکیکلادیس بشکل فردی خارج نطاق الحلف”" . 


والحقيقة أن معلوماتنا عن جزيرة ثيرا أوفر نظرا لطول عهد هذه الجزيرة بالحكم 
البطلمى » فقد رابطت فى هذه الجزيرة حامية بطليمية كانت مهمتها الاساسية تكمن ف 
الدفاع عن الجزيرة ضد القوی انار جية والقراصنة » وإلى جانب ذلك كانت اخرامية 
تشارك فى الحياة المدنية » وكان قائد الحامية يأتى ف الرتبة الأولى ویلیه من حيث الاهمية 
الأويكونوموش الذی كانت سلطاته فیما يبدو تشمل کریت وأجزاء من البلبونیز ال 
جانب ثرا“ . وكان يوصف بأنه سكرتير الجند*'" » ويقوم بمصادرة الممتلكات بناء 
على أوامر الملك”" . 

وتشير المصادر إلى أن ممتلكات البطالة فى شمال بحر إيجه مثل ساموتراقيا ولسبوس 
كانت تتمتع بقدر من الحرية فى علاقاتها الخارجية ولكن كان عليها أن تضع فى اعتبارها 
مصالح الدولة البطليمية » وكان مندوب الملك البطلمى ( الاستراتيجوس ) یارس 
سلطات واسعة ليس فيما يتعلق بالاشراف على الحامية فقط بل فى الشكون المدنية 
الال“ . وكانت جزيرة ساموس أيضاً قاعدة هامة للأسطول 'البظلمى » إلا آن 
مصادرنا لا تعيننا فى معرفة نظامها المالى والادارى » ومن الرجح أنها كانت خاضعة 
للنظم المالية والادارية البطليمية وأنبا كانت تحت إشراف موظفی الملك البطلمى ف 
کاریا"" إلا أن البطالة لم يت رکوا للمدن الاغريقية فى ولاياتهم الدائمة من الامبراطورية 
نفس القدر من الحرية » فقد كان على هذه الدن أن تشارك فى الدفاع عن الامبراطورية 
البطليمية » و کانت ترابط فى کل منها حامية بطليمية قوية”" » وکان على هذه الدن 
واجب ثقیل تجاه الأسطول البطلمی فقد كان عليها أن تمده بحاجته من البحارة . وتشر 


1 آفلای.بردنیات" زیون" إلى آنه کان مقروضاً عل مواطنی کالیندا ھراو فى کاریا أن 


>31 


يقدموا المأوى للجنود وكذلك الغذاء رات يوم ات هذه الرن زر 
را الالية من موظفى الملك إلى جانب قيامها بدفع الضرائب . 

وبالطبع فان كل المدن الاغريقية ای كانت ا حا ترا جکر ار 
ری ین مه کمن ترش بما شا من الشرالب علي مواطتها الم 
سین یں وان وم پا له الخ ها ره رورا من رجه نرق 
لکن سی فى هذا لالب فإن هلح للد :تكن ر اما » فحينا أرادت ررر 
هالیکار ناسوص Halicarnasos‏ أن تبنى جنازيوم جديد كان 0 من أن حصل على إزر 
من الملك البطلمى على الرغم من أنه لم يكن يسام لى باه ۳ 

ج نلاحظ أيضاً أن المكاتبات الرسية فى الدن الاغريقية التى, كانت خاضعة للبطالة 
تکن قينا بات السب وشما قلا جرت العدة بالسشبة. مد الإغزيقية بل بارم 
اللك البطلمى”" . 

وقد حضمت. بسض مناطق اقلم: كايا لسلطان. البطالمة, لفترة. طويلة مثل منطقة 
کاو نوس Can us‏ التى ينتمى إليها زينون مندوب أبو للونيوس وزير مالية فيلا دلفوس ۲ 
وقد استقدم زینون إلى مصر الكثير من مواطنيه.. و کان على راس النظام الاداری فى 
کاریا موظف يبحمل لقب « استراتیجوس 0 وکان مسئولا عن الدفاع عن المتلکان 
البطليمية فى تلك المنطقة كا كان يشرف على بعض النواحی الادارية » و کان يقابله 
رأس الادارة المالية موظف يحمل لقب أويكونوموس ويشرف على الخزانة الملكية وكان 
رئيسه المباشر هو وزير المالية فى الاسكندرية » ويبدو أنه كانت له بعض الاختصاصات 
المتعلقة بالنواحى العسكرية » مثل الاشراف المالى على الحامية”'' . ونعرف من الوثائق أن 
البطالمة كانوا يفرضون بعض الالتزامات على مدن اقلم كاريا وكانت الحكومات الحلية 
لتلك المدن تتولى توزيعها على المواطنين”" . 

ويبدو من الصادر المتناثرة أن كاريا وليكيا والمتلکات الموجودة فى تراقيا وبعض 
جزر بحر إيجه وأيونيا » قد تم تنظيمها بشكل متشابه من الناحية المالية » فقد فرضت 
علبا ضرائب ثقيلة ومن المرجح أنها كانت تشبه مثيلتها التی كانت مفروضة على سكان 
ن يت کارا رترعها » ولل جانب الضرائب التى كان على هذه المدن أن 
تؤديها إلى اللك البطلمى كان علیا أن تستمر فى جباية الضرائب التقليدية التى كانت 
تقوم يجبايتها من مواطنهها . 

وكان يتم جباية الضرائب المقررة على تلك المناطق من قبل البطالمة عن طريق نظام 


۷ 


3 على سرعة ارسال النقود والغلال والمواد الأخرى الخزونة فى هذه الناطق » ور؟ 
030 القصد من ذلك الميلولة دون وفوعها فى آیدی ليب الخنامس » وهذا الخطاب وك 


230٠‏ الالتزام کا هو الحال فى مصر » حيث كان يتقدم للقيام بالتزام جباية الضرائب رجال من 


3 3 أهل تلك البلاد » إلا أن العقود التى كان يتم بمقتضاها بيع حق التزام جباية الضرائب كان 


م تزقيمها فى الاسكددريةة"* , 
بنطاب أرسله وزير المالية فى الاسكندرية إلى مندوبيه ( الأويكونوموس ) فى عدة 


عما کان 


كانت قد أملته ظروف خاصة تتعلق بنشاط فيليب الخامس والظروف الضطربة النى 
1 ان تمیشها المنطقة آنذلك إلا أنه من الممكن أن نستشف منه آنه کانت تجبی من سکان 
8 هذه الخاطى کمیات وفيرة من الغلال والأموال بمثابة ضرائب تذهب إلى خزانة البطالمة ٠‏ 
وف النباية فإننا يمكن أن نخلص إلى القول بأن حاجة البطالة إلى بناء دولة قوية 
مستقلة » وبناء أسطول قوى ینود عن هذا الاستقلال ويحافظ عليه » دفعتهم إلى تدعم 
نفوذهم اق منطقة نز [يبه لضمان تدفق الواد التی کانت تفتقر با مصر وضمان تدفق 
3 الخبرات الاغريقية إلى مصر » وقد وضع أسس هذه السياسة بطلیموس الاول وسار 
علیپا خلفاژه من بعده حتی ضعفت ملکتبم وفقدت #تلکانها الخارجية ماما فی عهد 
ینوس الخامس . 
وقد وضع البطالمة من النظم ما يكفل لهم حسن استغلال هذه الناطق وكانت 
3 النظم تشبه إلى حد كبير تلك النظم التى طبقوها فى مصر نفسها » وفيما عدا بعض 
8 الوظائف”" التى أملتبا ظروف بعض هذه المناطق مثل وظيفة النيزيارخ «عنعاه۱۷"" 
1 ( حاک الجزيرة ) فإن ألقاب الموظفين واختصاصاتهم تكاد تكون متشابية مع نظرائهم فى 
مصر » ولعل أهم الوظائف التى مرت بنا هى وظيفة. الاستراتيجوس حا الاقليم وهو 
0 نفس اللقب الذی كان يحمله قائد المديرية فى مصر” غ2 أما مدير الشعون الالية 
(الأويكونوموس ) فإنه من حيث اللقب والاختصاصات يشبه نظيره مدير الشثون 
3 المالية فى كل مديرية من مديريات مصر ومندوب وزير المالية فى المديرية”” . کا لاحظنا 
" ایضا آن البطالمة طبقوا نظمهم المالية التى كانت سائدة فى مصر على ممتلكاتهم فى اسيا 
٠‏ الصغری وبحر إيجه مثل الاخذ بنظام الالتزام فى جباية الضرائب . 


تلك 


الا 


(1) C.A.H.VIL.p.126. 
2 Bagnall, The administration of (he Ptolemaic possessions outside Egypt. .م‎ 114. 


۳) : - تاريخ مصر فى عصر البطالمة ج ۱ ص ۰۸۲ ۸۳ 


بوم لان Rostovtzeff, Social & Economic History of the Hellenstic World. pp. 21-2; C.A.H,‏ ) 
C.A.H.VI1.862.‏ )6( 
( ن نفضه ج ۱ ص ۱۲۵ 
نصحی ۰ ۷ رم 
(۸) نصحی تفه ج ۱ ص ۱۳۲ 
Bagnall. op. Cit. ۰‏ )9( 
.148 .م ۷۱۲۱۰ C.A.H.‏ )10( 
(۱۱) نصحو نفشه ج ۱ ص ۰۱1۸ ۱۱۹ 
(۱۲) نصح نفه ج ۱ ص ۱۸۲ 
(۱۳) عن الادارة فى هذه المناطق فى ظل الحكم البطلمی وعلاقة هذه المتلکات بالبطالة أنظر المعالجة الطيبة التی 
قدمها Bagnall‏ ق إطار دراسته عن الادارة ف ممتلكات مصر الخار جية حيث قام بدراسة النصوص التى وافتا ا 
الصادر عن هذه المتاطق فبالتسبة جوف سورية وفينيقيا .. انظر الصفحات من ۱ - ۲۲ وقوريائية . انظر مب 
6 - ۳۳ أما قبرص فقد اختصها الباحث بدرامة أكثر تفصيلا انظر الصفحات من ۳۸ - ۷۳ . من 
(۱۶) عن تجارة الاسكندرية مع مناطق بحر إيجه أنظر : ۱ 
Fraser, Ptolemaic Alexandria. pp. 169-73.‏ 
Rostovtzeff, op. cit. p. 333.‏ )15( 
Bagnall, op. cit. p. 156.‏ )16( 
Bagnall, op. cit. pp. 123-30.‏ )17( 
(۱۸) من العروف أن الأويكونوموس ز : :. 
2 ويكونوموس فى مصر كان يمارس بعض الاختصاصات فى النواحی العسكرية مثل اسکان 
Select Pap. I1. 207‏ 
1.6.XII. 3.327.‏ )19( 
۷۳ 


P. Enteuxis. 61, 

(20) Bagnall, op, cit. Pp. 16S. 

(21) Bagnall, op. .ماك‎ ۰ 

(22) Rostovtzeff, Op. cit. p. 334. 
)23( .م‎ Cairo-Zenon, 59341b. 
(24) ۷۲, op. cit. p. 334-5, 
(25) C.A.H. VII. p. 128. 

(26) Bagnall, op. cit. p. 101-2, 
(27) P. Cairo-Zenon. 59341. 

(28) ۰ Cairo-Zenon, 59037. 

(29) .م‎ Tebt. 8. 

Prospographia Ptolemaica, VI. 15741-15785, 


00 ,سم عن موظفى البطالة فى متلكاتهم الخارجية أنظر 
Prospographia Ptolemaica. VI. 15755.‏ 


(۳۱) عن هذه الوظيفة أنظر على سبيل الثال 

0 (۲۷) عن الاستراتيجوس أنظر : نصحى نفسه ج ۲ ص ۳۸۰ 

٠‏ رمحم عن الأويكونوموس فى مصر أنظر : أبو اليسر عبد العظم فرح : مهام الأويكونوموس ر عامل الالية ) ل 
0 مصر فى عصر البطالمة - دراسة ولائقية . 

رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عين شمس ۱۹۸۰ . 


5 
را ملك رن 


ات ع سه قل 


سنا ایغ العصورالوسطىالساع د بآداب عين شمس 


ولو آنا سألنا ایا" مرن ۳ الرومان عن العلاقة الوثيقة التی تربط مصر 


بپله العبارة البليغة يصف ۳ ۱ جونز ۷ Jones‏ .4.11.84 طبيعة العلاقة القائمة 
بين مصر والامبراطورية الرومانية سواء عندما كانت روما القديمة على ضفاف التیبر هی 
حاضرة الرومان » أو بعدما انتقلت إلى لب مج شطان 
اليسفور:» وهله حقيقة للمسها:فى الو لق الرسمية العاصرة » و کتابات مژرخی ذلك 
الزمان » فقد أصدر تیبریوس یولیوس ا Tiberius Julius Alexander‏ وال سل 
ق السادس"من يوليه عام 1۸ للمیلاد »ا منشوراً جاء فيه« (نتی مهم اهتاماً شديذا بان 
تظل الحال فى مصر هادئة » حتی تسهم بنشاط فى القوین السنوی.» وف الرخاء العظم 
للعصر الراهن » بيا يذكر تاكيتوس Tacitus‏ أن أوغسطس أو کتافیانوس « عرزل مصر » 
خافة أن يحتلها اشد »" فيس [یطالیانیجاعة:» ۲۵۱ ويعلل* ذلك جوا لجان الأشباب 
العسكرية بان « مصر غنية بالقمح » . وقد تحقق ذلك بصورة عملية » عندما زحف 
فسباسیان Flavius Vespasianus‏ » عام 1٩‏ » إلى الإسكندرية بسرعة » عقب انكسار 
جيوش منافسه على العرش » فيتلليوس «ناذااء)ف/ وذلك حتی يرهق روما باجاعة » 
لاحتياجها إلى الموارد الاجنبية . 

ويقر الخطيب الرومانى الأشهر بلينيوس عداننا۳ هذا الأمرء بقوله صراحة « إن 
مدينتنا ( روما ) لا تستطيع أن تطعم نفسها آو تقم أودها » دون ثروة مصر ) ۳۵6۳ 
nostram nisi opibus Aegypti ali Sustentarique non posse.‏ وينوه المؤرخ دیون 
کاسیوس ذناأوكة© 001 بثروة مصر ووفرة قمحها » ويقول یوسیفوس کںطم6ءه! « إنه 


۷۷ 


فضلاً عن الأموال التى تمد مصر بها روما » فانپا تعد أقم جزء فى الامراطورية بر 
القمح الذى تمونها به ي“ 
الاقتصادية تزداد 3 بالنسبة للامبر اطور ية ۲ وباك 
من الناحيتين ۱ و وال کرد ود توش الباق من القرت الزايع بع الميلادى 
ما یو کد ذلك » ففی لائینیات ذاك القرن » وإبان اشتداد الصراع العقبدى ين 
السیحیین وأنفسهم ٠.‏ حول ٩‏ و ولادة :ایح و و عطق ٠‏ و 0 مستاوات » فى اور 
ا أو « مشاببته ۰۰ وظهور والبقيّة » و" الأريوسية ٠‏ » وحيرة الأمبراطور 
قسطنطین العظم | Constantinus‏ ) 1 بع بعس ) بين هوّلاء وأو لك , + بلوغا | 
تحقیق أولى قو اعد الفكر السیامی لرومانی » القاضية بسيادة الامبراطور ١‏ 
هذا الامبراطور على إصدار قراره بتفى أشاسيوسٍ Athanasius‏ الاابتقف السکندری 
) برمع - عباس ) إلى غالة عام ۳۳۵ فور سواعه بأنه اول إحداث مجاعة فى العام ل 
الجديدة للامبراطورية » القسطنطينية » فقد تلقی فسطنطین ناخ تفيد بأن ایوس 
القمح من الإسكندرية ال القسطنطينية . ویقول الاسقز 
غيظ الامبراطور » واشتد حنقه , 


وبمرور الزمن » راحت أهمية مصر 


قد هدد نم وصول 
لکندری عن ذلك تفه ماحل مل ررر 
بنفى ال غالة » دون أن يسمع منی دفاعا" » 
لقد كان على مصر أن تقدم للقسطنطينية سنوياً » ما یتراوح يون ثمانية وتسعة ماين 
زب من التمح"؛ لنا ليس غرياً آن يكون .هناك جهاز ز خاص بالقمح يعرف 
ب « إدارة لار یتول متابعة احصول مند جنيه حتی وصوله إلى العاصمة 
الامبراطورية » وأن یحظی هذا الجهاز بعناية خاصة و 2 على هد لا میراطوز 
lustinianus "ila‏ ( ۵۲۷ - 516 ) » الذى كان يعنيه فى المقام الأول أن يو من 
حاضرة ملکه من أية اضطرابات ائمة:عن نقص اون »اه انشغاله الكامل عروبه 
الاستردادية فى الغرب » وأن یوفر لخزانته الأموال ..اللازمة. لاستمرار 
هذه الحروب رل ميا لآ بقل هل مامه يترم یز چیدن أناطرة مرم 
حتى القرن السابع البلادتی » عندما دخلها العرب فاتحين » وضموها إلى سلطانهم , 
لتفقد الامبراطورية بذلك - على حد قول شارل ديل“ 0:61 27166 - قبو الحنطة 


ای لا يسنت له معن . 
.. ولأهمية مصر العسكرية . بحکم موقعها الاستراتي تیجی المتاز » اختلفت نظرة 
و ارومان تاه مصر » عن تلك التى نروا بالقنا من الؤلايات الرومانية 


۷۸ 


وأمر 


wm 7 NUN hh. ۳ 


٠‏ الا ری . وکان هذا باعثاً قوياً لاختلاف ۲ راء المؤرخين » حول وضع مصر الفريد 
٠‏ واععل الامبراطورية الرومانية » فنتيجة للهزية اا لتى لحقت بملكة مصر كليو باترا الابعة 
1٩ ) Cleopatra ۷‏ - ۳۰ ق . م )۰ آخر ملوك البطالمة فى مصر > والقنصل 
1 الرومای مار كوس آلطوتیوص AY ( Marcus Antonius‏ — ۳۰ ق . م) فی موقعة 
3 اوم نة ٣ق ê‏ عل يك زميلة أو کتافیانوس و غسطس Octavianus Augustus‏ 
| وق ,0۱6-۰  )‏ آمست مصر على هذا اللحو وان کان تعبیر 
و ولاية » لم يلق القبر لقبول من جانب نفر من الدارسین » الذین استندوا إلى عدد من 
1 الائ > كان فى مقدمتبا العبارة التى وردت غل لسان أو كتافيانوس » والمدونة فى 
٩‏ اللجلات | لر سمية > متمثلة فيما يعرف ب ١٠‏ أثر أنقرة » « Monum entum Ancyranum‏ 


و لاية رو مانیه ۰ 


والتی تقول و ضممت مصر إلى سلطان الشعب الرو مانی « Aegyptum imperio populi‏ 

Romani adiecj 

|| اوهل العبارة لا تحمل فى طیاتبا ولا يسبقها كلمة » ولاية » بنا یتحدت 
۲ عتافبانوس ف فقرة تالية لذلك ۰ عن احتال تحويل أرمينيا الکبری إلى ولاية حيث 

يتول ٩‏ كان فى وسعى أن أجعل من أزمينيا الکبری ولاية بعد مقتل ملکها آرتاکسیس 


Armeniam maiorem interfecto regeeius Artaxe cum possem ۵ provincian 
أن السجلات الرسية الأعري المعاصرة » لم يرد فيبا اسم مصر بر وا بكلمة‎ > | ١ 
بل جاءت على هذا النحو « أوغسطس . 2 قدم 2 هاتن السلتن ) هدية منه‎ ٤ ا‎ 

۷ ےشکا ن اتتام ر لسلطان الشعب الرومانی"" 
3 کف Aegypto in potestatem populi Romani redacta Soli donum‏ 


Augustus--- . 


3 وزاد ۳ هذا الاتجاه عند هذا النفر من الدارسين » ما حدث فى عام ۲۷ قم 
عندما قسمت | لولایات الرومانية بين ولایات تابعة للسناتو » أى ولایات سناتورية » 
وأعرى تابعة للامبراطور » وکانت مصر فى عداد هذه الأخيرة . 

وكان لابد أن تحظى مصر لاپاچ اغا مخزنا للغلال » وموردا للأموال » بنظام 
1 يختلف متذ الوهلة الأولى » عنه فى سائر الولایات الأحری . فتم انحتيار 
ای وی او اس میا یی کاو 
۱ . ولم يكن يحمل - کا نحمل قرناژه من حکام الو 
۱ سر 6 Proconsul‏ أو « برو برایتور ٩‏ ۳۲۵۳۲۵6۱۵۲ ۳۹ لقب ۱ حالم 2 0 
أو « وال » ( برايفكتوس ) Praefectus‏ ۰ و ”مى حاكم عام الاسکندرية و مصر 


۷۹ 


Praefectus Alexand‏ وحرم على رجال السناتو زيارة مصر ء لا ر 
ذا النقة نیم » والخوف من أن يدفع الطموح أ 
e‏ مناعة اقتحامها لو با م 
دا عل و مها اجن ترس ' 
E 0‏ ا وی 0 
لقوات اللاز مة لا حضاعها ‏ فرسان رومان و 


۳۴ el Acgypıi 
من الامبراطور »> ود‎ 


1 
اللرك » ۽ هگذا یه نع مت یف را وان 
الدحل ؛ وفيرة الغلال + , متتافرة الأعواء » سريعة اهباج . 

عل :أن هذا الوضع الذى عد مزا لصز عن سائر الولایات الرومانية الأ ۱ 
و امن اس تفع لوا عد مصر » انی أدركت ا 
ققدت مکانتها فى الساحة الدولية » کدولة ذات سيادة » وبانت ولاية تدور ف رر 

3 يغب ع د ا ا مر ر 
ق ال اتم ی زارا لالد اضما ادر کان 
ارام القرن الرابع قبل الیلاد بوأوائل القرن ,الشالث . وزا 
الور إل القسطنطينية » وليدة القرن ار 
من مایو عام ۳۳۰ 


وريه 


عريضة فى البحر روما 


ما تزال هریت یال 
امرارة فى حل صر ب انتفال عاصمة الاير 
آیلادی عل ید تسططین ؛ النى دشنها: لي اخادی عشر من 29 
مر هنا لصو إل جوار الاسكندرية . صاحبة القرون السبعة من عمر الزمن ون 
ون تتضاءل هامته . 

ولعل مصر قد وجدت عوضا أ بمض الشیء » لفقدانها لمكانتها السياسية فى عام البحر 
المتوسط » » ى الدرسة سة اللاهوتية الشهيرة التى ذاع ضیعا ال الاسکندرية ‏ رای 
اعتمدت اللاهوت العلمى الأفلاطونى » والتفسير المجازى للكتاب المقدس » مناج 
للدراسة » وعرفت باسم مدرسة « الموعوظين ٠‏ وزوعع16ة0 وذاع صيتها باسم ‏ مدرسة 
المدافعين « 2001086۱162 Schola‏ وقد حرص القائمون على أمرها » على أن تتضم. ن برام 
اقرا فيا طف جروج المعرفة الانسانية » فى العلوم والآداب » إلى جوار مهما 


الأصلية فى السائل اللاهوتية ».ا يعدثنا عن ذلك اللاهوتی الكبادو كى الشهير 

جريجورى النازيائرى Cregorius Nazianzenus‏ الذی كان أحد طلاہا"“ E‏ جعلها 

مقصدا لطلاب العلم وحجيج المعرفة انذاك » وراح آساقفة الكنائس الكبرى فى العام 

الرومانی » وأسقف روما من بينم » يسألون بطاركة الاسكندرية الرأى » فى العديد من 

القضايا اللاهوتية'"'' » التى و جدت بصورة تلقائية » نتيجة لامتزاج المسيحية بالفلسفات 

اليونانية السائدة » فى النصف الشرق الیونانی من الامبراطورية الرومانية » حتى غدت 
5 


0 الاصتكندرية - على حد فول ٠‏ 9 كو کس ۷ Coxe‏ سر مر ۰ او کا 
يقرر ٠‏ كريد ٠‏ 2۰۵ بأنه ليس هناك بلد م نم البلاد » أثر فى تطور العقيدة المسيحية 
ما فلت امس لسن فة مد ترکت بصمابا عل لد السيحى » بصورة أشد 
وكانت مدرسة اللاهوت السكندرى » امتداداً طبيعيا لمدرسة الاسکندر الوئنية القديمة » 
التی اشتبرت بها زمن البطالة* وعلى امتداد عصرها الرو مانی » بقیت الاسکندرية 
| باهى أثينا الفلسفة . خاصة وأن الرومان منذ استیلائهم على مصر » شجعوا الدراسة 
| المتحف › وأضافوا ال کرامی الا سانذة فيه کرامی خاصة بالفلسفة اليونانية ف 
1 مدارسها الأربع الأفلاطونية والمشائية والرواقية الاوز . وعلى هذا النحو قدمت 
3 الاسكندرية فیلسوفها الشهیر فیلون تست وا رم امع اللي عمل عل 
التوفيق بين الفلسفة الب 'يونانية والعهد القدم" . وأهدت الاسکندرية أيضاً إلى روما 
وأروقة الحكمة فى منتصف القرن الثالث للمیلاد . أفلوط, ين Plotinus‏ ( ۲۰۵ ¬ 
1 ۳۷۰ ) والأفلاطونية المحدثة Neo-Platonism‏ وذاع باعه صیت معلمه أموئیوص بارش 
ووع5386 Ammonius‏ ر ۱۷ 7 ۳ ) رجل الاسكندرية والفیلسوف القتدر*" 


1 ورغم كل هذا فان مصر لم يذهب من ميلا آبدا » أن حضارعبا سبقت حضارة 
٠‏ الرومان عدد قرون » ول تنس الاسكندرية فى يوم من الأيام أنها كانت عاصمة البطالة . 

' ووجد المصريون فى العقيدة الجديدة » المسيحية » موئلاً يلتفون حوله » وسلاحاً 
" يشهرونه فى وجه سلطان روما الوثنية . أو حتى المسيحية بعدما تحولت الامبراطورية إلى 
هذه العقيدة » و خالفت إيمان رعایاها فى مصر . و کلما ازدادت حدة الاضطهاد عفا 
ذ والذی كان فى جوهره اضطهادا اش ؛ إزداد الص ريون ا بعقیدتہم وتشبغا بها » 
" والتفوا حول أساقفة الاسکندرية » العاصمة ‏ وأعطوهم كا ل تأییدهم باعتبارهم مثلین 
لالامهم. معرین عن آماهم » تجاه بطش السلطة الرومانية . ووجدت كنيسة 
. الاسكندرية بدورها » فى جماعات الرهبان » الذين ازدادت أعدادهم انناك بصورة 
ورن . يستهان بها فى مواجهة:السياسة التعسفية فة للحکم الرومانی"" . ولیس 
أدل على ذلك مما یقوله «بودج ۷ Budge‏ من أن هذا الجمع الضخم من الرهبان 
رین » بدکل جيشاً حقيقيا > وقوة كافية لقاومة أى (جراء غير شعبی » قد تصدره 
الحكومة الامبراطوریة" . ولعل ما أقدم عليه الامبراطور فالنز ۷۵6 ( 54+ - 
۷ بعد وفاة الاقف الستکتدری ألا موس Athanasius‏ (۳۷۳) من اصدار 


۸۱ 


الأديرة » وتعقب مق مازح اض رهبا واذی النطرون", 
لكئيسة ار رة ف سراعها مع اساققه القسطنولر, 
الذور الذى قاموالبه فى الفثرة المبكرة من العم 


أوامره باقتحام 
الذين كانوا خير عون ۰ 
وأباطرعبا : هو دليل عمل ید مدى 
البيزنطى . 
0 هوّلاء الر هبان مصر نان حلصاء 1 يتأثروا بالیو نانية لغة 3 لن 
E‏ ظلوا على الولاء للغتهم الأعلية وتقانهم, الصرية + فقد نظروا أيضا من هز, 
الر او ية 1 نظرة الكراهية ؛لاء الضطهدین ؛ باعتبار هم اجانب عن لع البلار, 
2 بمثلون سيادة غريبة مقبنة » أثقلت” كواهلهم الت ۰ وهی الان تحاوز 
صرق کر ھا ونم ول نژ اوه قا يعميشون ۰ من جرا 
رن الأهلية والأزمات الاقتصادية الملانحنة ] الى “كانت تکابدها الامبراطورية ۲ 
۳ الثانی من القرن إن ایدم حاتت تير انضفة حاضتة » من جراء مزا 
التدهور الاقتصادی و الانبیار السیامی ٠‏ 

وکان أمزا بيب , إزاء هذه النظرة المتبادلة بين مصر والامبراطورية ۰ الأول 
باعترازها اضيا اشارى ومکانماالسياسية هیا المسكرية وثروما الاتتصادية , 
و کراهیتپا للرومان باعتبارهم أصحاب الدور الرئیسی » والمصلحة الحقيقية فى تخل 
کا رت هذه الکانة » والأخيرة بحرصها على السيادة على هذه « الولاية » الغنية 
بقمحها وأمواها » فرق سل للخزانة . ولاطعام. شعب روما کر ن عد 
ال مامات ان علينيا آن بكرن اضر فى کثیر من الاجیان » قور اسامی فيما خدن 
فى العاصمة الامبراطورية » من تیارات سياسية واضحة أو خفية» وخلافات عقيدية 
جدلية » وتقلبات اقتصادية . 

لذا كان على الأباطرة ختماً مقضياً » أن يضمنوا ولاء مصر الکامل » وهدوء الأمور 
فيها إذا ما شاعوا أن یتجنبوا حدوث مجاعة فى العاصمة » قد تودى بعرشهم » خاصة 
إزاء حصص القمح المجانى التى كانت توزع فى روما ول ثم القسبطنطينية » وليس أدل 
على ذلك من أن هذا النظام ظل ساريا حتى عهد الامبراطور هرقل كناذاعهءلة 
) ۰ - 16۱ عندما تم إلغاؤه بعد أن اجتاحت الجيوش الفارسية الولايات 
الشرقية للامبراطورية » واستولت على مصر عام ۰۱۱5 ففقدت بيزنطة بذلك قبر 
الحتطة » الذى كانت تطعم به عاصمتها من جوع ٠‏ 

وإذا كان هذا الحرص من جانب الأباطرة ییدوا آمرا رئيسياً فى سياستهم تجاه مصر » 


AY 


١‏ اه كان زداد بصورة واضحة ‏ إبان الأزمات السياسية الداخلية » النى كانت تتعرض 
- ها الامبراطورية » من حدوث تنافس على العرش بين الطامحين إلى اعتلائه » إذ يستبق 
| اشازعوث من حول العرش على الفوز بتأیید مصر » وضمان الفوز بها باعتبارها مفتاخ 
الطریق الامن » إلى سدة الحكم فى روما أو القسطنطيية . وكان هذا واضحاً ماما منذ 
' بو اكير تحول مصر كارهة إلى السيادة الرومانية . 


7 ففی عام 58 للميلاد » قتل الامبراطور نيرون ۸۲0 ر 4ه - ۰)0۹۸ وتبع 
1 ادك الاغتيال هذا › الدلاع الاضطرابات داخل الأمبراظوريةٌ E‏ ا ال شش 
' فى ذلك هو تدخل الجيش فى السياسة » ضاربا عرض الحائط بسلطات السناتو 
| الزومانی > مجلس الشیوخ الجريع » واقدامه على اختيار الأباطرة » حتی أصبحت هذه 
!الل ر 59 م ) وهی التى أعقبت مقتل نيرون » تعرف ب «السنة الشهيرة للأباطرة 
الأربعة ٠‏ » وهی التى علمت الجيش الرومانى أنه من الممكن أن يوجد الامبراطور فى أى 
مکان حارج روما" . وكان من بين هؤلاء الأربعة » فسباسيان قائد الفيالق الرومانية ف 
' نوزیا» الذى بقى مركزه مزعزعا » بعد إعلان نفسه امبراطور » إلى أن أعلن وال 
0 مص والقوات الرومانية فى الإسكندرية . وقوفهم إلى جانبه . ومن ثم لم يتوان فسباسيان 
_ عن الزحف مباشرة إلى الإسكندرية » « لييصر روما بمجاعة » - على حد تعبير 
تاكيتوس - وذلك بمنع إرسال القمح من الإسكندرية إلى روما والذى حان وقت 
سه ۰ افیضطر منافسه فیتللیوس إلى الاستسلام . وعل الرغم من آن هنا الأخير ظل 
' بارس سلطانه حتی الحادى والعشرین من دیسمبر عام 9 إلا أن الامبراطور 
٠‏ فستباسيان أعلن أن بداية حكمه تقع فى أول يولية من العام نفسه » وهو التاريخ الذى 
' أعلن وال مصر وفيالقها العسكرية تأبيدها ۲۳۵ . 

' ول يكن هذا التأييد مقصورا على العناصر الرومانية وحدها - الوالى والجنود - بل 
' امتد إلى الجموع » التى رأت فى هذه الأحداث . فرصتبا السانحة کی تشفى غليلها 
بترعم حركة التمرد ضد غریتبا روما . وتمثل هذا فى الاستقبال الحافل الذى قوبل به 
| فسپاسیان على مشارف الإسكندرية . ون كان سرعان ما خاب أمل السکندریین فيه ١‏ 
_ بعد أن وجدوا فيه « رومانيا ه حريصاً على تحصيل الضرائب كاملة كغيره من 
۴ كاد : ۱ 

ومع اقتراب القرن الثانی من نبايته » وازدیاد وطأة الضرائب على کواهل الأهلين » 
' وتعسف الادارة المالية الرومانية فى مصر . فى معاملة دافعی الضرائب » واضطرار آعداد 


Ar 


77 لفاو لقن الدن الكبرى ۽ جا عن حياة از 
1 ان أراضيهم والفرار ۰ فضل 
من هولاء إلى هجران اراصمم و ترچ أ اهت الخدمات الال 


: ۳ ا صیه لزامية اہ 
و الاتجا EKS‏ 
5 اد ین دون جر », وقثلت. ف ,إقامة. سور و 
وی الادارة الرومائیه جبر 


العام لدی المصريين تجاه الحكم الروما 
نوات وما يل ذ ذلك » فى ازدياد السخط العام ى کم الرومای , 


دهم بكل قواهم يعطون تأییدهم 
اد سے رورا فص وگ 
مار کوس أوريليوس Marcus Aurelius‏ ( ۱۰۱ - 


اغتیل پا د شهور عل ید آحد امراف م هذه 
خطورة ا سیرانیجی والأهمية الاقتصادية لمصر > دل على ذلك حضور الامبراطور 


اللنة التالبة مباشرة (۱۷۲) › به إلى ۱ 
ا إلى مصر فى السنة ية مباشره ( ) » وتقر إلى المصريين 


بإعلان العفو العام . 


ذلك عام ۰۱۷۰ على عهد الامبر مبراطور الفيلسو وق 


۰ ). ورغم أن كاسيوس قر 
الأحداث 3 کانت تشر إلى 


وقد توالت زيارة الأباطرة الرومان لمصر , خلال القرن الثالث الميلادى » للإبقاء على 
شقن العلاقة ۱ القمح والنقود , موصولا . فقدم إلہا سبتمبوس سفروس كنالمناممو 
eves‏ ف أوائل عام ۲۰۰ واب رت شوت ۳۱۰ + وسفروس اسكندر 
Severus Alexanderus‏ عام ۲۳۹ . وأعشت مصر فى عام ۲۱۰ » اعترافها بالوال 
ايميليانوس امیاطورا » وان كان ۸ یقدر له النجاح . وفى سبعینیات القرن الثالث قدم 
الامبراطور أوريليان ودسذناءسة ( ۲۷۰ - ۲۷۵ ) إلى مصر » ليعيد نفوذه فيها » بعد 
أن مكن من إيقاع الهزيمة بالتدمريون 5 وملكتهم زئوبيا Zenobia‏ آما قائده برو بوس 
و۳۳۵9 الذى تر که فى مصر لتأمين الحدود الجنوبية - فقد تمت الناداة به امبراطورا 
عام ۲۷١‏ بعد وفاة أوريليان . وتمكن من اعتلاء العرش الرومانی » وحكم الامبراطورية 
طيلة ست سنوات اتية . واضطر الامبراطور دقلديانوس كناهناءاء210 ( ۲۸۶ - 
ال انحر إل مصر بفه وق عات الفرن الت ولو راف إنفسيه على 
إخماد الثورة العارمة التى أشعلها دو میتبوس دو میتیانوس كناظهةأ )انهه عدانانههط الذى 
أعلن نفسه امبراطورا ۰ إلى آن مكن دقلديانوس من القضاء عليه 


وكان تحول مصر إلى المسيحية » وتباعدها العقيدى عما تدين به القسطنطينية » 
عاملا أضاف - الکتیر من الرارة إلى نفوس المصريين 6 الذين رأوا ی" کنيسة 
:القسطنطينية - الع لني يدعمها الأباطرة بكل قواهم » وعن طريق قوانين المجامع الكنسية 
المسكونية - منافساً حطر لكنيسة الاسكندرية » التى تسبق قرينتها بثلاثة قرون كاملة . 


At 


1 


الکامل لافیدیو س كاسيوس Avidius Cassius‏ ۳ 


و ل شعورهم ما قررته هذه المجامع من احتلال أسقفية القسطنطينية , للمرتبة الثانية بغد 
روما مباشرة » متعالية بذلك على الإسكندرية”” . لذا تجمعت هذه العوامل جميعها .. 

_ الرازة السياسية › القهر الاقتصادی , والخلاف العقيدى » والنزاع حول المكانة » 5 
٠‏ من تعمیق تعميق النظرة المتبادلة بين الامبراطورية ومصر , الأولى بحرصها - ا أسلفنا - على 
مج والنقود .. والثانية بمحاولة رد الاعتبار وإثبات الذات . 

© قفى عام ۰ للميلاد .. قتل قتسطانز 600:0805 امبراطور النصف الغرف من 
۲ "الا مبراطوریة" عل يد أحد قادته ويدعى ماجننتیوس Magnentius‏ ويعود إلى أضول 
| چرمانية » وأعلن نفسه امبراطورا فى ال لغرب بعد تغلبه على منافسیه » الذین دفعهم جاح 
20 9 الإقدام على مثل عله" ۳ وبعتث إلى امبراطور النصف الشر ق قسطنطیوس » 
' يطلب إليه إقرار الأمر الواقع واعتبارة امبراطورا شریکا . غير أن قسطنطيوس رفض 
_ هذة الساومة » وصمم على أن يعيد من جديد توحيد شطرى الامبراطورية تحت 
۱ بادته » وأعد نفسه لحرب خصمه وقاتل اش 

و کان ماجننتیوس يدرك جیدا القيمة الحقيقية لصر , فى هذا الصراع الرتقب 

وین : قسطنطیوس ‏ وداعبته الامال بنجاح مسعاه فى ضم مصر إلى جانبه » ا 3 
الصریین و كنيسة الاسكندرية > کانوا يحملون العداء للامبراطور الشرعی » بسبب 
الخلاف العقيدى الناشب بینهم وبين القسطنطينية » فبينا تدين هذه بالأريوسية » القائلة 
و بخلق المسيح » » كانت الاسكندرية قائمة على الايمان بالنيقية » المبنية على وولادة 
المسيح » و « مساواته » لاب فى الجوهر”" . 

أ ۲ القضية ق جوعرها .. فكانت عداء شخصیاً بين الامیراطور “والأسقئف 
السکندری » مرجعه الخلاف الفکری العميق بين الدولة والكنيسة . فالفکر السياسى 
الرومانی كان يقوم على سيادة الامبراطور الطلقة على كل رعایاه فى کل الأمور » وکا هو 
3 1۳۹ المدنى والقائد العسکری . . فهو ایشا الکاهن الأعظم Pontefix Maximus‏ فى 
الوثنية » والأسقف الأعلى ونائب المسبيح على الأرض » فى المسيحية . ٠‏ ومن ثم كان 
الفكر السياسى الرومانی يرفض تماما وجود كيان مستقل داخل سلطان الدولة » أو بتعبير 

آخر دولة داخل الدولة . وكان أمرا ضرورياً أن يصطدم هذا مع الفكر الكنسى القام 
على أن هناك ما 'لقيضر » وهناك « ما لله قد زاق الام زاو ان نینط 
واه قسطنطیوس ف الأ 3 التجندرئ اقا 2 وموقفه تجاههما » وا على 
الفكر السیاسی الرومانی » فأقدم كل منهما على نفيه » الأول عام ۰۳۳۵ والثانى 


Ao 


بی مها باه ملاسان قببطتطي رم 


دلالة 
ان 7 لیس هناك نصر وای “ 


ننة ۳۳۹ ب ولیس 
Liberi‏ أسقف روما 


فى حديثه مع ليبريوس كنا 


الذی تحقق ل ٠‏ ولا حتی لک 
هذا الو عد رئيس الإتسوس رط ا 9 


۱ الرابع 2 أثنا 
الكبسة بصفة عامة خلال القرت ور همه اضنه ار 
وقد ساعد ی اعها مع الدولة > وجود عاهلین أو ا ل 
على تحقيق شىء من ج فى صر 5 عل 
عرش الاميراطورية » إذ عن کل فریق رض علی ال ور إلى قضيته 
الامبر اطور أو ذاك ن مثالا هذا الذى نضربه » لقى الأسقف سقف السکندری العون 
مبراطور أو ذاك . و ESE lb Tes‏ 5 
امبراطوری النصف الفریی علی التوالی » خوین ا قو 
بي ليل یع الور من لتد يوا 2119 
الغرب بالامان النيقى النابع منه اصلا وربطه بين هذا المعتقد e‏ اعا 
انقلب القول ١‏ 
لدان ل »وسار اهل قرب ره بعد أن نقلب القول لذائع 
ليبح اللو عل دين ناسهم ٠‏ ء وذلك لعدم معرفة هلام اللو بشىء من كنه هزا 
الخلااف العقیدی الدائر حول المسيح » ولتحقق سیادبم بمقتضى الفكر ا ارو مان 
على أقالعهم . 
لذا م یکن غریا آن یکب قسطانز ال "آخیه قسطنطیوس » ف مطلع ستة ۽ م 
بشأن آثاسیوس » مهدداًمتوعدا » طالبا إليه السماح + بلمودة ال آسقفیته ومعه بولر 
انف ال دة وجاء ف وتاه « آثثاسیواس وبوالن ق معیتی ..: والان عاهد 
نفسك على أن تعيدهما ثانية إلى کنیستیما » وأن تعاقب أوانك الذين یر الهما دون 
عدالة . ولسوف أبعث بهما إليك » ولئن رفضت تنفيذ مشیعتی ۰ فکن على يقين أنك 
سدق هنا .. نله لأعيدهنا بنفتی زغم انك ۱۲ 
وم يغب عن ذهن قسطنطیوس الآن (۳۵۰) أنه أحنى ساعتها للعاصفة رأسه ‏ وأنه 
كان على وشك أن يفقد عرش الامبراطورية فى القسطنطينية » بسبب أسقف 
| الاسكندرية » خاصة وهو يعلم علم اليقين أن أخاه وهو يشهر سيف التهديد فى وجهه , 
کل جرا ر .. فهو لم يتورع عن قتل أخيه الأكبر قسطنطين الثاني لأربع سنوات 
خلت » (۳4۰) » وهو على استعداد الآن أن ینفذ وعيده » فى وقت كانت الأحوال 
العسكرية لقسطنطیوس على جبية الفرات » فى غير صالحه » إذ تلقی هزيمة ساحقة على 
يد الفرس فى أوائل عام ۳6 عند سنجار » فقد فيها عددا كبيراً من قواته . ولا ب يستطيع 


كم 


وهو تحاوره' 


¢ هذا 


05 


وى ای يكن ترقا على ماجنتوس ,؛ يعدل عتدى را 


لتستيساة ا 


لقا أن ینسی تحدی الأسقف السکندری له أثناء لقائهما فى أنطاكية » ف طریق عودة 
ژناسیوس إلى الاسكندرية » فعندما طلب الامبراطور منه تخصيص كنيسة للاريوسيين ف 
الاس‌کندر ية » أجابه الأسقف بأنه على استعداد لاطاعة أوامر الامبراطور ٠‏ شريطة أن 
منج النيقيين فى أنطاكية نفس الامتیا ز . ولا ریب أن ۳ الاجابة كانت صدمة عنيفة 
للامبراطور ۰ على حد تعبير المؤرخ العاصر یودوریت ۵ عدها قسطنطیو س 
طعناً فى کرامته" " وهيبة المنصب الامبراطورى » وأسرها فى نفسه ولم يبدها له » واثر 
السلامة فى وقت لم يكن يمتلك عندئذ طريقا سواه وهو يعلم أن ائناسیوش يرد 
یات أعنيه عاهل الغرب 

وها هو قسطنطیو س یواجه فى عام ۳۵۰ ما واجه قبل ذلك بست سدوراءت » فقد 
أورك ماجنتیوس أن طریقه إلى القسطنطينية محفوف بالخاطر » وبقاژه على العرش 
" الامراطوری هناك غير امن » لا آن یضمر ن وصول القمح من مصر إلى أهالى العاصمة ٠‏ 
٠‏ التى يطمح ف القفز عليها . ومن ثم بعث على الفور بائئین من أعوانه » کلمنتوس 
3 وناوعمءك© وفالنز 5معاهلا إلى الاسكندرية » الباب الذى يحمل منه القمح إلى العاصمة 
الامبراطورية . وقد استقبلهما أثناسيوس - کا يروى هو نفسه - « بدموع الحزن عل 
. الامبراطور الراحل(" » ومع أن الرجلين بذلا محاولات يائسة » لضمان ا مصر 
لاء وهجران جانب قسطنطیوس الذى یارس سياسة العنف لفرض عقيدة معینه 
_ پرتضیها . إلا أن الوفد باء بالخسران » وکان هذا شيعا طبيعياً » فلم يكن من العقول - 
٠‏ سا يخدث أثناسيوس - ٠‏ أن یصافح يدا امندت لتقتل الرحمة والتقی"" » . ولا غرو فقد 
. علا مدی الصلة"الوثيقة التی كانت تربط الأسقف السکندری بالامبراطور القتیا 


وم يكن قسطنطيوس أقل حرصا من ماجننتیوس » على ضم مصر إلى جانبه » خاصة 
٠‏ وان موقفه كان أكثر من منافسه سوءا . فهو يستعد الحرب فى الغرب ضد مدعى العرش 
' هذاء بيغا القوات الفارسية تتحين الفرصة للهجوم على أنطاكية » التى ظلت محط امالها 
| عدة قرون » وهو لا يعلم متى ستنتبى هذه الحروب فى الغرب » وقد طالت فعلا ال 
| ثلاث سنوات . وعليه أن يضمن لعاصمته خلال غیابه ؛ أسباب الهدوء فبا EE‏ 
1 حمل أمين بلاطه باللاديوس دانها۳۵ رسالة إلى الأسقف السكندرى جاء فیبا 


«٠‏ قسطنطيوس أوغسطس الظفر . > إلى آناسیومن: .+ لا يخفى عن فطنتك > كيف 
' أن على. الصلوات عاكف .. والضراعة » حتى أحقق بالنجاح كل ما كان ينتويه خی 
| الراجل قتسطائز » وسوف تدرك حكمتك يجلاء » كيف أنى مغتم ؛ فقد كلمت بعد إذ 


AY 


غاد امین . والآن نر لأنا على يقبن من أن بعضاً یسعی دور 


اغ له ید الا 
أناق باه 1 الالمة » فإنا قد رایناه حسنا أن . 


الضرار منبزين فرصة الماساة 
لابقا الأذى بك و ١‏ 
ري قل اردق د E‏ 


اک اولزن :او انار كين ۳ ات اوت + فهذا ماب 
ورغاتنا"۲ ٩‏ ۱ 

والرسالة على هذا اللحو » وف جزئها الأخير » أمر صر إلى الاسقف السکندری 
بالتزام المدوء » والانصراف ال أداء الطقوس الكنسية » وحث الجموع على الفسك 
بأهداب السلام ‏ فهذا كله وققط هو و ما يتفق ورغبات الامراطور ٠‏ 77 لت ورن 
سل الا فقیت ت عل ولاها لاط نا حتی لفق * النمر ۳ 
ميشه مه ۲۳۵۱ » م التخلس نله بای سنة ۰۳۵۳ زاج بصفی مع الاستز 
الكتدرى حساباته في . ول يأت عام 585 » إلا وکان أثناسيوس قد ار حل عن 
الاسكندرية فار بنفسه بعد عاولة القبض عليه من جانب جنود الامبراطور ٠‏ ملتجئاً إلى 


الر هبان فى صحراء مصر » أعوانه و أنصاره » مبتدئا بذلك رحلة نفيه الثالك . 


وم عض عل ذلك ثمان سنوات » كان أثناسيوس قد عاد فيها إلى الاسكندرية ثم نفى 
للمرة الرابعة , ثم عاد ثانی۳۳ إلا وأصدر الامبراطور فالئز ۷۵۱68 ( ۳۹۶ - ۳۷۸ ) 
أوامره بنفی أساقفة النيقية » وفى مقدمتبم اتنقف الاسكندرية » فقد كان ۳ 
ا EEE‏ . وقد أعلن هذا المرسوم فى الاسكندرية فى الخامس من 
سنة ۳٠٠١‏ ۰ فاندلعت الفوضى فى المدينة » وعجزت الحامية عن التصدى 7 > ور 
الأمر سوعا أن الثورة لم تقتصر على الثغر وحده » بل امتدت إلى آتحاء مصر كلها کا يعر 
ذلك المؤرخون المعاصرون” ۳ الذين يذكرون أن الناس راحوا يتقاطرون من أنحاء مصر 
وصحاريها » يعنون جماعات الرهبان » على الاسكندرية » حتى باتت المدينة على وشك 
الانفجار . وتضمن تقرير حا مصر ء فلافيانوس كناهةة5120 الالليرى إلى الامبراطور , 
عرضا وافيا عن هذه الاضطرابات التى شهدا المدينة على امتداد شهر كامل . غير أن 
الامبراطور ازداد اقتتاعاً بأن أثناسيوس هو الحرك الأساسى هذه الثورة » وأنه یتحدی 
بذلك سلطان الامبراطور » فأصر على ضرورة القبض عليه . لكن الجهاز السرى الدقيق 
للرهبان » تمكن من ٠‏ تهريب » أثناسيوس من الإسكندرية » کا حدث من قبل ليبدأ فى 
حمايتبم رحلة نفيه الخامس فى الخامس من أکتوبر سنة ٠٠١‏ . 

على أن الصراع فن حول العرش فى الغاصمة الامبراطورية » دفع فالتز إلى أن يلعق 


۸۸ 


مرسومه ثانية بعد أربعة آشهر فقط ؛ ذلك أن أحد القادة العسکریین ویدعی 
3 برو کو بیو س jil « Procopius‏ فرصة خلو العاصمة من الامبراطور › الذى كان مقا 
٠ ْ‏ فى آنطاكية > لانشغاله فى التصدی للقوات الفارسية على جببة ال لفرات ‏ وأعلن نفسه 
۱ الإزاطورا قرب نهاية عام ۵ مدعيا أن الا مبر اطور الراحل .. جوفيان » قد اختاره 
ي قبل خلفاً له » عندما أهداه العباءة الامبراطوریة"" . وتمكن بروکوییوس من أن 
7 حوله قوات كبيرة فى فترة قصيرة » ما أصاب الامبراطور بحالة من « الملع » - على 
8 ل تبر المؤرخ المعاصر سقراط ۳506۲۵165 , 
والتوقيت الذى اختاره بر وكوبيوس » لاعلان تمرده على فالتز » وتنصيب نفسه 
ِ امیراطوراً فى القسطنطينية » يوحى بما لا يدع محلا للشك بأنه انتبز فرصة أحداث 
: ية والثورة الدامة فيا اد « کل أنحاء مصر » حسب روایات شهود 
_ العيان » وسخط المصريين على الامبراطور فالنز » لتعسفه ف معاملة آسقف 
الإسكندرية ؛ ليضمن بذلك وقوف مصر دون تردد إلى جانبه » انتقاماً من فالئز > الذی 
' أسقط فى يده » وأبصر حرج موقفه تماما . 
فها هى القسطنطينية قد أمست فى قبضة برو كوبيوس » ومصر توشك أن تضيع منه 
1 8 خخصمه » فيفقد بذلك الأموال والمؤن اللازمة لمقاومة مدعي العرش + ومواصله 
| الاستمدادات العسكرية مجابية الفرس الذین یتحفزون الآن للقفز على أرمينيا . ولابد أن 
١‏ ور فانز كانت نعى اما ما وقع من قبل زمن قسمطتطيوس وماجننتيوس . وإذ وضع 
الامبراطور أمام ناظريه کل هذه الاعتبارات 1 اضدر أوامره على الفور باستدعاء 
أثناسيوس لیعتل کرسی أسقفيته من جديد » وأعلن ذ ذلك فى الإسكندرية فى أول فبراير 
: نة 55 » بل أمر أحد موظفيه فى مصر بأن يخف لاستقبال أثناسيوس . وقام ممثل 
مبراطور بالفعل وحف للقاء الأسقف الشكتدرخ وحمايته حتى دخوله الكديسنة 7 . 


- ولاشك أن الامبراطور قد أيقن من خلال تجربته الشخصية » أن و جود آئناسیوس 
على كرسيه ل الااسکندرية » یارس مهامه الرعوية عحعت سمع الامبراطور وبصره » 
أفضل بكثير من إبعاده عن بيعته » ما يعطى الفرصة لأنصاره » بإحداث الشغب فى 
مصر » ما يعود باثاره السياسية والاقتصادية السيئة على الامبراطورية . 

3 ويعلق المؤرخ الكنسى المعاصر سوزومين 50200005 على ذلك فى صراحة بالغة 
بقوله « لابد أن تساور الانسان الشکوك ف الدافع الذی حدا بفالنز إلى التصرع 
ایوس بالعودة إلى أسقفيته » لا ريب أن ذلك لم يكن نابعً من نية صادقة ... لکن 


۸۹ 


ی الفتنة من جانب أوليك التعلقین بالأسقف وهم کنر ر 

يايد أنه کان شی حدوت ۱ 

ذلك إلى الاضرار بالهه ددرن العامة للامواطورية » ثم يضيف إل داز و 
مخافة أن يؤدي 

الذى أ أثناسيوس على أسقفيته فى || 
() :الست ی أبقى لوقت الذى 

, وإفى لعلى يقين أن هذ 15 
لقى فيه فه الحت عدد كبير من 


ل 


, الأسائقة ارين ,0 


أصاب سوز مين كبد الحقيقة بقوله هذا : فعبارة « الاضرار بالشئون المارر 
د الأهمية ‏ التى یعلقها آباطرة ال تط‌طية 
للامبر اطور یه ۾ ترمز بوضوح إلى على مصر من 
الناحیتین الاقتصادية والسياسية .. وهذا يفسر ماما عبارات مور خنا الأخيرة 5 القا 
ی أتتاسيوس إلى بیعته » لتهدئة خواطر المصريين الثائرين » بیغا بقی زملاژه ر 
الأساقفة الآخرين « النيقيين » تحت طائلة النفی . ولم.يكن سوزومین وحده هو ال 


الذى 
أدرك هذه الحقيقة » يل سجلها بقلمه أيضاً المؤر خ الناقد > العاصر > والذى كان پیر 


فى القشطئطينية - سقراط - فى قوله « لقد عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية » وحرصض 
الامبراطور بعد ذلك على أن لا يعكر صفو السلام هناك . فقد كان يعلم تماما قوة تلل 
سرع ال زد وش ۶ فلم اول يتمد تيم ب :اب تبرض ابر 
الدولة العامة للأخطار على يد السكندريين » الذين كانوا بطبعهم جنسا غاضيا"" 
ویدعم هذه الآراء » أن الا ميراطور از بقلم .عل ربج برو ك وموس : و 
بعد آن اطمأن إل عودة الأسقف السکندری .إل کرسیه الأسقفی » واستقرار مور 
اما فى مها » هذا بالإضافة إلى أنه ظل طيلة سبع سنوات اتية » هى الباقية من عبر 
أثناسيوس ( + ۳۷۴ ) لا يحاول الاقدام على التعرض بسوء له مرة آخری ؛ فقد کان 
یعلم یقینا عاقبة هذا العمل الذی د یعنی إعطاء الفرصة لحدوث الاضطرابات والفوضی فى 
مصر . یا امتدت يد عذابه إلى أساقفة النيقية الاخرین . 

وما تجدر الاشارة إليه » 


أن مرسوم الامبراطور الخاص بنفى أثناسيوس أذيع ف 
الاسكندرية فى مايو ۳1۵ 


ج- وهلا اتوقیت يوافق در جى عطتول الشمح , ثم جار 
تأكيد الامبراطور وأوامره بضرورة القبض على أثناسيوس » بعد حدوث الاضطرابات فى 
الإسكندرية ومصر » فى أوائل أكتوبر من العام نفسه » وهو الشهر الذی کان يتم فيه 
دائماً إرسال شحنة القمح من الاسکندرية إلى القسطنطينية » وهذا يجعلنا نذهب إلى 
القول أن فالنز کان يسعئ جاهداً لا بعاد آثناسیوس عن الدينة » ق الوقت الذى تجرى 
فيه الاستعدادات من جانب ار لا رسال القمح إلى العاصمة الامبراطورية » مخافة 
أن يحرض رعيته على تعطيل وصول هذه الشحنة ‏ فلعله كان ماثلا:'ق ذهنه تلك 
الاتهامات التى بمقتضاها تم نفى أثناسيوس على يد قسطنطين للمرة الأولى عام ۳۳۵ . 


3 


ا اعله شی ایضا أن يقدم الثائرون فى المدينة على مهاجمة صوامع الف 
9 اسسکندریة زی ما ف ,من حصة العاصمة الامبراطور ية » وقد حدث هذا فى بعض 
| ان » يدانا على ذلك أن الأوامر قد صدرت فيما بعد » بعدم نقل شحنة القمح 
إفمضة للقسطنطينية كلها دفعة واحدة من الأق! جم إلى الاسكندرية » بل تنقل 7 
1 مراحل » بحيث يتم شحنا ولا بأول إلى العاصمة ' 


أ ويح ازدیاد حدة الخلاف العفیدی حول طبيعة السیح .بين الكنائس .ف 

| الامبراطورية » خلال النصف الأول من القرن المنامس الميلادى » والذى واكب نهاية 

رو لیودوسیوس على العرش البيزنطى » ووجود فترة طويلة تقترب من ثلائة أرباع 

القن ار ٩۱۸ - +٠‏ ) خلت من وجود أسرة بعينها تتملك زمام الأمور فى 

٠‏ القسظنطينية » حك سرام عنيف متعدد الأطراف من حول العرش؛ شارکت فيه 
11 الرة عناصر مختلفة ن¿ ينتمون إلى منطقة إيزوريا ۱50۷۲۵ 
الجبلية فى اسيا الصغری » والجرمان » الذين هطلوا على الامراطورية بعد معركة 
دي ۳۷۸ وهزية الامبراطورية » وانسياح الجرمان داخلها » با عن مستقر لهم ومقام 
على آرشها » وبلوغهم أعلى الناصب العسكرية » وتحكمهم فى تعین الأباطرة وعزلهم فى 
. الق طنطینیه ۰ حدث على يد جایناس 031035 القوطی ‏ ناهيك عن نفوذهم الواسع 
3 لا الامبراطوری فى التصف الغریی من الامبراطوریة"" : 


ختلفة » مثل الأيزوريين » الذي 


نقول انه مع حدوث هذه الاضطرابات » وتدخل عناصر‌ها » 
۱ مبراطورية - إلى حين - للنظام السیامی الذی وضعه قسطنطین العظم لاعتلاء العر 
اور وا ضحبها من حدة ال يي ا ا مر دورما 


مد وس کرهش دم م 
المتتافسون على العر طق . 


وکان ۳ إذن أن 7 
لى اظهار من وتأییدهم > على الأقل ی 5 


11 ل اس را أهلها یسیو خا الدعی لعزي عا متا ال 


1 و کان هذا البح ئا سییانت القرن الخامس 5 عقيب وفاة الامبراطور لیو لول 
ا ليه تيد ها وول كاد فلا کش رو ین 
عمره » فقد تولى.أبوه زینون 2600 || لوصاية عليه » ثم لم یلبث أن صار امبراطورا شم 


511 


بعد ذلك بنسعة أشهر » امبراطورا | منفردا بعر 


مباشرة » ليقفز على العرش 

لشهر التال باشرة 3 

فاة إبنه الامبراطور الطفل . إلا أن الأصل الايزورى الذى يعود إليه زینون ؛ كان سا 

5 ۱ مر فى العر ش أهدافهم الأساسية 1 وحيكت المؤامر ات من جازن 
خحفی ور 


الامبراطورة الحدة e‏ وز زوجة ليو الأول » وشقيقها ابي 


ونهوذائقة8 ضد ابنتها ار يادنة ۸۲۱۵006 وزو 
الشر قية من آنا الصغرى 3 فأتاح ذلك الفر صة 
يثاير 4۷۵ ۰ 


أهام باسیلیسکوس لاعثلاء العرش ۳ 


وطیعی أن يكون هذا الامبراطور ف حاجة ملحة إلى الأموال » للانفاق ها عل 
أنصاره الذین رفعوه إلى عرش الامبراطورية » وز زاد فى شدة احتياجه » أن زینون استول 
ر 
على ينانق بارال اقل حروبه »وله الا شم * ليقدمه هو الآخر عطية 
لویدیه » فى هذا الصراع الحتدم ينه وین مغتصب العرش ولذا فرض باسیلیسکوس 
1 الكنيسة على الامو ال تھا لکن هذا کله ما کان 
عددا من الضرائب لب »بواستول ,من 
۳ 


أعوانه وجنوده من 
OE‏ ب 

جد ما اس نانک ف لاعف ع 
إبريل ۶۷۰ ۰ ولا بمض على اعتلائه | ش أكثر من أشهر ثلاثة » ومع اقتراب موسم 
مس المح »مور ان تون لین الصادر عن مجمع خلقيدونية سنة 4١‏ , 
القائل و وب اللعنة » رسالة العقیدة"" * ۲07 التى 
كان البابا ليو الأول قد بعث بها من روماء لتتلى فى مجمع إفسوس تانق انمت 
سنة 448 . وجاء فى منشور باسيليسكوس « ... إن الاجراءات التى صدعت وحدة 
كنائس الله المقدسة ونظامها » وعكرت صفو سلام العام كله » نعنی با . .. ما يدعى 
+ رسالة العقيدة » الخاصة ب « ليو » » وكل ما قيل أو وقع فى خلقيدونية » ( 40۱ - 
ا لجع السکونی الرابع ) من بدع حاقت بالأموذج المقدس ؛ السابق ذكره » للاباء 
الثلاثمائة والغانية عشر المقدسين ( يقصد مجمع نيقية السکونی الأول المنعقد عام ۳۲١‏ ) 
سواء عن طريق الشروح » أو التعلم » أو الحديث » فلتكن أنائيما » ( ملعونة ) هنا 
أو" ی آی مکان آحر » براسطه الأساقفة القدسین" . 


۲ 


جها زيئون ؛ تما اضطرها للفرار إلى المناطق 


وند قصدت بهذا الجزء الصغير الذى أقتطعته من النشور الطول الذى أصدره 
کرس أن أوضح إلى أى مدی يبدو اهتام ملا یزیر ا از 
ار ار الأمور 3 الإسكندرية ومصر عامة > فى صراعه المرتقب مع الامبراطور 
وبين هذا من إبراده لاسم البابا + ليو » الأول بابا روما ر 44۰ - ودام 
ي ای لقب حتى كلمة الأسقف ۰ وذلك عند حدیه عن « رسالة العفيدة » 
a. 3 1‏ لقف اگبلری ب Timotheus‏ بالقاب التبجيل والاحترام 
یکاملین و من الامبراطور 01 تيمو يوس رئيس أساقفة الاسکندرية , 
وب العظيمة » الوقر یوب الرب e‏ 


ار الآخير أن هذا الامبراطور المفتصب ‏ كان على استعداد ان بضحي بكر 
] نمله الأباطرة الأسلاف ؛ ليرفعوا القسطنطينية مکانا علياً بين الكنائس الرسولية » 
3 | لها منزلة مرموقة فى الصراع الذی شفل من القرن الخامس معظمه » ودار بين 
زس الرسولية فى الامبراطورية من أجل الزعامة' ٠"‏ وذلك فقط لاسترضاء أسقف 
: ]یذ والأكلفروس المصرى وجماعة الر هبان » لا يعلم مر ن تأثيرهم البالغ غ على نفوس 
3 الكنيسة و جموع الصرین . فقد جاء فى منشوره » ف ف لخر ای اقتطفناه د 
| تمخه عنه مجمع خلقيدونية المسكونى » أو حسب تعبيره ۰ ٠‏ كل ما قيل 5 و وقع » 
0 ي أخري بن النشور نفسه ه التأكيد على هذه « اللعنة » وا لوال الذی 
که هنا .. هل كان باسیلیسکوس يعنى ببذه الأنائيما » 0 
ا نية المسشكون ؟ اغ قانون الایان والقوانين التنظيمية الصادرة عن اجمع 
< ة لأعماله » والبالغ عددها ثلاثون قانوناا ۳ » أم یعنی قانون الایان فقط 0 
قرار الطبيعتين فى السیح ؟ 

/ ا ون ر ا يغوي ا ی بل ما قيل 
نى والقوانين التنظيمية الثلاثين . . ذلك لضمان تاتا ۳۳ اک ری 
i‏ ورهبانه وشعب كنيسته کا أسلفنا , فالقانون الثامن والعشرون من قوانين 
4 ينزل أسقفية القسطنطينية منزلاً رفيا إلى جوار أسقفية روما باعتبار 
۳ ة هى روما لفییدق: وهو یلد تا كيداً جدیدا واضافة تفصيلية لا قرره 
انول الثالث الصادر عن المجمع السکونی الثانى . النعقد فى القسطنطينية عام ۳۸۱ 


و 


الأول ) ۳۷۸ - ۳۹۵ ) 1 Theodosius‏ و کان ور 

ني يه الاسکندرية »ای كانت هی تحتل المرتبة ال 

نينت الکنا | 

3 ا ا کن 0 سل 

1 وس نحل اكيب أل هذا او روما 

: ' القانون الثالث ۳1 

0 زا ممع خلقيدو رت نت أن تزل الإسكندزية عن يي 
و هه ابع متخلية ها الغا 
۳ وان تيلف أنطاكية إلى الرکز را عن مر كزها الثالث لتجلس 

الظل فى الرتبة الخامسة کنيسة القدس . 
تيه الاسكتدوية :وتیل 
1 

وي ف عل ا ۳ خلقیدونية كأنه پمیر 
بذلك إلى الاسکن ی سناو تفت مها ل هو بخاص وان بلس 
الغالئة من جلسات هذا المجمع » كانت قد خصصت لادانة الإسكنذرية ف شخم 
أسقفها دیوسقورس ۳1050070 الذى تعرض للإهانة من جائب أساقفة المجمع 25 
ا ا اا عو لل أن عل المع عن الشف ی تيمو يوس 
مرا اکا بند لفى انند غاب نعشر عانا ٠‏ قظاها فى مدر 
زا ما علمنا أن منشور باسیلیسکوس هذا قد صدر بوحى من 
يمريو تسه » له وجوده ق اش عطیية ‏ بعد شخوصه إليها فى طريقه إلى 
الاسکندرية ۳9 » از على حد تعبیر مورخی القرن السادس » ر کر الميتلينى 722714 
Mityline‏ 6ه وايفاجر يوس 15أع273 قد صدر 0 باغراء » تیموئیوس" he‏ وأن الامبراطور 
المغتصب صمم على اعادة تيموثيوس من المنفى » رغم العارضة من جائ 
أكاكيرس کنا۸2 اتف العاصمة الامبراطوریة ۳۳‏ إذا ما علمنا هذا .. أدركنا على 
الفور » المغزى الحقيقى لما ورد فى المنشور من إنزال اللعنة على + کل ما فل آو وقع فى 
خلقيدونية , أدركنا أيضاً الضرورة الملحة والظروف التى أحاطت بالامبراطور » ودفعته 
إلى الاقدام على هذه الخطوة . 


۳4 عهد الامبراطور بي 


0 


وإعادته من 


عع و 0 « 


ويزداد الأمر وضوحاً إذا أضفنا إلى كل هذا » أن باسيليسكوس أقدم عل تيان طبيبه 

الخاص ثیر کتستوس ات1600 السکندری » کبیراً للأمناء فى القصر الامبراطوری ۲ 

وصار من القريين جداً إلى الامبراطور » کا أنه استقبل ”فى قصره وفداً من الرهبان 

المصريين » من ذوى المكانة الرموقة » كا يصفهم زكريا الیتلینی"" سرعان ما حازوا 

إعجاب الامبراطور وزوجه. وكان من بينهم ثيوبومبوس کدا1060۳0۳9۴ شقيق 
£ 


ر توس ٠‏ کی الأمناء والطبيب الخاص للامبراطور » وعن طریق نفوذ هثا الأخير 
ی باسيليسكوس ؛ أعيد الأسقف السکندری من منفاه . وتم استقباله فى القسطنظينية 
3 بلا خافلا » شارك فيه البحارة الصریون الذين کانوا فى العاصمة انذاك . 

3 ويبدو أن افمس سرى فى القسطنطينية › > لابد بناء على آخبار تسربت من القصر 
1 مپراظوری ؛ بان هناك خیوط اتفاق يجرى إعداده » لعزل کیرش وثعيين 
1 پومبوس أسقفاً للعاصمة الامبراطورية بدلا منه . وقد ترك هذا أثره السیء على نفس 
1 الذى آضمر الكراهية هنا ٠‏ الفوذ ٠‏ الصری فى ابلاط اليزنطى » ومن 
۸ حاول إعاقة عودة تي و تيوس من منفاه » لکن جهوده ذهبت عب » بینا توطدت 
عات الودية سریعا بين الامبراطور وزوجه » وبين الأسقف السکندری » والتی 
عبرت عن نفسها فى صدور هذا النشور 


" ال هذا الحد كان يبدو دور مصر بارزا فى التأثير على الأحداث التى تجرى على 
السرح السياسى فى القسطنطينية » با ل فى صنع هذه الأحداث فى كثير من الأحيان » 
الخاصة تلك التى يدور فبا الصراع من حول العرش البيزنطى . وهذه الحقيقة أدركها 
و خر الغصر البيزنطى ٠‏ کا تيقنها من قبل الوّر حون ال لرومان منذ القرن الأول ل للمیلات» 
| ققد آورد زكريا الیتلینی رواية قدوم وفد الرهبان . الذى سبقت الاشارة إليه الآن » إلى 
طنطينية » وقدم هما بعبارة بليغة » بالغة الدلالة على إيمازها . يقول « وعندما وقف 
السکندریون عن هذه الازمة السياسية فى إذارة شئون الامبراطورية » أرسلوا ( ال 
القسطنطينية ) وفدهم النتقی » الذى يضم خاصة الرهبان"“ » ومرخنا الیتلینی هنا 
يقر حقيقة لامراء فيباء وهی أن مصر عرفت كيف تنتبز فرصة الفوضى الحادثة فى 
الامبراطورية » لتتدخل بصورة عملية » فعالة ومؤثرة » فى تسيير مجرى الأحداث » با 
ای مصاها . ویکنا القول ينعيو آخر » إن مصر كان ها ٍل حد بعید جد » 


على أن يخطبوا ودها » وکل يقدم ما فى جمبه قربانً على مذیح رضاها » إلى الحد الذى 


که فيه هذا 3 ق مورا 0 مهينة » ‌ِ حساب اب ek‏ 


وقد بدا 6 IE I‏ 
1 اا و ل اسم اب 
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كور الامته 

۷ ۹ م 
سرت بيه ان تحول ولاء [کلروس العاصمة + وع رأسهى 
و ۱ .يوي عوسي وکیف لا + وهم برونه یتخل ع 


و لاط عدت القسطتطينية الاسقفی » رای 
و ی وال فم تقر تكوص الامیراطور على عقبيه ٠‏ وإصدار, 

ی ين في عل ااا ق ستشوره الأول * وع عل اکور 
کب هت .ورب تک هلا حاو عد شنا قر عل ما تقد عرشه عل ير 
الامیراطور الشرعى زيتود ٠‏ 300 : 
ہر دور زیون عد وعی :عن القيقة ها وآیقن ما لصر من تاو كير 

1 ی فاخت ق ك ططية من حول العرش ؛ ولنا ۸ يكن هو الاخر أقل 


على محرى 3 2 ۳ 0 
حرصاً من مناقه ه الخلوع » باسیلیسکوس على جب اتا عضت مصر,د فیا اصدر 
: » وبولس اسقف إفسوس كداكء مع , 


قراره بول کل من بطرس القصار لقف أتطاكة بت 
وھا مین ]سلس سدق پر یرن کت ما مرا قد انا إل کرسیما علی عهد 
باسیلسکوس > استی العف السکدری من تیم قرارات العزل > وبقی 
مووي ا كرت لانت ول اد ردح تز فناعز 4 له جع ۳۰۴۷۳۷ . 
و یقت الأمر من جاب زینون عند هذا الحذ » بل أقدم على إصدار ما یعرف 
به قانون الاتحلو"* : Heno‏ قصد به [عادة افدوء إلى مختلف الکنائس ۰ خاصة فى 
الولايات الشر قية » بعد عزل أساقفها . وحرم به على الحصار عين رس » القول بطبيعة 
واحدة 3" للح و طیمتین . عل أن النی يسين ف هذا الامر » آن النی حمل هذا 
۾ اف طقون » إلى بطرس ‏ أسقف الاسکندرية الجديد » هو برجامیوس كاز« هعم 
الذى كان قد عين موّخراً مديرا للادارة المالية بمصر”" فاذا ما ربطنا هذا با يرويه ز کریا 
التيلينى فى تاريقه الزمنى”' عن قدوم « متولى ؛ الضرائب فى مصر على تيموثيوس » عند 
عودته من القسطنطينية بعد العفو عنه على يد باسيليسكوس ؛ وهو يحمل رسالة من 
اللك » أدركنا دون عناء طبيعة العلاقات التی كانت تربط مصر بالامبراطورية 
اليزنطية » ومدى دورها فى صنع الأحداث فى بلاط القسطتطينية . 
ولم تغب هذه الناحية عن فكر امبراطور إدارى حازم ؛ مثل الامبراطور جوستنيان 
۷ 


5 1:ق القرن السادس الیلادی + وقد بات لزاما علية آمام مش وعائه الضخمة 

9 اد الرومانن الضائع بضیاع اي ۳ م مشرو 
: : . ل سباع ا الرومانية فى الغرب على يد الجرمان » 
تم ية ۳ ۷ یار » أن تبعل من جباية الضرالب ف الولایات اليزنطية + 
ق مقدمتبا + شظه الشاغل » وقد آفصحت قوانينه المديدة عن ذلك » ورغم أن 
لے العشريعات 6 کن و بات لامبراطورية بصفة عامة » إلا أن نصیب مصر مها 

8 كبيرا . وقد أفصح عن ذلك فى مقدمة القانون الثامن الذى عزا فيه انخفاض دخل 
بولة من" الضرائب ۰ إلى اش الادارى الذى كان مستشرياً فى عهد أسلافه » على 
و قوله”*: وراح يتوجه بقوانينه إلى دافعى الضرائب . « إدفعوا الضرائب دون 
» فمشرو عاتنا العظيمة لیس من السهل إتمامها دون الأموال”“ » بل إنه أعطى 
الأقالم جات خاضة تصل إلى حد استخدام القسوع مع التبرين من دقع 
3ب أو الماطلین""" . 

۱ لا ك أن هذه الاجراءات الصار مة » التى اتبعت مع أهالى الولایات » على امتداد 
إلى جوستنيان الذى يمتد قرابة عانية وثلاثين عام ( ۰۲۷ - 1۵ )ء قد ترکت 
:0 ا واضحة عند المصريين_بصفة خاصة » الذين وجدوا فى الحكم البيزنطى تلطا 
۱ وإنباكا اقتصاديا وتعسفا عقيديا , ما أدى إلى ازدياد سخطهم بصورة واضحة » 
لش عن نفسها فى عدم وقرفهم إلى جانب البيزنطيين أثناء اکتساح الفرس للولایات 
شرقية واحتلالهم لصر سنة 1۱7 ۰ وکان هذا هو نفس موقفهم عند دخول السلمین 


۱ أن مصر لعبت الدور الرئیسی والأخير > فى الصراع الذى دار حول العرش 
رنطی عام ۰ بین الامبراطور فوقاس كدعوم ( 1۰۲ - ٦۱۰‏ ) وهرقل إبن 
حون ولاية آفریقیا » والمرشح للعرش البيزنطى . ويبين من الصراع بين المتنازعين » 
هم القصوى التى كان يعلقها كل منبما على الاستثار بالسيادة على مصر . ويذكرنا 
ری الآن فى القرن السابع » بما جرى من قبل فى السنة الشهيرة للأباطرة الأربعة » 
نی عام 59 للميلاد ۰ فقد زحف فسباسيان من سوريا إلى مصر » « ليصهر إيطاليا 
۾ وكان نجاحه فى ذلك محققا بالقضاء على منافسه فیتللوس . والآن تزحف قوات 


قل من أفريقية إلى مصر ‏ « لتصهر القسطنطينية بمجاعة » وكان نجاح هرقل فى ذلك 


۷ 


بره - ۱۰۲ ) وأطا ۱ 
ای ود الامبراطور موريس ( ۰ ع » من عل 
مزاهة ام ی من توبکنع سود + تدل علي 
العرش وأعدمه هو وا ۱ دوه والتى بسأل فيها الله » كين سر 

1 ا pu Athanasiana‏ و التی کف مزر 

لقالة سوه رن زم نیب الل :هثل لم أجد من هو أ 
نای درون ا ی ا ريب ا ی هر اوا 
مله 5 لذا استقر السناتو فى القسطنطينية وی وچوا اياي ارو 
الأسطرل :مل استدعاه أرعنون رقة »هرقل * نا الماصمة » لإنقاذ الامبراطورية 
من هاوية توشك عل التردی فا N‏ 

اراد خر ااب للومة الأولى أن نجاحه فى مهمته يتوقف ل م الأول » 

در هرقل: 11 ان فل 3 الورد لا 
رما ال يب شو آکار 009 ا ارش ی لور آلاسابی 
الذئ يذه بالأموال ویوفر ناتك کل ومن هنا اه بر إل مصر أولاً قبل 
الذهاب إلى العاصمة ؛ على اعتبار أن الطريق إلى القسطتطينية يبدا من الإسكندرية , 

از یاوه بزاع هلر رالا ول ا ل ل ب قل کل 
E‏ ليه افا اشن غلك ل عت سواه ينة رين 
القسطنطنية . فاذا هو فتحها ملك بذلك الفتح أرضا يستطيع أن يجند منها الجنود , 
وتمكن من و مزرعة الیل ؛ ١‏ تخرج له القمح والخيرات » ووضع يده على ميناء 
الاک رن ا الف اردان بلك ا رة الماينة. الثاية فى 
الدولة جمعاء - فاذا هو ملکها قطع عن اله لقسطنطينية ما كان يبعث الیبا من 5 ۱ 
ووضع يده على موضع يستطيع فيه أن يجهر سرية يرمى با فوقاس » فإذا م يتبيا له ذلك 
أمكنه عل الأقل أن يقطع عنه كل إمداد من ذلك القطر ٩۰‏ . 


, مهد هذا إلى إبنه وميه أن يتولى الامر بنفسه . 


وبناء على هذا الفهوم » والادراك الواعى لأهمية مصر فى هذا الصراع » قدم 
نيقتاس » قائد هرقل إلى الإسكندرية » وتمكن بمساعدة ليونتيوس 16000 حام مريوط 
من دخول المدينة » التى لم يلبث أهلوها أن أعلنوا تأبيدهم الواضح لقوات هرقل ۰ وتمثل 
ذلك فى تدمير تماثيل الامبراطور فوقاس » وذبح البطريرك الملكافى » وف الوقت نفسه لم 
يكن فوقاس بغافل عما يدبره خصومه » وخطورة موقفه إذا ما تم لهم الاستيلاء على 
مصر » لذا فقد بادر على الفور بإرسال قوات عسكرية » دخلت مصر عن طريق 
الفرما . ورغم أن قوات فوقاس قد حققت انتصارات سريعة فى أول الأمر » ووصلت 
إلى الاسكندرية » حيث دارت رحى معركة حاسمة بين قوات المتصارعين على العرش 
البيزنطى » شارك فيها أهالى الإسكندرية مشاركة فعالة » تعبیرا عن سخطهم على فوقاس 


۹ 


۲ ايل الباية لجيش نیقتاس "" وهکنا حسم الأمر لصا هرقل الذی 
الطريق مفتو من للقفز على العرش البيزنطى » بعد أن تمكن من خطی 
99 ية . التى لا عقبة سواها . على حد تعبير بطر » فى طريقه إلى العاضمة 
لأمبراطورية ٠‏ 

۱ ولا شك أنه کان پزید الاسر صعوبة بالنسبة لفوقاس ‏ أن الملك الفارسی كان قد بدأ 
ان الفعلية لمهاجمة البيزنطية ع التقاماً - فى الظاهر - لقتل « صدیقه ٠‏ 
الامبراطور موريس على يد فوقاس » وتحقيقا - اراق < و 


5 


پا صول إلى البحر المتوسط > مر كز الثقل الحضارى انذاك ؛ وامتدادا للصراع التقليدى 


با مصر . ومن ثم كان فوقاس یقدر حقيقة الوقف تماما ومدی خطورته بالنسبة له . 
كانت مصر على هذا النحو تمثل له القلعة العسكرية و و الحصن » الاتتصادى ‏ الفی 
بد له من الاستشار به » إذا ما أراد أن یعتفظ بعرشه . 

هكذا فعل هرقل فى القرن السابع » قادما من الغرب » ما فعله فسباسيان فى القرن 
الأول » قادما من الشرق » فقد كانت مصر معقد امال المتصارعين على العرش 
8 كل يسعى للفوز بها قبل كل شیء » ليوقن أن أقدامه قد رسخت فى 


تيجى وثرائها الاقتصادى ومواردها البشرية . ولكل هذا .. ولادراکها لسبقها 
ری » وتفوقها الفكرى راحت تمارس دورها فيما يجرى على المسرح السياسى فى 
ولا ومن بعد القسطنطينية . 
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هرامش 


اطورية الرومائية ق ضرء الأوراق الب دية اص ۵۳ - ل[ 


)كور عبد اللطيف أحد عل » مصر والآمبر 
ما وح ری ی ی و ۵ 
U‏ 
چ ارف زک سی رای اک مد ی اک رم سر سوه + ا 
۰ 2 غ ء ۱ 2 ENS‏ 
5 للمزید من التفاصيل عن هذا الصراع العقيدى ۰ راجع للباحث : الدولة والكنيسة ۰ الجزء الثاني 
ص ۱۵۵ - ۲۵ . ۱ 
() - أنظر 87 .مقعم .> ATHANAS. apol.‏ 


Johnson & West, Byzantine Egypt, pp. 234, 236. وراحع ايضا‎ SOCRAT. hisi. ecel, 11, 13 آنگر‎ - 


)1( 
)( - 236 .م Ibid.‏ 
(A)‏ 83 بم Decline,‏ 9 7 
ره) للوقوف على تفاصيل هذه الآراء والاراء 
عبد اللطيف , الرجم السایق ص 4۷ > 9۲ : 
(۱۰ راجع تفاصيل ذلك فى تارج الحضارة 
تصحی .اص ۱۱۱ - ۲ ؛ مصطفى العبادى : مصر من الاسکندر الأكبر إلى الفتح العف . ص ١0+‏ - 
۱۳ عبد اللطيق أحمد على مصر والامبراطورية الرومائية ؛ ص 44 9۷ ٠‏ 

GREG-NAZ. orat. ۷۱, 6, 7; XVII, 31 (11) 


Byzantium, Greatness and 
الما رستة ب والمفقشات التى دارت حول هذه التاحية » راجع : دکنور‎ 


الصرية . المجلد الثانی » مصر فى عصر الرومان بقلم دکتور اب اهر 


Jones, Constantine and the Conversion of Europe, pp. 161-162 () 
Duchesne, Histoire anciene de L'eglise, Il, وراجع : 154 .م‎ 
Lieltzmann, from Constantine to Julian, pp. 95-99 : و أيضا‎ 
Coxe, introductory note lo Clement of Alexandria, in (Ante Nicene Fathers, Il, pp. 165-169). (1F) 
Creed, Egypt and the Christian Church, (in Legacy of .م .امع‎ 300). ($) 
. ۲۸۲ 7 ۲۵۷ ۰۲۵۰۰۲۳۸ ۰۱۰۵ - ۸۲ أنظر : سارتون  تارخ العلم » ج 4 . ص‎ )١5( 
. ٩۲ نيب بلدی » تمهيد لتاریخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتبا . ص‎ )1١( 
HIER. vir. ill. 55 )۱۷( 
E للا‎ 
Nock, The development of Paganism in the Roman Empire, (in C.A.H., XIN, pp. 438-442). وراجع آیضا‎ 


1 


PALLAD. hist. Laus. 34-34, 5 3 

Budge, Stories of Ihe holy Fathers, رو بم‎ ۹ 
SOCRAT. hit. ناعم‎ TV, 24 ("0 

5070131. Mist, cecl, VI ود‎ 


line of ıhe ancient world, pp. 13-14, ۳ 1 
2: Idem. Ihe det 
Jones, Constantine, P.4; 


7 35 
ل 166-167 civilization of Rome, Pp.‏ مرا ی 2 ۱ 
Dudley, ihe 1 7 (FT)‏ و کان هوّلاء الأناطرة الا بعة ۱ : 
, وأوتو 000 فى روما , الدى فنله الحر 5 7 ربعة هم و حالا + 62108 گ 
۳ ص اجرایتوری الذی اختاره م فا احرش بدلا 
ے . آما الرابع فهو فسساسيان . زه هت ل » ورفع عل عرش يدلا مه 
0 اا 0 EO‏ 
۴۳) المزپد من اتفاصبل راحع عبد اللطيف أحمد عل 5 7 
1 ا یروت ا ۳۹ لى + مصر والامبراطورية . من ۱۳۹ - ١44‏ . ویعتر دكتو, 
توح در لوال كان معریا . حیث ولد بالاسکندریة» وشفا ۲ ۹ 
7 ربع ۰ و ل معب مدير امم 
1 
: راجع المر جع السابق ص ۱:۰ 
Cb‏ للمزيد من التفاصيل عن هذه الهلاقات العدائية i‏ 
/ : : ية بين کنیستی اامسطنطينية والإسكندرية » حصص الباحث انلز 
ی من کناب - الدولة والكنيسة . للحدیث عن الصراع الكنسى عل الزعامة یف ی الباحث از ء 
2۹ ۳ ی ی ر ۸ 
۱ | ۳ ۱ ند 
۲) كان الامر و قسطنطين العظي قد أقدم قبل وفائه فى سنة ۳۳۷ على تقسم إدارة الحكم فى الامبراطورية بي 
_ 0 53 1 8 ۱ ۳4 را 0 7 
بنا ET‏ كبر هم - فسطنطين الثانى - بغالة وبريطائيا واسبانیا » وساد أصغرهم - قنسطائز - على ذاشيا 
1 أ ى اه 5 5 , 9 
مقدونيا ا ا 0 ۳ فططیوس = تراقبا و بونطس وات والشرق . وبعد مضبى ثلاث 
اوا نشبت درب بين خوين الاكبر والأصغر .. وتم قتل أولهما .. فاستول قنسطائز على أملاكه » وأصبح 
: یی الامبراطورية ۱ 7 ی ار هید ) 
يات عن تنا أهلة 
3 ) للوقوف على تفاصيل فوصی هذه الحروب الاهلية ¬ راجع .502011 :32 ,28 ,25 SOCRAT, hist. eccl. II,‏ 
hist. 6۵0۱. IV, 4. 0۳‏ 
۳ ۱2 4 ۳ 5 95 ۰ 
) الاريواشية نسبة إلى قس الإسكندرية الشهير اریوس , الذى نادی بان السبه خلوق شأنه خان بساور الخلائق ۶ 
3 3 ۳-۹ ی“ 
قد جهر ذه الاراء عم ۸ . اما الليقية » فالقصود .با قانون الايمان النيقى الصادر عن مجمع الأساقفة فى نيقية 
۵ والقائل بان المسيح « موا 0 1 5 5-0 
واا یح «مولود غير مخلوق » وانه « مساو ١‏ الاب فى الجوهر .. وهو ماذاع باسم 
ek : . e 1 ۳‏ 
اقوموسية » :۱۱۹0۱00053 . راحع تفاصيل هده الاراء فى كتابى الدولة والكنيسة : الجزء الثانى : قسطنطین + 
م ۱۵۵ ¬ ۲۵۱ . 1 
I1, 13 ۲‏ اع THEOD, Hist.‏ 
۰ يعود مصطلح ١‏ افو موسية ‏ ۲۱00۱۵0935 الساواة فى الجوهر » إلى دیونیسیوم 0i0 ysis‏ أسقف روما فى 
: ا ا 8 9 عسجو یس 
القرن الثالث الیلادی . وقد قدمها هوسبون ۱۷05/5 أسقف قرطبة » وأو الحامع الكنسية » إلى الأساقفة فى نيقية » 
1 الا اط ق 0 8 4 a‏ 5 
ها عد ان 2 امیراطور قسطنطین على ذلك ؛ ليحقق الوحدة الكنسية بين شطری الامبراطورية . راجع 
لاحك 2 الدولة والكنيسة . الرء الثانى - قسططين م ۰ = ۱۸۵ 
hist. ecel. ۱۱22 )‏ 5061۸۲۰ 
THEOD. hist. ecel. ۱ 9‏ 
وأيضاً 20 111 eccl.‏ ۳:۱۰ .502011 
ATHANAS. 22۱. ad Consı.9 ۴‏ 
Ibid. 7‏ 


ها ها و اف ار مرف با :ه الاضطها الیل , 
ز ططین + ولا كان فيلسوفا وبا ۰ اتيج ید إل بارس که حا لأصدر قزرا تیا ۱ 
يرهن امنود ان وني اه وم مرس .ود 
الأساقفة 6 :۲ ی . نلما قتل جوايان ۴ و خلفه جوفیان ۱0۷۱۵۳۵۶ آعاد أل 
ا اجه تفاصيل هذه الأحداث لى كتانى - الدولة والكيسة )7 
إلى کرپ ال هریج أعشر ع فزیه ۰۳۱۸ ۶ ار 
از ۳ ۰ ۳۹۵ 
االت ء التاسيوس . ص 
ET‏ 1 50 
۳( ور X,‏ برمععم HIST.‏ رأيضا ; 21 ZOM. hist. ecel. VI,‏ 
(rv)‏ يمد AMM: MRRC. res gest,‏ 
SOCRAT. his. ecel, IV, 3 (FA)‏ 
ره HIST. ACEPH. X1,6‏ 
SOZOM, hist, ecel. VI, 12 (t)‏ 
SOCRAT. hist. ecel. V1 20 (41)‏ 
(4۲) راجع تفاصيل هذه الأحداث 
Bury, history of the Later Koman Empire, ۱, p. 389 (f)‏ 
ZACH. Chron. V, 1 (44)‏ 
رایضا .4 ,لاا hist, ecel.‏ .كملاع 
hist, eel. I11, 4 (f o)‏ .كملاع 


C.M-H. vol, 1, pp. 457-486 فى‎ 


۱۵۰ (i) 
الصراع‎ ٠ أفردت هذا الموضوع‎ )4۷( 

والكئيسة 0 
(4۸) عن قواتين محمم خلقيدونية سنة ٠١١‏ راجع 


Hefele, A history of the Councils of the Church, ۱۱۱, pp. 385-422 
Peıcival, The Seven ecumenical Councils of the undivided Church, 


الکنی دعل الزعامة ۰ كتاباً عاضا هو الجزء الخامس من کتال , الدولة 


۱۷۰۲۰۷۵۱, XIV, pp. 267-292 : iyi, 
Creeds, Councils and Controversies, 337-451, و كذلك ۰ 124-133 .مم‎ 


EVAG. hist. ecel. I11, 4 Luy, SACH. Chron. V, 1 (4% 
EVAG. hist. ecel. III, 4 (۰) 

EVAG. Loc. cit. وایضا‎ ZACH. Loe. il. ردم‎ 
ZACH. Loc. cit. (ot) 


Stevenson, 


1۵. - (oF) 
۱۵. ¬ (et) 
1d. (هه)‎ 


Ibid. V, 4 )( 
EVAG. hist. ecel. 111,7 وراجع نص المنشور فى‎ ۱۳۱۵, ۷۰5 )۰۷( 
ZACH. Chron, وقارن كلا‎ EVAG. hist. ,الا .اع‎ 8,11 (°4) 


EVAG. hist. ecel. 11|, 14 راجع نص الرسوم فى‎ )۵٩( 
ZACH. Chron. V, 8 : وایضا‎ 


ZACH. Chron. V, 7 وقارن‎ EVAG. hist. ۵۰ Il, 13 رمت)‎ 
ZACH. Chron. V, 4 (11) 


۱۲ 


IUS. Nov, VIN, praer, ١ 

3 و Nov, VIN, R10; Nov. XVI, 1i Nov.‏ كنار 
Nov. VIII, 10; Nov XXVII,S‏ ۱۱15 

1 ب) من العام اليزنطى ٠‏ ترحمة دکتور رأفت عبد الحميد ۰ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ , 

6( العرب لمصر ؛ ترجمة محمد فريد أبر حدید » ص 8 . 

) ۳ الأحيات 

زپ الوقوف عل صيل هذه الأحداث كلها » راجع ٠‏ مصر فى مخطوطة يوحنا القيوسى » رسالة ماجستم غم 
رة ؛ لعمر صابر > جامعة القاهرة ۱۹۸۱ »یی عبد الحواد « الدولة البيزئطية فى عصر الاميراطور هرقل ٠‏ رسالة 

او غير منشورة » جامعة القاهرة ۱۹۸۸ ۰ ص ۲6 - ۲٩‏ لر » فح العرب لمصر » ترجمة محمد فرید 


واژیاعای بر( الم موس 


فال نین الا مس والسارس الي لام 


د.عبد ا حفيظ محمد عای 


مدرس التاريخ الوسيط بآداب سوماج 


الرهبنة' ' تعنی الانعزال والانفراد فى الأماكن النائية » وتدریب النفس على ترك متا 
الدنيا » وتطهير الروح واحتقار الجسد والاعراض عن شهواته اعتقادا بان ذلك يقرب 
الانسان إلى ربه ویکفل له اخلاص والنجاة و الكلمة 210 أصبحت 
الل ایشا للتدليل على الحياة الديرية القائمة على أسس 


وكانت الرهبنة معروفة فى العالم قبل ظهور المسيحية ومنذ القدم » فقد مارسها 
البوذيون » ومازالت الرهبنة موجودة فى الديانة البوذية حتى اليوم » کا عرفها قدماء 
الصریین » وأيضاً عرفت الديانة اليپودية الرهبنة فى فلسطين قبل ظهور السيد المسيح ؛ 
ج دعت الفلسفة الأفلاطونية الحديثة إلى التقشف واذلال .الجسد والزهد والبعد عن 
اجتمع"" . 

ويرى بعض المؤرخين أن الرهبنة السيحية تأثرت بالبوذية » وذهب البعض الا خر إلى 
آن هنال علاقة اين آلرهبنة السيية وین التژهدین من الپوذ ق' مر » ورأی فرق 
ثالث من الورخین أن الرهبنة السيحية تأثرت بالفلسفة الأْفلاطونية الحديثة التی كان ها 
تأثير ضخم ف الفکر السیحی ف القرون الأولى . غير أنه من الواضح أن أصول الرهبنة 
وجدت فى الديانة السيحية نفسها لآن الاناجیل والتوراة دعت إلى حياة التدسك 
والبتولية والفقر الاختیاری" 

وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار الرهبنة فى مصر » فبجانب الدافع الدینی هناك 
دوافع اجعاعية واقتصادية وسياسية » تدفع الشخص إلى حياة الرهبنة والتنسك » وقد 
أورد بلادیوس قصة الرجل الذى وقع بينه وبين زوجته خلاف وترك بسببه الحياة 
الأسرية وذهب إلى صومعة آنطونیوس وأصبح راهب" . 
وف 


8 بن الق ن الرابم | ۲ 

ع الحالة الاق بدية إلى متصر منذ القن لرابع الميلادى إلى ازدیاد ار 
ب بف تلا ترك بسیبا عدد كبر من صغار رار 
حياة الرهبنة » وساهم فى انتشار الرهبنة ما تعرز ر 


من قبل الأباطرة الرومان » وحتى بعد أن أصبمن 


وادی سو 


المذ بية بان 0 ۰ + ٠.‏ | 5 
ولج الاضطهاد الاریوسی ٠‏ 1 أن القائون الذى آصدره قسطنطین الکیر 
لا آولاد له من الضرائب واعفاء الرهبان من الخ 
الزواج والذهاب إلى الأديرة" . 


الأديرة بسب 
الخاص بإعفاء الاعزب ومن 
العسكرية أغرى الكثيرين بالامتتاع عن 


كانت بداية انسحاب المسيحيين ال الصحراء فى عهد الامبراطور ديكيوس 5 
۲۸۹ - ۱ )› وذكر ديونيسيوس الأول Dionysius‏ بطرك الاسكندرية ۲ 
الخطاب الذى أرسله إلى فاییوس ددااا1 بطرك أنطاكية أن عددا کبیرا من المسيحيين ۲ 
لل المتوة والجبال | حتت الاضطهاد والتعذیب الذی تعرضوا له س قبل 2 
الامبراطور » وأن هذا العدد الكبير هام فى الصحراء » وؤقع عدد كبير منهم فى قبضة 
الأعراب » والذين عجزوا عن دفع الفدية تحولوا إلى زقيق كا هلك منهم خلق کثیر" . 
وتکرر هذا الاضطهاد فى عهد الامبراطور فالیریان Valerian‏ ۲۹۳ ی 
وهجمت القوات الرومانية على منازل السیحیین » الامر الذی أدى إلى هروب عدر 
كبير منهم, اتخذوا من الجبال والمغائر خالیء هم واستمر الاضطهاد ثلاث سنين 
ونصف” . 

وهذه الحالات الخاصة بافرب والاقامة فى الصحراء موق لا يجوز تسميتها بداية خياة 
الرهبنة المصرية على اعتبار أن هؤلاء أصبحوا النساك المسيحيين الأوائل ور واه 
أخرى لا نستطيع إنكار أن هذا الوضع تمخض عن بعض حالات التنساث الفردية خاصة 
بعد أن ذكر القديس جيروم 1670۳ بأنه فى أيام الاضطهادات التی حدثت فى عهد 
الامبراطور ديكيوس كان بولا قد بلغ ستة عشر عاماً > وأن والديه قد ماتا وتركاه فى 
وصاية زوج اخته » وكان بولا يعتنق المسيحية ولذلك عزم زوج اخته تسليمه إلى الوالى 
طمعا فى ماله » وما علم بولا بذلك فر بدينه إلى أحد الجبال على شاطىء البحر الأحمر » 
وظل بولا فى عزلته المطلقة عن المجتمع حتى وفاته سنة عم ا 


1١4 


0 پالرغم من أن القديس بولا يعتبر أول التوحدین" الذين عاشوا حياة الزهد والتقّشف 

ف السحراء إلا أله لم يستطع أن يلقن حياة انتسك لغيره » وذلك بعکس أنطونيوس 

' اذى استطاع أن بلقن حياة التنسك لتلاميذه حيث ظلت الأجيال تتوارثها » وقد ولد 

' أنطونيوس فى عام ۲۵۱ م فى بلدة كوما ( قمن العروس حالياً مركز الواسطى محافظة 

ی سویف ) وفقد والديه وكان عمره حينذاك عشرين عاماً » وذكر أثناسيوس أن 

۱ أنطونيوس كان أميا لا يعرف الكتابة أو القراءة » وتربى تربية دينية » وكان كثير الذهاب 

لل الكنيسة لاستاع للوعظ والارشاد ؛ وذات يوم سمع الکاهن يردد فى خطبته الآية 

. الواردة فى إنجيل متى ١‏ إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء 

فيكون لك كنز فى السماء' " » . وعلقت هذه الفكرة فى ذهنه لأن أباه كان قد ترك له 
| ثروة كبيرة » وقرر التخلص من جميع أملاكه بعد أن ترك جزءا منها لأخته لتعيش منه » 

ثم أودع أخته دور العذارى وترك القرية فى سنة ۲۷۰ وذهب إلى مكان لا يبعد كثيراً 
_ نپا حيث عاش حياة التنسك والتوحد بالقرب من الريف » وعاش أنطونيوس لا يأكل 
غير الخبز واللح"" 1 

٠‏ الم يستمر القديس أنطونيوس فى هذه الوحدة بالقرب من المدن وقرر التوغل فى 
_ الصحراء ؛ ووصل إلى سلاسل جبال على البحر الأحمر » وعبر النيل إلى الصحراء 
_ الشرقية وكان ذلك ف عام ۲۸۰ م حيث سكن فى بقايا قلعة قديمة قريية من النيل 
وکانت هی منطقة بسبير ,موز ( مكان دير الميمون الآن فى منتصف المسافة بين أطفيح 
وبنى سویف ) ۰ وا إليه فى هذه النطقة عدد كبير من الریدین وانحبین الذين عاشوا 
وله حياة الزهد والتنسك کل منهم فى قلای"۲ » وظل فى بسییر عشرین عاماً 
لا يلعفت لن حوله » وکان يأكل مرة واحدة فى اليوم وأحياناً كل ثلائة أيام » وعندما 
- ضاق آنصاره من تجاهله لهم اقتحموا باب قلایته عنوة ووافق على مطالببم وحرج لهم من 
عزلته لکی یرعاهم » وکان ذلك فى سنة ۳۰۵ م" » وهکذا قامت أول منشأة رهبانية 
اف مصر أو بمعنى آخر أول دير قبطی"۲ » ومنذ ذلك التاریخ بدأ يتدفق إلى الصحراء 


. الرئيسى عبارة عن عدة قلایات متنائرة حول مسکنه تبعد کل قلاية عن الأخرى عدة 
: 


نظاماً وسطاً بين التنسك الخالص ونظام نصن 
: 9 10 ی الشهوات وتعذيب الجسد » وكان 
ا رت ين رن لا مرض آ حدم سار 
ا E‏ يد الساعدة والعو ن » و کان القدیس أنطونيوس يجمع الرهبان من وقن 
ا ۱ هم النصح والشورة » وخرج آنطونیوس ese E‏ لأول 
3 زو عندما اشتد الاضطهاد على المسيحيين ودې ال مدينة الاسكندرية 
ر ا سا خا بکل الاخطارا . وبذلك يعتير 
الزن رن اهب وقف يحرك أحداث الكئيسة . واستمر الرهبان ڪون حلو 
ره ویتفرن لف الكنيسة القبطية منذ القرن الرابع الميلادى وعلى امتداد 
رها . وعيدما بدأ المراع يشعد فى الاسكندرية بين أنصار آربوس وأنصار 
8 1 الأريوسيون أن يكسبوا أنطونيوس إلى جانیم ولذلك أشاعوا فى 
السب لن نطو نیس ون سل ایو رت هلد كمايا ألا کر 
الأمر الذى جعل الأسقف أناسيوس يطلب من آنطونیوس التوجه إل مدينة الاسكندرية 
لاعلان رأيه ضد الأريوسيين » وتوجه أنطو نيوس إلى الاسكندرية و علن معارضته 


عاشت جماعات القدیس آنطونیو 


لذهب اريوس"" . 
إنتشر نظام الرهبنة الأنطونية عند نباية القرن الرابع الميلادى و لبوا (Iycopolis)‏ 
إلى البحر التوسط » غير أن نظام آنطونیوس يبدو وس فى منطقة نيتريا وبرية 
شيهات 0" , لأن تلك النطقة سلطت عليها الاضواء فى أواخر القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس الیلادی بمعر فة النساك الأوريسين الذين كتبوا الكثير عن رهبانها عند زيار تم 
لتلك المنطقة”" » ووصلت الرهبنة الأنطونية إلى منطقة وادى النطرون عن طريق امون 
الذى تتلمذ على يد القديس أنطونيوس والذى يعتبر مؤسس أديرة وادى النطرون » 
وأيضاً مكاريوس الذى قضى بعض الوقت تحت إشراف أنطونيوس ثم استقر فى وادى 
النطرون”” . وزاد عدد الرهبان زيادة كبيرة حيث ساهمت الخلافات الدينية حول 
مذهب آریوس ومذهب اثناسيوس”" فى تلك الزيادة . فقد تولى حكم الجزء الشرق 
من الامبراطورية الامبراطور قسطنطيوس ( ۳۳۷ - ۳۲۱ م ) وكان يؤمن بمذهب 
آريوس وساند الأريوسيين » وخلال هذه الفترة وقع اضطهاد على الأرثوذكس . ويذكر 
بلاديوس أن الأسقف أثناسيوس اختفى فى أحد بيوت العذارى فى مدينة الاسكندرية 
عدة سنوات أثناء حكم ذلك الامبراطور خوفاً من الأريوسيين » وف سنة ۳۵۹ م 
دخلت كتيبة عسكرية الكنيسة التى كان يقوم فيها أثناسيوس بالوعظ ولكنه استطاع 


۱1۰ 


المرب إلى وادى النطرون » روقف بجانبه الرهبان » وظل هناك عدة سنوات وألف عدة 
مؤلفات منبا كتاب حياة القديس أنطونيوس”“ . 
و وق وادی النطرون کان بعض الرهبان فى الصحراء الداخلية يسكنون فى صوامع 
بلاغ نساك بالعنی الکامل غذه الکلمة » یمت ر مرت 
وهو :1 يعيشون على مرمی السمع من بعضهم 
٠‏ البعض > ويجتمعون لتادية العبادات فى أيام الست والأحد فقط . وفى وادی النطرون 
نفسه كان الراهب كار (ما أن يسكن وحده أو مع واحد أو اثنين من زملائه . وهنا 
ایض ف الصحراء الداخلية يجتمع الرهبان فى الكنيسة الكبيرة من أجل العبادة وتأدية 
_ الطقؤس الدينية فى أيام السبت والاحد ؛ وف الأيام الأخرى يقيمون القداس فى صوامع 
> مفضلة وأديرة منفصلة » وى هذا النظام يترك لكل راهب أن يارس العبادة بقدر 
ما يستطيع > ولم تكن هناك قاعدة لنظام الحياة”" . 
وكان مجتمع الرهبان فى تلك المنطقة تسيطر عليه الروح الديمقراطية » وکان كبار 
السن من الرهبان يستطيعون بمارسة بعض السلطات » وان لم تكن هناك رقابة كافية على 
الأفراد الحمايتهم من التبور أو التطرف . وكان الرهبان يداومون على الصلاة والصيام 
ودراسة الكتاب القدس ‏ وجرت العادة على عقد مؤتمرات يحضرها عدد كبير من 
. الرهبان لشرح القضایا الدينية فقط حیت لا یسمج بای استفسار خاص بالعلوم 
الأخرى © فقد ذکر بلادیوس أن الرهبان تجمعوا فى برية شيهات ذات يوم وأرادوا أن 
٠‏ يستفسروا عن بعض الأحداث التاريخية غير أن أحد شیوخ الرهبان نهاهم عن ذلك 
_ فانصرفوا جميعا إلى صوامعهم"" . 
أما بالنسبة للطعام فقد عاش الرهبان على القليل منه » وكان يتكون من الخبز والملح » 
وكان يوجد فى تلك المنطقة سبعة خبازين لصنع الخبز » وكان هناك اختلاف بين الرهبان 
بالنسبة لتناول الطعام » فبعض الرهبان يتناول وجبة واحدة فى اليوم » والبعض الآخر 
يأكل كل يومين » ولم يكن شرب الخمر ممنوعاً إذ ذكر بلاديوس أن بعض الرهبان فى 
هذه الناطق كان يشرب قليلاً من الخمر » کا أن الخمر:كان يقدم للزوار . أما العمل 
الیدوی فکان مرا نين الرهبان :ول یقتصر عل آن یعمل الراهب لکی یکفی نفسه 
فقط بل إن شیوخ الرهبان حثوا على العمل حتى یکون هناك فائض منه » وکان الرهبان 
يبيعون هذا الفائض ف الدن امجاورة » کا أن بعض التجار كان يذهب إلى هناك لشراء 
ا لض من عمل الرهبان . ویلاحظ أن حياة النسك أخذت ف التدهور وحل محل 
النسك الخالص حياة نصف الشركة" . 


A) 


الط رقة الباخومية أو نظام الشركة 
الطريقة الباخومية أو نقام شر 


نم تلف عن الرهينة الأنطونية وضعه باخوميوس » والنى, 
ری هذا انل أنه ل رة واه شكل چم ساس رئيس عام ونام 
۵ م۸ منابوين 

ب و الحالى بلدة ة و ا ا 
كينو بو سكيون (0:009100) ويقال أن مكانما اشترك 
والتأمق باخزمیوس باجا وهو ق سن |التشرضن + ور وح ييا 
ليكينو وند» .1 فى الحملة التى آرسلت حا وال لشمرد » وتوقفت 
Latopol 1‏ هی مدينة إسنا حالياً 

الحتملة أثثاء مرورها عند بلدة لاتوبوليس 0115م * وخرج 
۰ 1 

أهلها من 1١‏ ين وقدموا خخدمات لأفراد الكتيبة دون بق معرفة )و ثر باخومیوس 
بيذه المعاملة واعتتق المسيحية بعد تسريحه من الجيش : 

قرر باخوميوس فى عام 5١4‏ م آن یعتزل اجتمع وذهب إلى مكان قريب من 
القرية » وتلمذ عل يد القديس بلامون ؛ ونصحه بلامون فى البداية بال بتعاد عن حياة 
الرهبنة لأنها حياة صارمة وقاسية » غير أن باخومیوس أصر على رایه وعاش لمدة 
سنوات مع القديس بلامون . مارس خلالها حياة الزهد والقيام بالأعمال الشاقة و کر 
جاح الجسد» وبعد ذلك توجه إلى البرية حتی وصل ال تبانیسی شمال فاو الحالية 
بمحافظة قناء ومكث فترة فى صومعته بارس حياة التقشف » ويبدو أن باخوميوس بعد 
se‏ وی EU‏ 
قانونا ر بل e‏ 3 
مؤسس الحركة الديرية فى العام المسيحى كا كان أنطونيوس مؤسس الحركة الرهبانية . 
وانسع دير باخوميوس فى تبانيسى ووصل عدد الرهبان به إلى ألفين » وأنشأ ديرا 
آخر فى بابو ۳۵00 وهی فاو حالياً فى صعيد مصر فى شرق النیل » وانشاً ديرأ ثاثا فى 
شبنسيت بناء على طلب رهبان تلك المنطقة الذين طلبوا أن ينضموا إلى نظامه » وديراً 
رابعا فى أخمم بمحافظة سوهاج حتى بلغت أديرة باخوميوس عند وفاته حوالى عشرة 
أديرة منها إثنان للساء » و کان اول در للعذاری ذلك الذی ات باحومیوس لاخته 
مریم بعد أن استجابت لنصیحته ‏ بالانخراط فى سلك الرهبانية*" . 

ووضع باخوميوس نظاماً دقيقاً لأديرته متأثراً فى ذلك بالنظم العسكرية التى عاشها 


رد 


كان هناك فى الجنوب 


فى بیش الرومانی » وشمل النظام كل الوسائل وال نظمة النى تحتاج لب جماعة :ول 
هذا النظام الدیری ۸ بظهر إلا فى القرن الثانى والثالث عشر للمیلاد عندما تطور نظام 
دیس بندکت فى آوروبا . والنظام الداخل لأديرة ة باخوميوس تحکمه قاعدة تشبه 
إلقانون لضبط السلوك وفرض النظام کالنظام العسکری تماما . وف الأديرة امختلفة 
وچ وت عديدة منفصلة عن بعضها کل منبا يحتوى على ثلاين أو أربعين راهباً وله 
مشرف وخازن وبعض العاملين » وكانت تقام كثير من الشعائر الدينية فى هذه البيوت 
٠‏ للرهبان . وکان كل دير يحتوى على ما بين ثلائین وأربعين منزلاً ؛ وقد تم تنظم بيوت 
الرهبان على أساس الحرفة التى يجيدها الراهب » فكان للخبازين بيت » وللنجارين 
و > ولصانعى الفخار بيت وللنساجين بيت » ولصانعی الأحذية بيت » و کان بجانب 
ی بيت منفرد للرهبان الذين يتحدثون اللغة اليونانية » وكان لكل دير رئيس و وکیل » 
ولجميع الأديرة رئيس عام ووكيل وأمين » وقد اتخذ بالحوميوين ]خد الأديرة فى فاو 
۲ مركا له لإدارة الأديرة التابعة له فى الصعيد"” . 


" تميز نظام باخومیوس عن ذلك النظام الذى وجد فى وادی النطرون بالعمل الدام 
وا منظم ليس فقط من أجل مد الدير بحاجاته » أو لأنه عمل من أجل التوبة » وإغا لأنه 
چزء من حياة الإنسان ومكمل هما » وذكر بلاديوس أنه عندما زار حد الأديرة 
5 مية وجد جميع أنواع الحرف والمهن » فكانت تمارس هناك الزراعة » وعمل 
البساتين والحدائق والنجارة والحدادة والصباغة وصناعة الأحذية » ما كان هناك تدريب 
على تعليم الخط » وكان الرهبان يحفظون الكتاب القدس عن ظهر قلب » وذكر مؤلف 
SER 0‏ المي الت سروت مد هی الام 


: کر را ی ثم ترك الباب مفتوحاً من بريد أن يزيد فى هذه 
الء دات عن القدر احدد طبقاً جهده وقوته وحماسته » أى أن هناك قدرا معيناً لابد أن 
وم به الراهب » ومن يرى فى نفسه الكفاءة یستطیم أن یتجاوز هذا الحد » وهذه 
الفكرة آوردها بلادیوس بوضوح"" 

4 ونلاحظ أن الرهبنة الصرية امتازت بطابع حاص فى کل مظاهرها سواء كانت 
النسك الخالص الذى قام فى وادى عربة » أو نظام نصف الشركة الذى قام فى وادى 
النظزون » أو نظام الشركة الذى قام فى تبانيسى » فإن السمات الظاهرة فى كل هذه 


۱۱۳ 


| 


منت ميق من الفرد » و کل واحد يعمل لیزیر 


الف دية » فجميع الو 
ip‏ تب و 


لوا أرق وب تياسية فى أنواع ملاع انس الواحر 
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1 اك كان يحار 
والمجهردات الفردية الى رال كانت أيضا مسيطرة على الأديرة الباخو 


هذه الأعمال على رهبان و 6 - 
ولکنپا كانت فی حلود ضیقة . 
نلاحظ أيضاً أن الرهبنةر رواش :إل ثلاث طبقات ۰ طبقة الفلاحين 

: ۱ » والطبقة الثانية 
المزارعين من النساك د أمثال امون ومكاريوس لصری » و فا 
راق والتجار مثل أنطو يوس فقد كان والده من أصحاب الأملاك و 
الاسكندرى الل ترك نصييه من ترك أيه وفر ال الصحراء . أما الطبقة الثالثة فکازی 

من البلاء مثل الأ مکسیموس والاأميرة ایلاریا انه الامبراطور زینون والقديسة 
اسب النى رفضت أن تتروج من امبراطور القسطنطينية . أما الناحية الثقافية فان 
الأديرة الصرية, ۸ عم بها فقد كان أنطونيوس ومكاريوس الصری ومكاريوس 
الاسکندری والأنبا دينال يكتبون القبطية ويقرأونها بدرجات متفاوتة » و کان الأ و 
أبا.وهر من قاة الذكر فى جيل بتبياء وعاش عدد كبر من اأرشياك فی هذه المناطق » 
معظمهم من الأمين » ول تم المؤسسات الرهبانية بالقضاء على الأمية بل كانت تفضل 
صانع السلال على ناسخ الكتب"" , 


عند الحديث عن الرهبنة خارج مصر فاننا نری صورة من التطور والتعدیل الذى 
خضع له نظام الرهبنة الصرية عندما انتقل إلى بيئات أخرى أو مناطق أخرى » فالنظام 
الصری كانت له صفات ومميزات خاصة به ۸ تنقل برمتها إلى البيعات الأخرى , 
لاختلاف الظروف والناخ . وأول من نقل الرهبنة إلى فلسطین الراهب هیلاریرن 
كذهدنتهانةة فى أوائل القرن الرابع الیلادی حيث تتلمذ على يد القدیس آنطونیوس ؛ 
ونشر الرهبنة هناك » غير أن الدفعة القوية التی شهدتها الرهبنة فى فلسطين كانت على 
يد الراهب روفینوس ۱1/۵۶" فبعد أن زار مصر ومکث فى مدينة الاسكندرية حوال 
ست سنوات زار خلافا الأباء الصریین فى الصحراء من أمثال مکاریوس وإسيدور 


۱ 


Isidor‏ وپامبو داص ۰ ذهب ل عاع:۳۸۱ إل بيت القدس حبث اس مع ملاينا 
٠ 1‏ الرومانية Melania‏ ديراً مزدوجاً للرهبان والراهبات تحت إدارة عامة مشت ركة ذو أن 
| بكرن هناك حاجز أو سور بين الديرين المتلاصقين » ويرتبط الديران معا بروابط 
۲ اقتصادية وقانونية' ا 

3 وقد لعب القديس جيروم أيضاً دوراً بارزا فى تأسيس الأديرة فى فلسطین » وگان 
1 " چیروم قد ترك مدينة روما مع أخيه بولینیان inin‏ و بعض الرهبان واتجه إلى فلسطين 
_ وزار جزيرة کریت ومدينة أنطاكية » ثم توجه مع الراهبة بولا هلع۳ وبعض النساء 
الرومانیات ۳ صحراء مصر » وقام بريارة لا هناك > وف عام ۳۸ م استقر فى 
ت لحم وأسس سس بالتعاون مع بولا وملاينا ديراً مزدو جا للرهبان والراهبات بنفس 
النظام الذى اتبع فى بيت المقدس » وهکذا انتشرت الرهبنة فى فلسطين . 

1 وت سين ا اناك لصن » وكان الیل إلى نظام الشركة » غير أنه 
ساد فى معظم | لأماكن نظام نصف الشركة . أما نظام أديرة الراهبات فقد اختلف عن 
. النظام الصری » فقد أسس باخوميوس لأخته ديرأ جوار أخميم وكتب قانوناً هذا الدير 
"ار عليه . وكان ممنوعاً اشتراك الرهبان والراهبات فى أى عمل من الأعمال ؛ ونظمت 
العلاقات بين أديرة الرهبان والراهبات باحتراس شدید . أما النظام الذی آسسه 
روفینوس والراهبة فلانیا فى بيت القدس وجیروم والراهبة بولا فى بيت لحم » فقد 
اتصفت العلاقات بين أديرة الرهبان والراهبات بالحرية الکاملة"۳ . 


" " آما فى سوریا فقد تأکدت حياة السك الخالص » وأقام القدیس کریسوستوم 
»مضنت إقامة مؤقنة بالقرب من أنطاكية » وقد ذکر ثیودریت 7۳00007 أن 
الصرامة التى كانت موجودة هناك فى حياة النسك فاقت کل ما ورد فى حياة اانسك 
الصری » فقد طرأ على قانون الرهبنة تطور غريب لم يسمع عنه » وكانت أعظم ظاهرة 
لذلك القديس سيمون العمود الذى عاش ثلاثين عاماً فوق عمود عند جبل أنطاكية » 
و ذکر سوزومين 5020768 فقد کان ا رهبان فى سوريا یسکنون فى الجبال 
ولا يأكلون اللحم أو ايز وحصدون الحشائش ومنبا یصنعون طعامهم + وأيضا نجد ف 
سوریا تطورا لم يظهر فى الرهبنة المصرية » فقد كان هناك رهبان يحملون بصفة دائمة على 
ظهورهم أحملاً ثقيلة من الحديد » وهناك ناسك لبس قيدا حديديا ونام على الارض 

دون أن یفترش شيعا » وصام لدة عشرين يرما متواصلة » ووقف فی الصلاة دون آن 
يتحرك فى الطر والریاح والثلج » ویتضح من ذلك أن الرهبنة عندما انتقلت من مصر 


110 


صرامة وقسوة"" 3 


N‏ ب و 
تقال الديرية إلى بلاد اليونان 
انتقال الديرية إلى 7 


بل هه وت اميه براي ١‏ بعداد زار مصر ومک بي 
: نظام أديرة باخوميوس 1۳ ابر 3 
چا بر مکان مزل باقرب من قطر لل بطس و سب د 
بو )ل ل تست حياة الرهبان بالجماعية : الصلاة الجماعية ور ر 
أتباعه الذین تجمعوا حوله » وا 2 ۸ : 1 ۶ وترئيل 
زبس الا انسل ف الول , وكان الرهبان يتناولون وجبة واحدة فى اليو 
از 7 كاي اء بة ن بدراسة منتظمة للكتاب المقد 
کون من اهيز واحضروات ٤‏ ر وک و ۱ 1 س0 
وبذلك أدخل باسيل نعديلات أساسية فى الحياة الديرية » واختلفت الحياة هناك عن تلك 
التى كانت ررد توا کا غارس ایل هة 39 الك “وقد اکر 
سوزومين أن الرهبان فى الولايات اليونانية الجاورة یعیشون فى مجتمعات ولا يوجر 
نساك » وأن هناك مجتمع حقیقی للحياة بالعنی الكامل يختلف عن أديرة باخ و ميوس , 
وكانت موائد الطمام جماعية ولا بسمح لأى راهب بأن يتخلف عن ذلك ؛ وكان العمل 
جماعيا , وكذلك الصلاة جماعية سبع مرات فى اليوم » ولا يمارس الرهبان الصرامة دون 
الحصول على موافقة رئيس الدير » وأعلن باسيل أن ممارسة الصرامة فى الصيام لدرجة 
ارهاق الجسم وجعله لا يستطيع القيام بالعمل فكرة خاطئة تتعارض مع تعالم الكتاب 
القدس وأن العمل أهم من الصیام"" . 

اننشر نظام الأديرة الباسيلية فى ولایات آسیا الصغرى وف بلاد الارمن » ونتيجة 
تأثير مجمع خلقدونية الذى أصدر عدة مراسم لتنظم الحياة الديرية والحياة المدنية » فقد 
شق نظام باسيل طريقه وأصبح معروفا فى كل مكان باليونان كعنصر أساسى للحياة 
الديرية » ومع أن قانون باسيل أصبح نموذجا للحياة الديرية فى الكنيسة اليونانية إلا أنه 
كان هناك اتجاه قوى للعودة إلى الرهبنة البدائية فى صورتبها الاولى وهناك استعداد لحياة 
النسك المصحوبة بالمارسات الشخصية للرهبنة والزهد"" . وقد أصبحت الأراضى 
المقدسة فى القرن الخامس الميلادى تمثل المركز الرئيسى لنشاط الرهبنة اليونانية » وكان 
هناك نوعان من الرهبنة : نظام الاديرة الباسيلية » والنظام اللورامی فعتداماً » وهذا 
النظام يعنى نظام نصف الشركة الذى أسسه القديس سباس الفبادوق 5۵05 حيث أنشأ 


لهذا 


يعتبر القديس 
U‏ كاملا وعرف الكثير عن 


٠‏ ما لا يقل عن سبعة أديرة فى فلسطين وكتب ها قانونً تسیر عليه » أما النظام الباسيلى 
۱ أو ام ,الش رکة فکان يشرف عليه یودوسیوس 'دالوه70604 . وقد اضمحل نظام 
|| الرهبنة اليونانية فى فلسطین فى القرن السادس » وانتقل م ركز ثقل الرهبنة اليونانية فى 
. القرن السابع الميلادى إلى مدينة القسطنطینیة" . 

3 انتقفلت الزيعينة کت إلى مال أفريقية عن طريق القديس أوغسطين ( ۳۵6 - 
' ,عع م ) وهو آشهر المدافعين عن السيحية فى ذلك الوقت » وتصدی للرد على الوئیین 
فى تابه هدينة لله » وقد عرف أوغسطين قوانين الرهبنة من أثناسيوس أثناء وجوده فى 
' روماء وعاد أوغسطين إلى وطنه شمال أفريقية فى عام ۳۸۸ م » وعندما أصبح أسقفاً 
دينة هيبو 0مم881 ( حاليا بونة فى مدينة امجزاثر ) وذلك فى عام ۲ قام بتأسيس 
۲ الأديرة فى أسقفيات المدن وانتشر هذا النوع من الأديرة فى شمال أفريقية اس ذا 
٠‏ للنساء فى مدينة هيبو قامت بالاشراف عليه اخته » وقد ازدهرت الحركة الديرية فى شمال 
' أفريقية منذ أوائل القرن الخامس الميلادى”" . 

0٠‏ أما فى أسبانيا فقد كانت بداية الحركة الديرية غامضة وما تم تسجيله عنها يعتبر 
' قليلاً » لكن توجد إشارة إلى قانون صدر فى عام ۰۸۳۸۰ نع رجال الدين من 
_ الانخراط فى سلك الرهبانية » وهذا يشير إلى أن المؤسسات الديرية قد انتشرت فى هذا 
٠‏ التاريخ فى أسبانيا » غير أنه لا يوجد دليل على وجود مؤسسات ديرية فى أسبانيا قبل 
_ بداية القرن السادس الميلادى » وقد انتقل نظام الديرية من أفريقية إلى أسبانيا » غير أن 
الجر كة الديرية ارتبطت فى أسبانيا باسم مارتن «نائة80 أسقف براغا ههه,8 الذی مات 
_ فى سنة ۰۸۰ م وقد تعرضت الحركة الديرية فى أسبانيا للاضطهاد من قبل القوط 
الغربيين"“ . 

انتقال الرهبنة إلى غرب أوروبا 


كان أول من عمل على نشر الرهبنة فى أوروبا بطرك الاسكندرية أثناسيوس 
Ahn‏ عندما تم نفيه بمعرفة قسطنطين الكبير فى سنة ۳۳۵ م عقب مور صور 
الذى أقر مذهب آریوس وأدان مذهب أثناسيوس » وتم نفيه إلى مدينة تريفى 7500 فى 
مال بلاد الغال ( فرنسا وجزء من بلجيكا حاليا ) » واستمر هناك إلى أن اعاده 
الامبراطور قسطنطين الثانى إلى وظيفته بعد وفاة قسطنطين الكبير فى سنة ۳۲۷ م » غير 
أن أسقفيات الشرق عزلت أثناسيوس وأدانته مرة ثانية فى مجمع أنطاكية ( ۲۳۷ - 


WY 


ومع ! نا ۱ 
le a‏ ارد رفضوا من 
7 0# : أثناسيوس فى إيطاليا , وكان معه راهبان مصریان قاما پر 
ا مدينة روما ولد اجاورة » واتنشرت الأديرة E‏ بالنساء والرجال 
لبت النساء البيلات دوراً بارزاً فى ال حر كة الديرية فى روما" . 

۱ 3 غم من بآ المعلومات عن الحركة الديرية فى إيطاليا خلال القرن ان 
مه 1 ع إشارات اعد على إلقاء الضوء على هذه ال رکة خلال ار 
الشار إليه فقد قام روفنس پترجمة مختصرة لقوانين القدیس باسيل من اللفة اليونانية إل 
له اه > على أمل نشر النظام الباسيل فى إيطاليا » کا أن القديس جيروم تر 
قوانين عوسيل عام ۽ .> م من اللغة اليونانية إلى اللاتينية ‏ ومن الواضح أن هز, 


اين عن نا رکب عل اب رکة لالدرئية قبط بدرجات متفاوتة » ولكن ليس 
هناك 5 عل أن أديرة إيطاليا قامت على نمط الأديرية الباخومية أو الأديرية الباسيلية فى 


ولك القت وید و اه نس اق شت كل 
ما اعتبرته الأفضل لها سواء من النظام الباخومى أو النظام الباسيل أو من وثائق أخرى 
کتلك التي کنیا کاسیان عن الرهبنة الصریف" ۳ ۰ 

وأول دير فى بلاد الغال آسسه القدیس مارتن"*"علی بعد ثمانية كيلو مترات من بوانيه 
وذلك فى عام ۳۷۰ م » وعندما أصبح أسقف تور وجمع حوله انون تلميذا أسس ديرا 
آخر فى مارموتیه ۱۵۲۳006 فى بقعة منعزلة تبعد ميلين عن مدينة تور » وفى هذا الدير 
عاش مارتن حياة النسك ومعه ثمانين راهبا يسكنون فى كهوف محفورة فى الصخور فى 
الجبل » لا یتر کون صوامعهم إلا فى حالة لاجاع للصلاة ومن أجل تناول الوجبة 
البومية » ومن الواضح أن ذلك نسخة طبق الأصل من نظام آنطونیوس ۴ 

وكان أعظم منظم للحياة الديرية فى بلاد الغال هو حنا كاسيان - راهب وقس 
وکاب کنسی - ولد حوال عام ۰ م ومكان ولادته غير معروف 8 والأرجح أنه 
ولد ی بلاد الغال ؛ وقضی بعض الوقت فى أحد الأديرة ی يبت لحم ٠‏ ثم توجه إلى مصر 
قبل حلول عام ۴۸٥‏ م لكى يواصل حياة التوحد والنسك ف مصر » وقد قضى ف 
مصر أكثر من سبع سنوات زار خلالها الرهبان فى وادى النطرون کا هو واضح فى 
Conferences ۳‏ . وفى حوال عام 1٠٠١‏ م عاد إلى مدينة القسطنطينية حيث عين 
شماسا واستمر هناك مس سنوات » ومن احتمل أنه قام فى تلك الفترة بزيادة الأديرة فى 

۱۸ 


1 فہادوقیا حيث 0 عنها فى الموّسسات 56 مم توجه إلى روما عدة سنوات » ثم 
وصل ال بلاد الغال حوالى سنه 4۱۵ م حيث سس دیرین بالقرب من مرسیلیا وها 
0 القديس سان فيكتور ودير اللیران(), 

اوضح توت سیاسته الرهبانية النى اتبعها فى أديرته فى المقدمة الخاصة بالوسسات 
قالات » نقد تمسك بالنظم الصرية بقدر ما تسمح به ظروف الية التى سس فبا 
ٌ أويرته » إذ يقول فى مقدمة المؤسسات أنه عندما بجد نصوصاً فى النظام الصری تتعارض 
عند تظبيقها مع المناخ أو لاختلاف العادات والتقاليد وأنه من الصعب القيام بها فى هذه 
"الپلاد فإنه يلجا إلى الموازنة ينها وبين تلك النظم الموجودة فى بنطس وفلسطين » وقد 
' کان برناج كاسيان ينقسم إلى قسمين : الأول إدخال الرهبة إلى بلاد الغال » والثانى هو 
إدخال نظام الشركة المصرى مع مزجه بالنظام الذى كان سائداً فى فلسطين وآسیا 
_ الصغرى وبلاد ما بين النہرین » وقام كاسيان فى السنوات 4۳۲ - 4۳۳ بمجهود كبير 
' وازدهرت أديرته فى اكيتاتيا » ولعب دوراً متازاً بالنسبة للحركة الدیریة(*. 

1 وبالرغم من أن كاسيان قد امتدح الرهبنة الصرية وكانت دعوته إلى الأفكار 
المصرية » كانت واضحة فى مادثاته » إلا أنه يعترف صراحة أن أسلوب الرهبنة الصرية 
لا يمكن تطبيقه كاملاً فى مرسيليا » ومع ذلك فإن كاسيان نفسه بارك نظام الأديرة التى 
أسسها بعض الأساقفة فى الجنوب الشرق من بلاد الغال والذى أقام حياة الصرامة 
٠‏ الشدیدة(. 

| اشتطاع كاسيان أن يجدد نظام الشركة وأن يجعل نظام النسك أكثر رصانة ومثالية 
وخاصة الناحية الروحية » وببذا فقد أثر كاسيان فى الحركة الديرية عندما أنشاً 
_ مستعمرات للرهبان فى مرسيليا وغيرها من ولايات بلاد الغال » ولا شك إن عناية 
كاسيان أدت إلى الاصلاح » حيث أن حياة التوحد اختفت وحل محلها أسلوب رهبانی 
_أكار نظاماً وأكثر ثقافة . ولم يقتصر تأثير كاسيان على أديرة بلاد الغال بل تأثرت به 
البلدان الأخرى ف أوروبا » ونقلت قوانين كاسيان إلى نظام القديس قيصر ددانته0ع:0 » 


ئلا اقرعوا واستمعوا إلى الكاهن كاسيان الذى كتب فى تعلم الرهبان المؤمنين » ومن 
٠‏ شاء أن يشبع نفسه فى هذا الشأن فليقرأ كاسيان الفصيح الذى يحدثنا فى مقالتيه التاسعة 
۱ ۱۷۹ 


تة معالة بحیت أن الرو الق فق 
والعاشرة عن أنواع الصلاة بطريقة متا میت ع 52 يتكلم عر 


يدرك 
برعت مكملة لقوانینه وهی تعليمات ومقاله. 
والکب التى اعتيرها القدیی باك ان 
إلآباء و تعليماتهم وسبرهم » وايضا قوانین بار 


۲ م برکت مقالات 
لو بيه تور , وود كان رمات انقدیس بند کت صدک واسع ومو 
وسائل بسفید با ۽ ولاشله أن كتابات كاسيان كانت من المصادر 


رركت فی حلود ضيقة » وإذا كان القديس بن دک 


الباشرة التى اعتمدت علا قوانين 9 
کت 0 “i‏ 2 أستاذ ۱ 
مسر شی اف یی ی غرب آوروبا نا سا« ومعلم هذه الجر 
فى غرب أوروبا””. و 

زی برس وري وسو سين يي بتاكل يضا جزيرق لرنس 


اف هونورات 13000۳2606 وانتشر خلال القرن 
لتأثير هاتين. الجزيرتين - عدد من الادیرة فى 
آخری(*افی آجزاء من بلاد الغال أشهرها 


تعنم ولیاری تعونا » تحت إشر 
اخامس والااس ی 
الجبوب الشرق لبلاد الغال ء کا ظهرت اديرة 
دير کوندات نوفده فى جبال جورا «عط - 

ولعب قيصر الأرلى ممعت حور بارزاً فى الحركة الديرية فى بلاد الغال » وقد ولد 
قبصر فى اقلم برجنديا من أمرة نيلة » ودخل الدير الذى أسسه هو نورات ف القرن 
ای الي ق جزوة ونی وهو فى من الشوين ثم شرج من ار اس 
ل وتقی هناك تاد وم تمه تمغ قسيساً فى أسقفية آرل » وعندها 
مات أسقف آرل عين أسققاً ما وذلك فى عام ۵۰۲ م ء وصدّق على انتخابه الاريك 
الثاق عذتعلم ملك القوط الغريين النی كان حاكما على ارل رغم أنه كان یعتتق 
المذهب الأريومى » وقد ذاع صيت قيصر يعد أن وصل إلى أسقفية ارل واستعان به 
البابوات فى روما للاشتراك فى عدة مجامع دینیة(۳۳. 

وكانت أعمال قيصر البارزة وضعه قانونا للرهبان و آحر للراهيات » غير أن قانون 
الراهبات كان أهم من قانون الرهبان وقد استعان قيصر فى كتابة هذا القانون بالاقتباس 
من قوانين كاسيان وأوغسطس وبندكت . وأسس القديس قيصر دير القديس حنا 
للراهبات فى عام ۰۱۲ م فى ارل » وكانت أول رئيسة لهذا الدير أخته قيصرية التی 
تمرنت فى الدير النی أسسه كاميان للنساء فى مرسيليا فى القرن الخامس الیلادی » 
وتولت رئاسة الدير راهبة من بعدها تحمل نفس الاسم وصلت إلى درجة عالية فى 


۱۱۳ 


' الدزاسات اللاهوتية ؛ وتضح لنا مدی حرص تیصر عل عدم اختلاط الرهبان 
رقيات من التعليمات التى بعث بها إلى رئيسة الدير الجديد » وخبشى من الفحة حتى 
3 ل وئيسة الدير فقد طلب أن تصون نفسها ونکون على احتراس وحذر عندما تتعامل 
اع افيس والشماس داخل آسوار الدیر » وعندما تدعو حاجة العمل إلى مناقشة رئيس 
دم يتم ذلك بحضور ائنین أو ثلاث من الراهبات » وقد نفذ قیصر ما يقوله عملياً » إذ 
اال پدعل الدیر وبعث بتلك التعلیمات كتابة » وکان لا يسمح لأى رجل أن یتناول 
ایام داخل الدیر حتی لو كان أسقف ارل نفسه . 

وكان القانون یقضی بأن تبقی الراهبة الستجدة تحت الاختبار لدة عام کامل » تحت 
آر شاد إحدى الراهبات الضليعات فى الرهبنة » وتتخلى کل من ترید دخول الدیر عن 
آملاكها قبل أن يسمح ها بالدخول » وتقوم رئيسة الدیر بإدارته تحت إشراف أسقف 
الأسقفية التى يقع الدير فى دائرتها » ويجب أن تکون الرئيسة قدوة حسنة للراهبات فى 
سل وکها وتصرفاتها » وتكون أول من تبدأ العمل اليدوى وآخر من تكف عنه » وأول 
من تدخل كنيسة الدير واخر من تغادرها » وف حالة استقبال زوار فى الدير تصطحب 
امعها اثنتين أو ثلاث من الراهبات المشهود لمن » وأيضاً فى حالة الرد على المراسلات التى 
صلل إلى الدير يجب على الراهبات إطاعة رئيسة الدير وتنفيذ أوامرها » ونص القانون 
غلل تعین وكيلة للدير » ومعلمة لراقبة الراهبات الشابات وراهية مسكولة عن 
الايشات » وينص القانون على اختيار مجموعة من الراهبات المسنات المشهود لمن 


۱ فاءة تكون كل واحدة منبن مسكولة عن واحدة أو أكثر من الراهبات المستجدات 
وتقوم بالرعاية والمراقبة هن » ویقضی القانون أن تنام الراهبات فى عنبر كبير وتخصص 
١‏ حجرة للعجائز والضعیفات من الراهبات وتکون الفروشات بسيطة للغاية ولا یسمح 
باستخدام الوسائد فى النوم ”2 


| نظم القانون أيضاً الأعمال اليدوية » ونص على أن يكون العمل الرئيسى فى الدير 
إنتاج ملابس الراهبات » وكل راهبة تشترك فى أعمال الدير وتتناوب الراهبات أعمال 
الطهى » وتأكل الراهبات معا فى حجرة الطعام ولا يسمح لأى راهبة أن تأكل منفردة 
ويسمح بكمية مناسبة من النبيذ للمريضات والضعيفات » ومنع أكل وم الحيوانات إلا 
فى حالة المرض الشديد . کا نص القانون على أن الصمت واجب ف الدير ولا يسمح 
لای راهبة أن ترفع صوتبا فى أى وقت من الأوقات » وكل راهبة يجب أن تعرف كيف 
تقر وعلى الراهبات اللات لا يعرفن القراءة أن يتعلمن بمجرد دخومن الدیر ؛ 


۱۳ 


الارن این انتداية :"الشباخ "البأكر ۰ وشو) بمض الراهبات پر 
الخطوطات الدينية تحت إشر ای رية الد : و كير من بنود هذا القانون و 
قانون القدیس باحومیوس الذی وضعه لدير الراهبات فى صعيد مصر . ۱ 
دیرة انى اتشرت فی هقه الناطق نظدت  -‏ نظر کاسیان - رر 
اربق ومهما يكن من أمر فقد آمدفا جرجورى علوم 
فر ن ۸۰۷۵۲۵۲0 ووسط فرنسا فى القرن السادس ای 
الك كانت شائعة هناك » وكانت الصرامة الو. 
الرهبتة فى بلاد الغال خلال القرنين ار 
النظرية والعملية““. 


و خصص 


ویدو أن تلك 
مصر كنموذج ومثل لحياة 
مونوق بها خاصة برهبان أو 
و نعلم من صفحاته أن حياة 
القاسية مألوفة » ويتبين من ذلك أن حياة 
والسادس للميلاد كانت مصرية من الناحيتين 


سس ۳ 3۳7۳7۳ 
الحركة الديرية فى ایطالیا فى القرن السادس الیلادی 
1 ا 


ازدهرت الحركة الديرية فى إيطاليا فى القرن السادس . ومن الشخصيات التى لعبت 
ذورا بارزاً فى هذا امجال أوريليوس کاسیودورس 05ا30095أككةن كناناءىندى » وقد ولد فى 
بلدة سكويلاكيوم aciumاSqui‏ حوالى سنه ٤۸٥‏ م بمقاطعة كالابريا Calabria‏ فى 
جنوب إيطاليا ومات حوالى ۵۸۰ م » وكان رجل دولة وكاتب ومؤسس فيفاريوم 
Vivarium‏ . وعندما نتحدث عن کاسیودورس نستطیم القول بان إيطاليا انتقلت من 
مرحلة التقلید إلى مرحلة الاستقلال والاجتهاد و فى النظم الديرية . وقد التحق 
كاسيودورس بخدمة ملوك القوط الشرقيين أثناء حكمهم لايطاليا فتولى الادارة المالية ثم 
عمل سكرتيرأ لثيودريك العظم من سنة ۷ جع ب ا 
ثم تول فى سنة 071 م منصب المستشارية فى البلاط القوطى وف عام ۵۳۳ م منصب 
احافظ البرتيورى1. 
ويدر أن كاسيودورس کان على اتصال برهبان مصريين كانوا موجودين فى مدينة 
روماء لانه فى سنة ۵۳4 م حدثت بعض المشاكل بالنسبة هؤلاء الرهبان » ولذلك 
توسط کاسیودورس لدی البابا حنا الثانی لصا رهبان لا سقیط ونجح ف اصلاح 
ذات البين . ولقد أحب مبادیء رهبان لاسقيط حتی آخر عمره » وکانت هناك علاقة 
وطيدة بين كاسيودورس والبابا أجابيتوس هي خليفة حنا الثاى » ولذلك عرض 


۱۳۲ 


ف کاسیودورس ف عام ۰ إنشاء مدرسة مسيحية وتعیین آسائنة كنريس 
إلدهوت کا جرت العادة فى مدينة الاسكندرية منذ زمن بعیده"7) 


ولم ينع کاسیودورس من تاسيس هذه الدرسة إلا قيام الحرب » فقد استولى القائد 
' بإيزاريوس :۳6/58/30 على جزيرة صقلية فى عام ۵۳۵ م ثم على مدينة روما فى دیسمبر 
جه م وعندما فشلت قوات القوط فى استرداد مدينة روما فى عام ۰۳۸ م ٠‏ 
وانسحبتٍ من آمام المدينة » کان معنی ذلك تراجع کاسیودورس عن مسرح الحياة 
. العامة » وأصبح واضحاً أنه فقد كثيراً من سلطاته ؛ ذلك لأنه فى ربيع عام 0۳۷ م 
" ول فى منع المذبحة التى قام بها الملك القوطى فيتجس ون۷ ضد النبلاء الرومان الذين 
أحذهم اكرهائن » وغو معروف عل وجه التحديد ما إذا كان كاسيودورس قد ترك 
_ وظيفته من تلقاء نفسه أم أن اللك القوطى عزله من تلك الوظيفة » وعلى أية حال فقد 
_ تيب کاسیودورس بسقوط دولة القوط ف إيطاليا؛ وكان سعیدا لأنه تخلى عن مسئولیته فى 
تلل الحكومة وحتی يتفرغ للقضايا الدينية التى شغلت تفكيره منذ فترة" 2 

استمر کاسیودورس ف مدينة رافنا بعد أن ترك وظیفته » حیث كان يحتفظ بعلاقات 
٠‏ طيبة مع أفراد البلاط هناك › واستطاع استكمال كتابه المسمى المنوعات ۷۵۲۱9۶ 
۱ وی على أربعمائة ونمان وستين رسالة ووثيقة أعدها كاسيودورس باسم بعض ملوك 
القوط الشرقیین » ومهما يكن من آمر فقد كانت الفترة التى قضاها فى رافنا بداية لحياته 
13 الدينية بعد انسحابه من الحياة العامة » ولیس من احتمل أن یکون قد استمر فى رافنا بعد 
_ أن استطاع بلیزاریوس الاستیلاء عليها فى عام ۰4۰ م » ویدو أن کاسیدورس أرسل إلى 
7 ينة القسطنطينية مع الملك القوطى المهزوم واستقبله الامبراطور جستنيان صعتصناعاط 
استقبالاً حستاً » وبناء على ذلك بقی بمدينة القسطنطينية حيث تأثر بالثقافة اليونانية الفی 
اهرت فيما بعد فى کتاباته"“ 


تأسيس دير فیفاریوم 


1 عاد کاسیودورس من القسطنطينية إلى بلدته سکویلاکیوم فى سنة ۰00 م وأقام ديره 
_ فى آملاك آسرته فى فیفاریوم باقلم کالابریا » وكان يريد بذلك إحياء مشروعه القدم 
الذی توقف بسبب حروب الامبراطور جستنیان فى إيطاليا » ولذلك لم تقتصر رسالة 
الدير على تعليم العلوم الدينية بل لت تعلم العلوم الدنيوية » کا أصبح الدير مرکزا 
لنسخ اخطوطات » واعتبر كاسيودورس بهذا العمل أول من أسس ديراً فى المسيحية يقوم 
۱۳۳ 


ل لالطو طات !۲ !: 
در ند ره رک ۵ لكية نو ول اف رز 
الرمبان الذين أبدوا رغبة فى أن میشوا حي ۳ رم ات ۰ کنیا 
ا لساري لزلا لق ا ا و ا ١‏ ل كان قير مز 
قم فى حصن جيل ؛ ود كتب كاسيودورس لرهبانه قواعد للسلوك وتعليمان 
E‏ رى أولهما على رمف الوضوعاث اللاهونية وقد حث فيه الرهبان 
القراءة لک ليوا نهم الكتاب المقدس ؛ وطلب منم يفسروا الكتاب المقر 


E 1‏ 0 3 3 1 
بالرجوع إلى کتابات اباء الكنيسة والمؤرخين » وشرح المزامير واعتمد فى ذلك عر 
أوغسطين وغيره من اباء ۱ 


وضع کاسیودورس 


الكنيسة ؛ ونی نفس الوقت ظهرت فى کتاباته شخم, 


واکاره۱, اه بط 
رطلب کاسپردورس من رهبا اللبهن 5۱ یاف يبتو ين ام أن يكرسوا 
ا وتقیح نصوص الکتاب القدس حتی یستطیع أن یستخدمه ۱۱ 


وضرب فم مثلا عندما جمع نصوصاً من سفر المزامير وأقوال الرسل > ورسائل الاير 
للاستفادة منبا بشكل أكثر » وقدم وصفا تفصيليا لشروح وتعليقات اباء الكنيسة و کبار 
الكتاب والمؤرخين من أمثال القديس جيروم وهيلارى 1۹3877 ورفينوس الأكويل , 
وشمل ذلك أيضاً کتابات الاغريق مثل كتابات القدیس باسيل » و كريسوستوم 
00 ويو سیبیسوس Buses‏ » ومعظم هذه الكتب كان موجودا فى مكببة 
الدير » تلك المكتبة التى تعرض کاسیودورس فى سبيل استکماها » بقدر ما استطاع , 
إلى صعوبات شتی فى فى ذلك الوقت الذی كانت الحروب فيه لا تنتبي » وبحث عن 
امخطوطات التى كان يحتاج إليها هو نفسه أو يحتاج إليما النساخ من الرهبان فى ديره » فى 
إيطاليا وبلاد اليونان وفى شمال أفريقيا!”". 

ووضع كاسيودورس تعليمات دقيقة لنساخ ديرر فيفاريوم طلب فيما من الرهبان 
فراءة تاريخ الكنيسة عند يوسيبيوس وروفینوس وغيرهما من الکتاب حتی تتسع 
مداركهم » کا طلب منهم قراءة كتب الجغرافيا » وشلت تعليماته فن النسخ ونصح 
الرهبان بعدم التدخل فى النص وتحريفه »> وذكر الأسماء اليهودية الحقيقية وعدم 
اغفاها"", 

لم يرض هذا القدر من التعليمات طموح كاسيودورس ولذلك أضاف كتابه الثانی » 
وهو عبارة عن مختصر للاداب الحرة السبع » والتى تشمل النحو والبلاغة » والمنطق 
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و ۷ يمه ؛ والموسيقى » وأضاف إلى الكتاب حواشی شملت المؤلفين 
1 لقن تاو ۳ ؛ وثد اعتر کاسیودورس تلك العلوم ضرورية لفهم 
الیل . 

۰" وفناك وصف لفهرس مكتبة فيفاريوم التى تعتبر ول مكتبة ديرية » فقد احتوت على 
_ مها حتى تكون سهلة بالنسبة للدراسين » ورتبت الكتب بحيث يمكن الاستدلال عليها 
¢ |خینیارها بعناية » ووفر كاسيودورس كل وسائل الراحة للناسخين حتى يستطيعوا أن 
پودوا عملهم على الوجه الا کمل » فهناك مصابيح تضاء بزيت الوقود وضعت ببهارة » 
وساعات شمسية تعمل بالبار » وساعات مائية تعمل عندما یکون هناك سحب ۰ وف 
ساعات الليل . ولم ينس کاسیودورس الضعفاء من الرهبان فقد آعد للمرضی کل 
ما يختاجونه فانشا لهم الحمامات وحث الشرفین على أن یعطفوا علیبم » ووضع شروطا 
للأطباء الذين یشرفون على الرضی » فلابد أن یکون هؤلاء الأطباء على دراية تامة بانواع 
الأعشاب الطبية وأن يكون لدیهم حجة فى تعلم الطب عن طریق دراسة کتابات ابقراط 
Hipocrateş‏ 5 وجالين “Galen‏ , 

7 كان يشرف على دير فیفاریوم رئیسان » ويبدو أن مشاغل کاسیودورس ۸ تمكنه من 
الاشراف على الدير والقيام بالأعمال الإدارية وركز على النواحى العملية فقط » وكان 
الراهب يبدأ حياته العملية فى الديرية فى حجرة الخطوطات » ويوضع تحت الاختبار 
لفترة من الزمن » وإذا استطاع اتقان النسخ استمر فى ذلك وإذا لم يستطع يحول إلى 
العمل ف الحقل والعناية بالحدائق » ومعنى ذلك أن كاسيودورس يعترف بان الأعمال 
اليدوية مهنة مناسبة للرهبان غير أنه يفضل عليها العمل فى مكتبة الدير تلك المكتبة التى 
٠‏ كان ها أثر بعيد المدى فى العصور الوسطى . وعلى الرغم من أن مكتبة فيفاريوم حطمت 
٠‏ بعد وفاة كاسيودورس ۰ إلا أن معظم مخطوطاتها نقلت إلى مكتبة البابوية فى اللاتيران » 
واستفاد بندكت فيما بعد بالنظام الذى وضعه كاسيودورس لکتبة فيفاريوم!"2. 


القديس بندکت 
1 ولد بتكت “ف عام ۰ م ومات حوالى “4ه م وهو ينتمى إلى عائلة 


. ارستقراطية 7 وقد تعلم ف مدينة روما ¢ وبداً حياة العزلة ف سن الخامسة عشرة ف 


۱۳۵ 


كهن بالقرب من وادی سويياكر 
الراهب رو مانوس 8۵۳009 من صخر 
وحلته من جلد الحبوانات ؛ وعاش 53 
والشدة » واستمر لدة ثلاث سنوات ف ر 
نستطع تحدیدها" '". 

م انتقل بعد ذلك مغ أتباعه الذين النفوا حوله إلى مونت کاسینو yıonte Cassino‏ 
9 هناك ديرا على أنقاض معبد وئی حوال عام ۵۲۰ م » وكتب قانونه بعد أن 
ار مدن ولزلت فب قد آقرض مدا عن المترامة واتطرف الى کار 
إليها فى ذلك الوقت بأنها من الوسائل الرئيسية للفوز بالدر ب 
القدیس بندکت فالونه قاعدة صغيرة للمبتدئین۱۱, 
"وقد حددت هذه القاعدة شکل الي 


به الماء 
كت حياة وضلت إلى أبعد حدود الصرارة 


ا مياق السك الس ر وفترة ای ر 


مر بتجربة 
سائدة ؛ والتى كان ينظر 
القصوی للحياة الرهبانية و مى ١‏ 
ra‏ الذات والطاعة والعمل 
2 : فى القرت السابم واللامن الیلا 
الديرية التى سادت الکنائس العرية فى القرن والشامن الیلادی ۰ وكثير م. 

7 فى شمال ا فة الرهبان الأيرلنديين » طبقت قاعدة القر " 
الأديرة التى ات فق شال أوروبا معرفة.الرهبات "هر : ة القديس 
پی کا ۱ : 

وعندما نقارن نظام بندکت بنظام الرهبنة المصرية سنجد العدید من التاقضات 
فبالسبة لمن يريد أن يدخل الدير ليصبح راهبا ؛ وضع بندکت شروطا بحيث ير الرامب 
الستجد بعدة مراحل فهو لا يفتح باب الدير للطالب إلا بعد أن يتردد أكثر من ریم 
صومعة المستجدين ويقوم بملاحظته أحد الرهبان القدماء » وبعد مرور شهرين يقرأ علي 
قانون الدير » فإذا ل يوافق عليه له حرية ترك الدير » أما إذا وافق عليه يذهب مرة أخرى 
إلى صومعة المستجدين ثم يقرأ عليه القانون بعد مرور ستة أشهر » فإذا استمر فى صلابته 
يقرأ عليه بعد مرور أربعة أشهر أخرى » وبعد ذلك يقبل ضمن رهبان الدير"" أما 
أنطونيوس فكان لا يسمح بدخول الدير بسهولة » وكان يكلف الطالب بالقيام بأعمال 
شاقة ومضنية لاختبار مدى تحمله للحياة الشاقة فى الديرا"'' . أما من كان يريد الانضمام 
إلى دير من آديرة باخو میوس فلم يكن مسموحا له بدخول الدیر » ويظل الطالب 
بالخارج بضعة أيام يراجع نفسه ويتعلم خلافا الصلاة أمام الباب وكذلك ما يستط 
حفظه من المزامير » وإذا رضى بكل ذلك » يلقن باق تعليمات الدير التى يجب عليه 
الخضوع ها . وبعد ذلك يضم إلى الدير حيث يجرد من ملابسه ويرتدى ملابس 
الرهبان"". 


3 9 2 8 لأديرية ایند کي > كان الرهبان يتناولون الطعام مرتين فى اليوم 
وزيا فصل إلى اه وجبات فى حالة الحصول على الخضروات أو الفواكه » ومع أن 
6 یوانات كانت ممنوعة » إلا أنه كان مسموحاً بها للمرضى والضعفاء » وفرض 
كت الاقتصاد وجب التخمة والنهم فى الأكل » أما الأذيرة الباخومية فقد دعت إلى 
ادف ف الطعام والصيام مرتين فى الأسبوع “ول لیام شدیدة الفرارة یکتفی بعضی 
لبان بوجبة واحدة ؛ الغذاء أو العشاء وفى حالة امتناع أحد الرهبان عن الحضور إلى 
. المائدة پرسل له ل صومعنه خبز وماء وملح فقط كل يوم أو كل يومين » ومع اعتراف 
لكت بان اس لا بكرن شرا راد( د ع أذ ياول رم ل جلو 
اليا من النبيذ لآنه لم يستطع منع المخمر كلية ؛ ما الذين يستطيعون الامنتاع عن تناول 
النبيذ فهم أفضل من أولئك الذين لا يستطيعون الامتناع عن تناوله . أما الأديرة 
الباخخومية فقد كان تناول النبيذ ممنوعا فيها » وابيح فقط للمرضى ونلاحظ أن الحضور 
إلى قاعة الطعام فى الظهر أو المساء كان إلزامياً . فى حين ان التخلف عن الأكل الجماعى 
کان مسموحا به فى النظام الباخومی(۳۰. 

| سمح بندکت للراهب بسرير ومرتبة وبطانية ووسادة » ويلاحظ أن هناك اخحلافاً 
كيرا بالنسبة للرهبان المصريين » فقد كان الرهبان حفاة ينامون على الحصر ويستخدمون 
51 جارة كوسائد هم » ووجود بطانية فى الدير كان يعتبر مخالفة جسيمة » وقد جعل 
القديس باخوميوس الرهبان ينامون جلوساً مضطجعين أو متكئين" "و كان هناك تشجيع 
دام لتخفيض ساعات النوم إلى أضيق الحدود الممكنة . أما القديس بندكت فقد سمح 
لرهبانه أن یناموا نمانی ساعات فى أغلب أيام السنة » و الصيف ست ساعات ف اللیل 
انب نوم الظهر ( القلولة ×" وكانوا ينامون على أسرّة منفصلة » وفى جميع الا حوال 
يجب إنارة شمعة حتی طلوع الفجر » ولم يكن مسموحاً للرهبان الشبان أن یناموا مع 
پعضهم البعض ‏ بل کانوا ینامون بين الرهبان کبار الس“ . 


الصباحية والسائية » ودعا بندکت إلى عمل إضافى إذا كانت حاجة الاقلم الذى یقع فيه 
الدير تدعو إلى ذلك“ . ومع أن الأديرة الباخومية اهتمت بالعمل اليدوى إلا أنه لم يكن 
هناك نظام دقيق للعمل كالذى وضعه بندكت » وف الوقت الذى اهم فيه بندکت 


۱۳۷ 


ي الاعومية شعلم الرهبان الفرایع 
ب قت للقراءة » اهتمت الأديرة برع بتعام لرهبان القراءة الکتایز 
پتخصیص وس 9 ات . الرهبان إجباريا5*). 
1 ۰ وفتا معلوما لتعلم مین من 
E‏ ال قد تم تشكيل | 
زا بسن باس ری بتدكت نفس التعديل » بو م تشکبل افیکل الکهنوز 
ر : بان فلسطين والعراق » وكانت الصلاة أطول مما ى. 
على الفط الذى کان سائدا فى سور ر 1 نی 
۰ ال ب ددها الرهبان تصل إلى أربعين مزمورا مع أزى .. 
ل امسر روع لاوا ل شرو 
ويه اقل فن "الکتاب العدس » ويسنغرق ذلك العمل ما بين أربع وى 
ساعات!!۲۸. أما بالنسبة لباخومیوس 


e 
فانه بناء على الأمر الذی تلقاه من الملاك 7 ی‎ 

الرهبان أن یقوموا بترديد اثئى عشر مزمورا فى كل يوم وائثی عشر فى کل مساء وائنى 

ار 0 قم که ع الرهبان أن يز ۱ 
مدر بان الي زوك الاب مفعوحا, من لك من ال يزيد على تلك 
الاجزاء ۳٩‏ 

سار بندکت على درب الأديرة الباخومية بالنسبة للصيام الكبير , فكان يخرض 

١ ۱ اختبا,‎ ۳ 3 0 ۳ 

الرهبان لكى بضیفوا إل عباداتهم العادية بعض الزبدة طوعا واختیرا » ولکن م يترو 
الر مبان لكى بتصارعوا وبتسابقوا فى ذلك ؛ وكان كل راهب ملزما أن يحصل على 

نزن ی إلدر للقيام بذلك » ولا كان عمله ذلك من أجل التباهى والتفاخر وليس 
موافقة رئيس الدير ا ا 
من أجل الثواب والجزاء عند الله » وكانت القوانين التى وضعها القديس بندكت للعقاب 
نی جه إلى المذنب ولا الوعظ والإنذار فإذا فشل الانذار تكون الوسيلة عقوبة بدنية 
>الجلد بالنسبة لحالة تمرد الراهب"" آما قوانين باخوميوس فنصت على اللوم والتربيخ 
العلنى والحرمان من الطعام بالنسبة للأخطاء الصغيرة » ثم الجلد بالسياط والحبس فى 
القلاية بالنسبة للرهبان المتمردين أما الراهب الذى يرتكب جريمة كبرى فيطرد من 
0 

أسس بندکت حكومة قائمة بذاتها ها نظامها وقوانينها الخاصة بها » ووضع نظاماً 
دقيقاً لاحتبار رئيس الدير » فهو ينتخب لفضله فى الحياة وحكمته وعلمه حتى لو كان 
فى أدنى الدرجات بالنسبة لجماعة الرهبان » ومن الصفات الواجب توافرها فى رئيس 
لیر العدل والأمانة والإيمان » ويجب أن يكون قدوة للرهبان » وعندما يعقد رئيس 
الدير اجتاعا لمناقشة وو يحص الدير يجب أن يدعو جميع الرهبان ويسمع إلى 
نصائحهم ثم يقرر ما يرى أنه صالح للجميع » وكانت الطاعة من أهم أركان حكومة 
بندكت وأعتيرها من أولى درجات التواضع » واعتبر بندكت أوامر رئيس الدير مستمدة 

۱۳۸ 


7 أؤامر الله ؛ وتنفذ دون مناقشة ولا تحتمل التسويف أو التأجيل ؛ وبمجرد أن یسمع 

الراهب أوامر الرئيس عليه أن ينفذها دون تباطو ودون ور أو تذمر » وكان كل دير 

ايند عن الاخر وقائما بذاته » ولكل دير وكيل للمؤونة أو حازن للدير » وفى حالة 

إنهراف رئيس الدير فإنه من حق الأسقف الذى يقع الدير فى دائرته أن يتدخل لتوقيع 
العقوبة اللازمة » وإعادة الأمور إلى نصابها حفاظاً على سمعة الدير ,۳٩‏ 

أماالقديس باخوميوس فقد أظهر مقدرة فائقة فى تأسيس حكومته وقسم الإدارة إلى 
يمين إدارة محلية لكل دير والحكومة المركزية لكل الأديرة”'”“ولكل دير رئيس ووكيل 
ورئیس منازل ومشرف وأمين على خزائن الدير » ووضع باخوميوس شروطاً لاختيار 
مژلاء الرؤساء والوكلاء والمشرفين » واتخذ باخوميوس من أحد الأديرة فى فاو قاعدة 
1 مته الديرية لإدارة جميع الاديرة التابعة له فى الصعيد » وكان يدعو إلى اجتاع 
ارق عام فى عيد رأس السنة القبطية يحضره جميع الرهبان لناقشة القضايا الامة » 
وكانت الطاعة" "ركنا هاما فى النظام الباحومی(. 

1 ول يكتب باخومیوس قاعدته دفعة واحدة » بل كتبها على مراحل بعد الوصایا التى 
تقول الأسطورة أنه تلقاها من اللاك وتتکون من مائة وأربعة وتسعون قانوناً » وتتقسم 
إلى تعلینات وأنظمة وأحکام وشرائع"""» لم تقض هذه القاعدة بشکل قاطع على النزوع 
لى الفردية والتی كانت سمة من مات نظام الرهبنة الصرية . أما قاعدة بندکت فتکون 
من ثلائة وسبعین قانونا"" تمت كتابتها دفعة واحدة وقد لجأ بندکت إلى الجماعية 

بالنسبة للنظام الروحی » وأسس نوذجا عاماً للحياة الديرية جعل هدفها الواجبات 
اللماعية » حيث يتجه فکر الراهب إلى حياة الجماعة » والراهب فى قاعدة بندکت 
لا يفعل شا إلا ما تفرضه القاعدة » وما يحض عليه رؤساء الأديرة > وف جميع الحالات 
تكون القاعدة مرشدا لهم » وانصهار الفرد فى الجماعة يجعل قاعدة بندكت ثورة أكثر 


۱۳۹ 


ملحق البحث 
فهرس قوانین القدیس بندکت 


ی ب لے 
س ن 


ر١‏ )فى أنواع الرهبان وسيرمم 

( ۲ اف صنفات الاب ارس » 

رع ) فى الأخوة الستشارین ٠‏ 

11 هن وال الإصال الما اه 

ره ) فى طاعة التلاميذ وکیف يجب أن تكون ٠‏ 
ر٦‏ )ف الصمت . 

زو ل التراضع 08 

۸ ) فى الصلوات الالهية ليلا . 

. مزموراً يتل فى الساعات الليلية ؟‎  ) ٩ 
. كيفية التسبحة الليلية صیفا‎ )۱۰( 

ر ١١‏ ) كيفية إقامة العشية أيام الأحد . 

ر ۱۲) كيفية الاحتفال بصلاة الفجر . 

( ۱۳) كيفية صلاة الفجر فى أيام العادة . 

١4 (‏ ) كيفية إقامة العشية فى أعياد میلاد القدیسین . 
( ۱۵ ) فى أية أيام تقال هلليلويا . 

٠١ (‏ ) كيف تل صلاة الفرض تارا . 

( ۱۷) کم مزموراً يتلى فى هذه الساعات . 

( ۱۸ ) بأى ترتيب تتلى هذه المزامير . 


) و ) فى نظام تلاوة المزامير . 
,۲ ) فى الاحترام الواجب فى الصلاة . 
آ٣‏ ) فى واجبات المشرفين على الدیر . 
ا ۲٣‏ ) فى كيفية نوم الرهبان . 
از ۲۳ ) فى حرمان المأنبين . 


كت 


ص 


. فى واجبات خازن الدير‎ ) "5 ١ 
. ر ۳۳ ) أللرهبان أن يملكوا شيعا ؟‎ 


۳ هم ) فى آشبو فیات الطابخ : 
(۳۹) فى الأخوة الرضی . 


8 ) فى كمية الشراب . 
4١ (‏ ) متی يطعم الرهبان ؟ . 
٤۲ (‏ ) ف ألا يجوز لأحد أن يتكلم بعد صلاة النوم . 
۳ ) فى المتأخرين عن صلاة الفرض أو تناول الطعام . 
( 44 ) فى العقوبات وتفیذها . 


۱۳ 


زه ) من اون ق ف 

+4 ) فى الغالفات الأخرى ٠‏ , 

رماغ ) فى علامة العمل الافی ( صلاة 

ل ل 
الحفاظ على الأربعين ٠‏ 

.)ل لعن ان بي من كا اسل 

و وماق اوه تسا 

( ١ه‏ ) فى مصلى الدير . 

ر ۵۳ ) فى استقبال الضيوف ٠‏ 

ر ٤ه‏ ف ألا يقيل الزاهب رسائل أو هدابا . 

ر هه ) ف ملابس | خوة وأحذيتهم ٠‏ 

ر ده ) فى مائدة الاب الرئیس ٠‏ 


الفرض ) ۰ 


ر ماه ) فى صناع الدير . 

( ۰۸ ) فى كيفية استقبال الأخوة . 

زوه ) فى أبناء النبلاء والفقراء . 

( .1 ) فيمن شاء من الكهنة المبيت فى الدير ٠‏ 
ر 11 ) فى الرهبان الغرباء . 

( ۱۲) فى كهنة الدير . 

( 18 ) فى نظام التجمع . 

(14) فى رسامة الاب الرئيس . 

1 ) ق الشرف..: 

( 11 ) فى بوالى الدير . 

( 1۷ ) فى الأخوة السافرین . 

( ۱۸ ) إذا ما تلقی الأخ أمرأ مستحيلاً من الرئیس . 


1٩ (‏ ) فى ألا بتکلف فى الدیر أن یدافع الواحد عن الاخر . 


۷١ (‏ ) ف ألا يتجرأ أحد أن یضرب الاخر . 


۱۳۲ 


ارم ( أن یطیعوا بعضهم بعضاً , 
۷٣ j‏ ) فى الغيرة الصا حة الو اجب على الراهب أن يتحلى بها . 
8 ۷۳ ) فى أنه م ينص على كل العبادات فى هذا القانون . 
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۰ ¥ 3 افر الا خت ۰ الطاعة . .. نظ ااء 
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ا مل واه ومعناها منزل الراهب وجمعها قلال وقلايات » وقد تكون متحوتة فى 
الى خرة يفل الطبيعة کا هر اک ا ا وین و96 ار ت نی را ف 
مويل السرال :هه الصرية ره 
۲ رزوت یاه القديس آنطرنیوس بقلم أثناسيرس بطرك الاسكندرية فى رع حت و لي 
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ى ترجت کلمة ؛ موناستيريوس» إلى دير وأطلقها النساك المسيحيون على مؤساتهم الرهبانية فى امن والجزيرة 
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ی القمص : الرجع السابق 
آریوس أن السیح مخلوق لا إله بمعنى هذه الكلمة المطلق . وقال أثناسيوس أن فكرة الثالوث القدس تحم 


۱۳۵ 


ب کرد هن سوا هد ون متاق كل ۲ 


: op. cit م‎ 7 
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سرا ا 
وى لض ہروا 


دعا ةالوو 
أستاذ الثارج الاسلای امساعد بآداب العامة 


مد تسایقت حول العظفی.»-عل مر حصوز الارجع » ق,السیطره عل حوطن اسن 
المتوسط واخضاعه لنفوذها »> وذلك لتحقیق السيادة الاستراتيجية العالية والتفوق 
الاقتصادى » نظرا لكون هذا البحر حلقة الاتصال الرئيسية بين قارات العالم القديم 
وطريق التجارة الام الموصل بين الشرق والغرب . وبسبب هذا التسابق : دخل عالم 
حوص البحر التوسط ف لعبة السيادة والتفوق العالية , الأمر الذئ جعله ميداناً رئيسياً 
مستمرا لصراع مراکز القوی الدولية والعالية . 

وفى العصور الوسطی » دخلت مصر الفاطمية . لعبة السيادة على حوض البحر 
التوسط لمدة قرن من الزمان » وبالتحدید من منتصف القرن الرابع امجری/ العاشر 
اليلادى وحتی منتصف القرن الخامسن . ولقد فرض عيبا موقع دولتها وظروف قوتبا 
هذا التدخل ؛ فهی تشرف على السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية لهذا البحر بحكم 
سيطرتها على مصر والشام » کذلك فقد كانت تعد هی والدولة البيزنطية آکبر قوتين 
عاتن رگیستیین.انناك مه ما اوه السيادة عل حوض هذا البحر . 


ولقد نجحت الدولة الفاطمية فى إحراز السيادة الکاملة على حوض البحر التوسط » 
طيلة هذا القرن » مستعينة » فى تحقيق ذلك » بقوتها العسكرية البحرية والبرية فى شرق 
حوض هذا البحر » وبقوة حلفائها الغاربة البرية والبحرية فى حوض هذا البحر الغریی » 
ومستفيدة من الظروف السيئة التی مرت بها انذاك غريمتها الدولة البيزنطية . 

ولقد شهد عام حوض البحر التوسط أثناء هذه السيادة الفاطمية ازدهارا اقتصادياً 
ورواجا تجازيا وتقدما حضارياً > وجاء ذلك انعکاساً للازدهار الاقتصادی واحضاری 


14۳ 


ز هت الأول عن 8 
الذى عاشته مصر فى ١‏ وی بنذ اضر مسلمین کانوا ‏ مسيسيين 
فى امت الل لا یت ۲ 


. بان الام افجری | الحادى عشر الیلادی » بر 
بلس E‏ إييمر المنوسط » وأخخذت بيزنطة وحلفاؤها الاين 
السيادة ی و ن اء ودلت "بسي ضح الدولة القاطمره 
سا سس ان بي ين وبا مقاومة حففاقها:من مسلمی العرب أمام قو 
الاتتصادی اسکری آنناك » وانجيار. مقاز تيو ی ميت 
عر ۳ على الحوض الغربى للبحر التوسط و کذلك مدوا أعنار 
۳ ۱ 3 مات بلاد الدولة الفاطمية نفسها ومعاقلها 5-65 للهجوم الاوری 
IE‏ ات الصليبية . و بدون شك كانت هذه التغیرات یه 
و و المتوسط آثارها السياسية و العسكرية والاقتصادية السيئة ۳ 
کا ها اون عموماً السلمین: مهم والمسيحيين ٠‏ 


ا و ت الح ملفل 
الوضع السيامى فى عالم حوض البحر الوط 
غداة قيام دو لة الفاطميين فى مصر والشام 


كان السيادة الببحرية على عالم حوض البحر التوسط » قبل الإسلام » فى يد الدولة 
البيزنطية » و کان البحر التوسط كله بحيرة رومانية . ومع الفتح العربى الاسلامی لبلاد 
حوض هذا البحر بدأت میامهتتحول إلى مياه إسلامية » وأخذ زمام السيادة فيه يتحول 
من آیدی البيزنطيين إلى أيدى السلمین . ومع حلول القرن الثالث ا مجرى / التاسع 
اليلادى أصبح التفوق فيه للمسلمين بعد نجاحهم فى الاستيلاء على جزیرقی صقلية 
وكريت . 

ولقد استّات البيزنطيون » فى هذا القرن » من أجل الابقاء على هذه السيادة ف 
وحاولوا استرداد كريت بإرسال حملة بعد آحری لطرد المسلمين منها دون جدوى . 
كذلك حاولوا فرض سيادتهم على شواطىء جنوب إيطاليا وبلاد اليونان وعلى البحر 
الأدرياق”" . 

وبارتحال الفاطميين من المغرب إلى مصر ‏ فى بداية النصف الثانی من القرن الرابع 


۱: 


3 ی ونجاحهم فى أن يرثوا ملك الاحشیدیین 
قوة 3 ع وض الشرق للبحر التوسط مع قوة الاسلام البحرية فى 
جوضیه الاو اف ٠‏ وبدلك اصبحت هم ولحلفائهم من مسلمی الغرب 

ة الکاملة على حوض هذا البحر" . 
_ وان الخليفة الفاطمى . المعز لدين الله ؛ حين نزح بقواته البحرية والبرية إلى مصر » 
د قام كنم ممتلكات الفاطميين ف الغرب بين حليفين له رئيسين : الكلبيين الذى 
نوابا عنه على صقلية ٠‏ وهی زیری الصنباجیین اللین جملهم تواياً عنه فى حکم 
رپ . واضافة إلى هاتون القوتين الرئیسیتین فى الغرب الاسلامی » ظهرت قوتان 
ان أخريان إحداهما حکمت فى طرابلس الغرب والأخرى آسرة بنی حماد » التى 
۱ ت فى الجزائر . وقد ظلت هذه القوی محافظة على تفوق السيادة الاسلامية على 
فرب حوض البحر التو سط مدة القرن الذی شهد ازدهار قوة دولة الفاطمیین العسكرية 
۳ ناد یة E‏ عن دولة الامويين فى الأندلس > فانها ظلت مافظة على سيادتها على 
و|حلها برغم بداية فقدها لقوتها البحرية العظيمة آنذاك . ومن الجدير بالذکر أن 
ی الاندلس لم یتطلعوا إلى السيادة على حوض البحر التوسط » إلا فى فترات قصيرة 
| عکنهم آما طوال عهد الامارة والخلافة فقد كانت عنايتهم بالبحر التوسط عناية 
فاع لا عناية غزو ؛ ومن هنا لم يكن للأندلس آثر کبیر على الوقف العام فى البحر 


فى مصر والشام » نجحوا فى وصل 


| وکان الأسطول الفاطمى قد سيطر سيطرة تامة على الحوض الشرق للبحر المتوسط » 
فل حساب البيزنطيين » باستخلاصه جزيرة كريت من أيديهم سنة ۳۵۰ ه/ 
۲ م » وجزيرة قبرص سنة ۳۵۶ ه/ 455 م وكل جزر الحوض الشرق” . كذلك 


الأسود » ووسعوا هجومهم فى سوريا واستولوا على معظم ممتلكات البيزنطيين بها . 
وبرغم نجاح هذا الامبراطور فى استرداد بعض هذه الممتلكات » إلا أن الفاطميين نجحوا 
عد وفاته بعامين ( ۳۰۷ ه/ ۹۷۷ م ) فى استرداد کل الأراضى السورية التى وقعت 


۱:۵ 


ود زیم ی اه رخا لت ديفم سر 


نطة فى عهد الامبراطو 
بيزنطة فى م الفا رم 
هذا الامواطور سنة ۳5۷ م/ ٩۷۷‏ م يطلب الصاح ممع ا الست رر 


بلاط اخليفة العزیز بالل الفاطم arr‏ ی ٠‏ وقد تم الصا ووس 
الرنين عل أن ل السلام ينيدا مدة سبع سنوت" 


باسیل الثانی EE‏ ھ/ ۰ - ۱.۲۰ 


و برغم أن الامبراطور 5 


فى أن يميد للامبراطورية سلامها ووحدتبا إلا أن الأسطول البيزنطى ضعف ترا 1 


عهده وعجز عن مواجهة السفن الفاطمية فى البحر المتوسط" » وقد جاء هذا الم 
تیجة فقده معظم قطعه اق ااماد الثورات الداخلية والحرب مع الروس » لذلك ر 
ا الأسطول لض للأسطول الفاطمی وتركه يصول فى مياه البحر المتوسط 
الشرقية ويجول طوال العشرين سنة التالية . 

و برکن الفاطميون إلى ضعف الأسطول البيزنطى فى مياه البحر المتوسط ويهملوا 
الاهتام بتدعم قوتهم البحرية فى هذا البحر ؛ بل على العكس من ذلك نجد الخليفة العزير 
پر بصنع اة ية جديدة كيوة الحجم بد الصناعة #القس لضاف لق 
الأسطول القائم . وبرغم تعرض بعض قطع هذا الاسطول الجديد لحريق نسب إلى 
وكلاء وعملاء البيزنطيين فى العاصمة الصرية » إلا أن ذلك لم يمنعهم من مواصلة بناء 
سفن رغم تقص الحشب عندهم" وامتاع تجار البندقية من حمل خشب السفن 
الج - 

ولقد حاول الامبراطور البيزنطى استغلال ما حل بالأسطول الفاطمی فهاجمت سن 

سواحل الشام واستولت على حمص وبعلبك وهاجمت طرابلس » ولکن باق قطع 
الأسطول الفاطمی تصدت لفنه وأوقعت بها هزيمة ساحقة عند ساحل عكا 
سنة ۳۸۹ ه/ ۹۹۸ م . ونجحت هذه السفن فى فك الحصار عن طرابلس واستردت 
مص وبعلبك » واضطر الأسطول البيزنطى إلى الانسحاب عن ساحل الشام”'" مسلماً 
بسيادة الأسطول الفاطمى على مياه الحوض الشرق للبحر التوسط ا 
الييزنطيون ‏ نتيجة لهذه ازام ؛ إنسحاباً مؤقتأ عن مياه البحر المتوسط صارفين نظرهم 
هد ا ر 
ستين السيادة التامة فى ۱ ۱ لمذا ۱ 
الفاطمى وقوته الضاربة"" , ل و 


ادن 


یل ای أن تلود سیطرباعلی البلاد الشامية , , 1 


: ولقد تحدث المقريزى فى خططه عر ن قوة البحرية الفاطمية فى عصر دولتها الأول ف 
اق البحر المتوسط ۰ وعن اعتناء خلفاء الفاطمیین بأمر الأسطول حیث: فا 
يت الخاية بالأسطول فى مصر من قم الم من ال ون الراب ری 
, إتيدى به بنوه » وكان لهم اهتام بأمور الجهاد واعتناء بالأسطول وواصلوا إنشاء 
لراك بمدينة مصر واسكندرية ودمياط”'' ٠‏ . كذلك أضاف بأن عدد سفن الأسطول 
الف ل ههد خلافة المعز بلغت ما يزيد عل ستائة قطعة بحرية » تضاعف عددها فى 
یا الخليفة العزيز . ووصف ناصرى خسرو سفينة من سفن العز الحربية التى شا ركت 
ل فیح مصر وذکر أن طرفا بلغ ۲۷۵ قدماً فى عرض ۰ قدما" . کذلك آکد ابن 
ن فى مقدمته على أن الفاطمیین سیطروا بأسطوهم القوی سيطرة تامة على حوض 
er‏ ويروى القلقشندی"" أن وحدات الأسطول الفاطمى كانت 
بجمیع الشواطىء الساحلية المصرية والشامية على حوض هذا البحر . 

3 اکر اش با عر ىراتا فلت عل شاه طرق كرا 
ماه البحر المتوسط وتجهيزه با يحتاج إليه من أدوات الحرب أو من الرجال المقاتلين . 
كذلك لغ من اهتام هذه الدولة الأسطول آنبا خصصت له دیواناً حاصاً للنظر فى آمره 
مرف بديوان الجهاد أو « ديوان العمائر ٠‏ » وكان يقوم بالاشراف على عمليات بناء 


٠‏ ,وقد ساند هذه الأساطيل فى البحر جيش بری قوی ۰ ورزک القریزی » أن الجيش 
فاطمى كان » فى عصر دوم الأول > من أقوى الجيوش التى وطلت مصر بعد جيش 
الاسکندر القدوی » وأنه كان من عادة الفاطميين إنزال العساكر فى مراكز الحدود 
( الثغور ) فى دمیاط وتنيس ورشيد والفرما وعیذاب وأسوان والاسکندریة" " كذلك 
لاحظ ناصرى خسرو » أثناء قيامه برحلته فى بلاد العام الاسلامی*" 
لحة تسليحاً قوياً فى تنيس على البحر التوسط تسهر على حمايتها من هجمات العدو . 
وقد کان الیش الفاطمى معداً بتسليح كامل للحرب . فزيارة واحدة خزائن السلاح فى 
لهلهم تیین لنا مدى أهمية هذه الخزائن للجيش الفاطمی"" . 

E‏ ولقد انعكس صدى قوة الأسطول الفاطمى فى مياه الحوض الشرق للبحر اتوس 
ارضعف الأسطول البيزنطى فى هذه المياه على مسر الأحداث فى الحوض الغریی لهذا 
الجر فشهدت الشواطیء الايطالية وتا متزايدا من مسلمى صقلية الکلبیین » 


۱:۷ 


4 و جود حامية 
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۾ تواجه برها ذا افجوم الاسلامی الواسع علبي 


كت هذه الشواطی 5 
الكليون ی میا دلم هرید وکا بش غات ساسا عل الساحل .ال 2 
واوا یة م٩۳‏ م| ۹۷۰ م مدن ی وأبوليا وت الإنطاية 7 ۱ 


وحلول ور رو فراعم جرب وا ند اسلا 
م بلع وا طب من لتقي أن تسامقه باستولا تيه البندقية إلى طلبه وی 
وان و e o‏ قز اسايق أن 1 ۴ 
۴ م کت افرية القاسية عل هد سفن الكلبيون . 

ابت برو اسن تلا ربا بل :ال یبن 
سے ۳۷۵ | ۹۸٩‏ م كلايريا للمرة الثالثة . وفى العام التالى هاجمت کوزنزا, م 
هاجت باری ثلاث هجمات متتالية سنوات ۲۷۸ + 4١‏ ۳۸ هھ . وزاد 
مقلة من ضنطهم عل للدن الإيطاية > حين وصلتهم أياء هزيمة الأسطول البيزنطى 
أمام الأسطول اتماطمی عند سواحل الشام فهاجوا سنة ۳۹۳ ه/ ۲ م داح 
إيطليا واستولوا عل بيفيتيوم » وق سنة ۲۹۲ | ۲ ۰ م استولوا على بارى , 
الأمر التى أزعج البتادقة . 

وعلود ملمو صقلية هجومهم على الشواطىء والمان الإيطالية الجنوبية » فهاجمرا 
زا سنة ۳۹۵ ه/ ٠٠١4‏ م » كذلك هاجموا کالابریا للمرة الرابعة سنة 4۰۰ | 
۹ لم واستولوا على كوزنرا"” » وعاودوا المجوم على بيزا بعد ذلك بعامين 
وهاجمت سفنهم مديتة سالرتو منة 4.9 ه/ ٠١٠١‏ م وتصدى طجومهم انذاك 
التورمان الذين ظهروا لاول مرة على مسرح الصراع عند مياه جتوب إيطاليا”" . 

وتیجة الفوق البحرى الإسلامى قى تحوض البحر المتوسط » أغلق البحر الاي 
الغرق قى وجه سفن وربا الغربية » فامتع ركوب البحر عل أهل غالة وشرق إيطاليا فى 
عهد دولة الكاروائجين » وكان هذا آثاره البعيدة فى أحوال أوربا الاقتصادية والاجتاعية 
فى ذلك الوقت”” 


الوضع السیامی فى عالم حوض البحر المتوسط 
فى عصر دولة الفاطميين الثانى 
مع بداية التصف الثانى للقرن الخامس .الفجرى/ الحادى عشر الميلادى » أخذ 


4 


يدب فى دولة الفاطميين وفى بلاد العام الإسلامى الواقعة عل حوض البحر 
إو سط فى الشرق والغرب وكان هذا الضعف أكبر الأثر فى زوال السيادة الاسلامية من 
و ام حوض البحر المتوسط وتحوها إلى دول الغرب السیحی . 
| وكات مصر الفاطمية قد أحذت فى الضعف السیاسی والندهور الاقتصادى على 
رید الئليفة الستنصر بالله الفاطمی ( 4۲۷ - ۸۷ ه/ ۱۰۳۵ 4 م ) وى 
ها علفائه من بعده » وعانت مصر الزید من الضعف والاضطراب على ید عساکر 
دان والترك والربر حتی نباية دولة الفاطمین سنة ۵7۷ ه/ 2۱۱۷۱ . 
'١‏ كذلك ضعفت دولة بنی زیری فى الغرب حين زال سلطان الفاطمیین عنما 
وتمرضت لغزوات البيزنطيين وهجوم عرب بنی هلال وغزو الرابطین . وكان الجفاء 
ين القيروان والقاهرة فى العلاقات قد بدأ بينبما عقب موت العز بن بادیس 
الصهناجى » ووصل هذا الجفاء إلى أقصى مداه حين أعلن بنوزيرى الصهناجيون 
١‏ جي عن الولاء للفاطميين » واعترافهم بالتبعية للخلافة العباسية سنة 464۰ ه/ 
۷ ۱۰ را . وقد حذت كل مدن المغرب الأوسط والأقصى حلو الزیرین فى خلع 
طاعة الفاطمیین واعلان التبعية والولاء للعباسیین ول يستطع الخليفة الفاطمی الضعیف 
الم بالله أن يتخذ أى إجراء فعال ضد ذلك الخروج عن طاعته سوى إرسال قبائل 
بنى هلال وبنى سلم البدوية إلى الغرب سنة 446 ه/ ۱۰۵۲ م لتخريب دولة بنى 
زيرى . ولقد انساح هوّلاء العربان فى بلاد المغرب يخربون ويدمرون فیها » ونجحوا » 
لفعل > فى تحقيق رغبة الخليفة الفاطمى » لكنهم نجحوا » فى نفس الوقت » فى خلق 
حالة من الفوضى وعدم الاستقرار فى كل مدن الساحل المغرنى على طول البحر 
امتوسط”" . ولقد مهد هذا الغزو البدوى الطريق للبيزنطيين لغزو الساحل المغرنى » 


لت يلاد المغرب والأندلس فى دولة واحدة"" - 

_ ولقد حذا أمراء صقلية الكلبيون حذو بنى زيرى الصهناجيين فى التحول عن الخلافة 
الفاطم وقطع العلاقات معها » حتى أنهم طلبوا المساعدة من بنى زيرى حين تعرضت 
جزيرتهم للهجوم البيزنطى سنوات 47٠‏ و 455 ه ول يطلبوها من الفاطميين وقد 
سارع الأمير الصهناجى المعز بن باديس بإرسال تلك المساعدة لصقلية فأرسل أسطولاً 
1 لوأ ندیه لمساعدة الصقلين ضد الغزو یی لكن هذا الأسطول تعطم » 
لسوء الحظ » عند جزيرة بانتلريا وغرق سنة ه44 ه/ ٠١88‏ م2 وذلك يسبب 


لذلا 


شديدة اعترضت طریقه , جهن نعرضت صفلية ثانية للغزو الي , 


هبوب رياح 5 1 
دام عا بو زیری بسبب انشفافم فی صد ا عرب بنى هلال عن آرار 
: انسحبت القوفت ال نطية الغاز 1 


رت ما ی لق مين واه 
بت للتتاكل الى تمرضت ها فى الداحل عقب وفاة الامبراطور ابيز نطى 3 
الئاق . وكانت صقلية قد وصلت إلى حالة شديدة من الضعف انذاك بسبب 7 
المرير الذى كان دائراً على مسر حها بين العرب والبربر . 

ولقد وصف التغير والضعف الذى أصاب قوة عام البحر التوسط الاسلامية زر 
من كبار الورعين السلمین"۳ فظی صن ۳۹۴:ه/ ٩۷۲‏ م شکی ابن حوقل من أن 
الروم أهانوا المسلمين ببجومهم على شواطىء البحر المتوسط واستيلائهم ال سني 
ومصادرة تجارتهم . وكتب بعده المقدسى » مس عشرة سنه ؛ یشکو ۳ نف 
الشكوى ويقول أن قبرص التى كانت تحمى الشام + وكريت التى كانت تحمى ممر , 
وصقلية التى كانت تحمى المغرب من الروم قد ضاعت من يد السلمین بعد انتصار الروم 
عليهم وقد قصد بالروم الييزنطيين والإيطاليين”" . 
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وما يجدد ذكره أن الضعف فى البحر المتوسط انذاك ۸ يكن قصرا على ال 
الإسلامية : بل شمل أيضا القوة البيزنطية . وكان الحال فى بيزنطة فى ذلك الوقت ترا 
تقريباً فى أحدائه للحال فى بلاد العالم الإسلامى . فلقد ورث الامبراطور البیزنطی المعمر 
قنسطنطين التاسع ( مونوماخوس ) الذى حكم الامبراطورية من ٠٠٤١‏ م حتى 
۵ م مشاكل الامبراطورية ومتاعببا » وكان عليه مواجهة الاضطراب فى داخل 
الدولة ومواجهة خطر الأتراك السلاجقة فى الخارج ؛ هذا الخطر الذى ظهر على طول 
حلود دولته الشر قية وازداد مع نباية حكم البيت المقدونى . فبسبب ذلك » وبسبب 
فقدانبا السيطرة على التجارة الخارجية التى تحولت إلى يد البندقية » سقطت الدولة 
الييزنطية فى الفوضى والاضطراب واستبع ذلك حروب أهلية وخلافات عائلية على 
الحكم . وجاءت الطامة الكبرى على الامبراطورية ببزيمتها فى معركة فنريكرت 
( ملاذكرد ) على يد السلاجقة و تحطيم جيشها وأسر امبراطورها رومانوس الرابع . 
وفحت هذه الهزيمة القاسية باب اسيا الصغرى على مصراعيه أمام السلاجقة ليعيشوا فيا 
مثلما قعل بنو هلال فى للفرب . وسقطت » تبعا لذلك؛ هَلالأناضول ق ید 
السلاجقة وهددوا العاصمة تفسها» وحين وصل اليكسيس كومنين إلى الحكم 
سنة ۱۰۸۱ م وجد امبراطورية ممزقة ودولة محتلة من عناصر قبلية كثيرة . 


۱6۰ 


3 وقد أعطى هذا الضمف والاضطراب ؛ الذی آصاب مصر الفاطمية والغرب 
١‏ الأندلس الإسلامية والدولة البيزنطية » الفرصة لشعوب غرب أوربا أن تنبض وتصول 
ميان حوض البحر المتوسط وأن تكون ها السيادة فيه . ولقد استفاد لاتين الغرب 
ی هذا التغيير الخطور فى موازين القوى فى حوض هذا البحر » فما كاد القرن الخامس 
: ی ينصرم إلا وكان الغرب اللاتینی مسیطرا فى حوض هذا البحر : على جزر 
کوربیا وسردينيا وصقلية وعلی مدن جنوب إيطاليا وسواحل الشام » وصار هو 
1 الوحيد فى طريق التجارة العالمية ما بين الشرق والغرب . 


ولقد استطاع مغامرو إقلم بروفانس من عناصر البتوتون » بعد أن عبروا الألب إلى 
ليا » من تطهير شواطىء بروفانس من هجمات رجال البحر المسلمين"" . كذلك 
يحت أساطيل جنوة والبندقية فى هزية بقايا القوة البحرية الأندلسية » وبعد أن 
يفت هغانم القرصنة دفعت بسفنبا عبر البحر التوسط لممارسة القرصنة ضد 
واطیء الإسلامية على حوض البحر المتوسط . فى نفس الوقت نجحت البندقية.» بعد 
| إستكملت قوتبا » فى تحويل البحر الأدرياق إلى بحيرة بندقانية » وقاموا بتطهير أبوليا 
من رجال البحر المسلمين وأخضعوا لسيادتهم مدن الساحل الدلمائى . ومع حلول عام 
١١‏ م أصبح هؤلاء الإيطاليون الجنوبيون القوة البحرية الوحيدة الفعالة فى حوض 
: ار التوسط » وإلهم صار ینتسب نشاط الستقبل البحرى فى حوض ذلك البحر”" . 
: كانت قوة غريية أخرى قد بدأت انذاك فى الظهور عند مدخل البحر الأدرياق » 
هى قوة النورمان . وكان أول ظهور النورمان فى تلك النطقة سنة ۱۰۱ م ؛ ومع 
لول عام ۱۰6۰ م كونوا لأنفسهم قوة ضاربة فى أبوليا . وفى سنة ٠١51‏ م أرسل 
الك النورماندی روجرز تنكرد قواته واحتل مسينا ثم تقدم جنوبا ببدف مهاجمة صقلية 
الإسلامية . 
| وکان مسلمو صقلية قد تخلصوا انذاك من الخطر البيزنطى » وما کادوا یستردود 
اسهم حتى هاجمهم الغزو النورماندى الذى أجهز علیم . وقد لقيت القوات 
الاسلامية على يد النورمان هزيمة ساحقة قرب مياه كاسترو جیوفانی . ول يواصل 
| تن زخفهم على صقلية بسبب بعض الشاکل الداخلية التى عنت .هم داخل 


1 ولقد أرعب الغزو النورماندی مسلمى صقلية فطلبوا العون من المهدية 
e 3‏ ۱ زر قماته » فى العام التالى » لدفع ال 


۱۱۱ 1 


ابوروي رف ارق خيرات تفر لور 

رت مبان نيجة للخلاف اللى وفع ین رجافا وأهل صقلية . ری 
الجزيرة تواجه ا الغزو النورماندی ۰ 

وفى عام :ع ه/ ۹۷۱ م قام روبرت جوسکارد ey‏ بمهاجمة ار 
بعد أن احتل باری آنر شعاقل اليزنطين ف إيطاليا ؛ على راس جيش كبير وأسطر 
قوامه ۵ سفيئة . ونبح الأمير اومان فى تح الاصمة رو روم اس 

6 ط العا تتا 1 

يده دون أن يبرع أحد لنجدتا , وبسقو ی بقية مدن الجزيرة 
يبح جیمها ی ید الورماند سنة 2۸8 ها ۱۰۹۰م ۰ 

وبعد 0 صقلية استول 0 فى نفس العام » على جزيرة ال 
قرط ين ٠‏ شال ار ولد استفاد ا من الع ب 
و ر ا بان احرژ هولاء الایطالیون الامتیازات الخاصة ۲ 
0 یت عائد النجارة الدولية , 


برعي عن 
صمقلية انسحبت 


كذلك شاركوا فى غائد الصناعة التى سبق 
الجزيرة مدة قرون عديدة . 

ولقد صاحب غزو النورمان لصقلية غزو و آخر هم مشابه عبر البحر الترنی ٠‏ فقبيل 
أن یم اسقاط صقلية با »تام روجرز بفتح نابل وغيطة وسالرنو وأمالفى من مدن 
کنبانیا , وكذلك قبلت أمالفى التبعية لللورمان سنة 40٩‏ / ۱۰۷۲ م2 وأم 
النورمان أيضاً فى نفس الوقت ؛ قبضتهم على سالرن و" . 

وفى الوقت الذى كان فيه روجرز يبنى قوة النورمان على الساحل الغربى لإيطاليا وی 
صقلية » كان أخوه الأكبر روبرت يواصل نشاطه عند ولماشيا على الساحل الشرق . 
لكن أسطول البندقية اعترض هنالك توسعات روبرت » لذلك حول نشاطه نحو الجنوب 
الإيطالى فى ممتلكات بيزنطة هناك . ولکن البندقية تصدت له ثانية » وقد كانت البندقية 
كارهة فى قبام قرة فعالة مناهضة فا عل جاب مدخل حر الأدرياتيك لذلك وقفت 
البندقية تساند بأسطوها » بحرم » القوة البحرية البيز نطية هناك ضد القوة النورماندية 
النافسة . ولمّا وقع الاحتكاك بين الأسطول البندقانی والأسطول النورماندى » نح 
أسطول البندقية » المكون من سبعين قطعة بحرية » فى إيقاع المزيمة الثقيلة بالأسطول 
النورماندى » المكون من ۱۲۰ سفينة » مرتين ؛ الأمر الذى أجبر النورمان على 


۱9۲ 


اجب من هذه المياه » والاعتراف بالسيادة فیا لأسطول البندقية . 


" وق مقابل وقوف البندقية بأسطوفا إلى جانب الأسطول البيزنطى فى حربه ضد 
إليورمان تسلمت البندقية مكافأة عظيمة من امبراطور بيزنطة » تمثلت فى إصدار تعهد 
۱ رواطورى قطعه الامراطور على نفسه فى سنة ۸۲ ۰ مء بأن يمنح سفن البندقية اعفاءا 
یلا من کل الرسوم التى كانت تدفعها سفنبا فى موانی الامبراطورية فى بحر إيجه 
والمتوسط » فیما عدا الرسوم الى تُدفع فى جزیرتی قبرص و کریت » إضافة إلى |شراف 
ال َة على وكالات أمالفى فى العاصمة البيزنطية وانتقال تبعيتها إلا" ؛ وقد غرف 
.وا التعهد باسم وناو ١٣م‏ 4اس وبمقتضى هذا التعهد صار للبندقية حق السيطرة على كل 
تجارة ة الامبراطورية البيزنطية الخارجية فى موانىء البحرين الأسود والمتوسط . وبذلك بلغ 
النفوذ البندقانی قمته فى المياه البيزنطية » E,‏ بداية هذا النفوذ قد تحققت فى القرن 


_ ولقد أدى وجود قوة النورمان فى إيطاليا وصقلية والبحر الأدرياق » وازدیاد قوة یز 
وجنوة م القتالي فى الحوض الغری للبحر المتوسط » وبداية نشاط الاقطاعبين والغامرین 
الشنبان الفرنسيين على سواحل الأندلم ن » فضلا عن ازدهار القوة البندقانية الضاربة فى 
اليا البيزنطية » أدى ذلك كله إلى تشجیع بابا روما على التفكير فى توجيه ضربة انتقامية 
قاضية ضد المسلمين تمخضت عما مرف ف اتارخ باسم الحملة الصليية الأولى ؛ تلك 
الغزوة الغربية المتعصبة التی إتخذت ها قناعاً جديدا تن تحت :ابم الدين والصليب . 


| وبمعنى آخر 3 فان الحملة الأرل على بلاد العام الاسلامی جاءت نتيجة لتفاعلات 
وی البحرية النشطة ف الحوض الأوسط والغریی للبحر التو سط مع بعض المشاعر 
الدينية عند بعض المسيحيين التدینیین البسطاء مع الرغبة ق الت والسلب و تحقیق 
۷ باح والکاسب سین ية فى بلاد الشرق الغنية . 

لتى E.‏ ۳ وان 2 تيحة ا اسن i‏ مسائدة الأسعلول 
الإيطالى لقوى المهاجمين وقيامه بتوصيل ما يحتاجونه من عتاد وسلاح عند الساحل 
لسورى لدى غزوهم مدن المسلمين الساحلية » وثانييما : إخفاق الأسطول الفاطمى - 
8 ما اعتوره من ضعف - فى الدفاع عن مياهه ضد المعتدين ٠‏ الصليبيين . 

٠‏ لتلخیص الوقف نقول : أنه مع مطلع القرن السادس افجری/ الثافی عشر الیلادی 


\or 


ن يسيطرون سبطرة ثامة عل الحوض الفرف ليحر ابر 
واضعين أقداماً ابتة لهم فى جزر كورسيكا وسردينا وصقلية ومالطة ومدن ع 
إيطاليا ود قاست إساطيلهم ‏ بفضل هله السیطرة» بالغارة على الواح لب 
7 1 ذل 0 م هي 

3 المغرب والأندلس وغل سواحل :يلاد اليا 1 0 E‏ هوّلاء ر 
الغرييون » من خلال البددقية » على معظم میاه پر وححكموا لى سواحل گر ی 
وسواحل البونان وجلوب آسيا الصغرى . ولقد اصبح فى فبضة ايديم مدخل ویر 
طريق التجارة المالية بين الغرب والشرق عبر البحر. المتوسط . ومن هذه الا 
لهم السيادة البحرية التامة فى حوض البحر التوسط من و 
8 2 1 ۳ | 3 3 

السادس المجرى/ ۱۲ م فصاعدا . وبفضل هذه السيادة جرا الغرب وهاجم ار 


الساحل الاسلامی السورى والصری فيما عُرف فى اتارخ باسم ارو 


صار الأوريون الغرييو 


الاستراتيجية الهامة كانت 


غزوه ضد 
الصلييية . 

وق اللصف الثانى من القرن السادس المجرى/ الثاني عشر الیلادی يتغير وضع في 
البحر التوسط بسبب تغير القوی السياسية و تبدل موازینه فى العالم انذاك _ 


عام حوض E‏ 
أساطبلها القوية وتعيد سيطرتها البحرية على سواحل شال أفريقية وجزر البليار وتصبح 


بحرية ضارية.فعالة .فى احوض الغرني للبحر /المتوسط:... ذلك , تصبح لمر 
وسوریا قوة بحرية ضاربة فى الحوض الشرق للبحر التوسط بعد اتحادهما فى دولة واحدة 
قوية على يد الناصر صلاح الدين » وتصبح هذه القوة العسكرية قوة كافية لوضع حر 
لنشاط الصليبيين على الساحل السورى . كذلك تستعيد بيزنطة قدرا كبيرا من قوئما 
السياسية والعسكرية والاقتصادية تحت حكم ال كومنين > الامر الذى يجعلها قادرة على 
مراجعة حساباتها فى حوض البحر التوسط مع البندقية ومع غيرها . 

ورغم هذه التغيرات الجديدة فى مراكز القوى فى عالم حوض البحر المتوسط » فان 
دول غرب أوربا اللاتينية ظلت محتفظة لنفسها بالسيادة فى الحوض الغربى هذا البحر » 
السيادة على مياهه وعلى تجارته . وظل حاهم حتى مطلع القرن السادس عشر الميلادى 
هو نفس حالم عند مطلع القرن الثانى عشر : رجال الحوض الغربى لهذا البحر" " . وی 
القرن السادس عشر » ينزل إلى حلبة الصراع منافسون جدد مثل :..الأسبان والبرتغال 
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ها قوة 


سس 
الوضع الاقتصادی والعلاقات التجارية بين 
مصر الفاطمية وعالم حوض البحر التوسط 


" ید القرن الاول من عهد حکم الفاطمیین لصر عصر ازدهارها الاقتصادی ورواجها 
الیجاری ونقدمها احضاری . وم یقتصر هذا الازدهار والرواج على مصر وحدها » بل 
عکسته مصر على كل جيرانها من بلاد البحر التوسط من لشبونة إلى دمشق » وتعد هذه 
الفترة , بحق » العصر الذهبی لكل شعوب عالم هذا البحر مسلمین کانوا أم 
_ مسیحین"۳ . وكانت للدولة الفاطمية علاقاتها التجارية الواسعة مع عالم البحر التوسط 
وقامت بعقد الاتفاقيات التجارية مع حكامه ؛ تلك الاتفاقيات التى عادت بالنفع على 
كلا الجانبين وظلت سارية الفعول طوال حکم الفاطمیین » ول تتأثر بالحرب التی أعلنها 
الغرب السیحی ضدها ؛ وذلك بسبب رغبة حكامه فى الحفاظ على الأرباح والمكاسب 
إلى كانت تحققها لهم هذه الاتفاقيات . 


وكانت مصر الإسلامية ‏ التى ازدهرت اقتصادياً فى عهد الطولونيين والإخشيديين » 
وصلت إلى أوج ازدهارها فى العصر الفاطمى الأول » فتقدمت زراعتها ونبضت 
باعتا وراجت تجارتها » ووصل الاقتصاد المصرى إلى قمته فى ذلك العصر . وكانت 
_ تمارة المرور الغنية بين الشرق والغرب » التى تشرف وتبیمن مصر عليها » هی عصب 
اتتصاد الدولة > لما كانت تدره عليها من عائد طائل من وراء رسوم الرور القررة 
' ۷ . وظلت مصر » فى عهد الفاطمین کا كانت ف أيام الطولونيين والإخشيديين » 
اصدا لتجار الغرب المسلمين والمسيحيين فى طلبهم لمنتجات الشرق الأقصى التى كانت 
تتدفق عليها » کا ظلت حط مرور هؤلاء التجار فى طريقهم من بلادهم إلى بلاد الشرق 
الأقصى طلباً لسلع الشرق الفائقة القيمة فضلاً عن السلع التى تنتجها مصر نفسها"" . 
ازدهار اقتصاد مصر الفاطمية إلى عاملين رئيسيين : أولهما يتمثل فى 
للحكومة فى أمر التجارة » وعملها » قدر طاقتبا » على تشجيعها بفرض , 
» فضلاً عن إتجار الخلفاء أنفسهنم ومشا ركتبم فى أرباح التجارة" " ۰ 
الاداری الممتاز » فضلا عن رعايتهم الناجحة للتجار 


9 


آویزجم سر 


۱6۵ 


۹ الا ی . وکان اللسا الد 
وتساحهم ا ۳ ا هون 3 ی هو طار 
۳ رد ای 4 , ا فتحت البلاد أبوابها للتجار الأجان 
ال الشرق حاملين ۱ 
لیا من أوربا با وحوض البحر التوسط والشر معهم سلعهم لین 
0 
۰ | 
ر 5 آثار هذا سي او على رم ؛ وعل 5 
کر ا ر 


۱ وتأق مدينة الاسكندرية فى مقدمة المدن المصرية التی شهدت قمة ١‏ 2 
| 5 و ۳ عمرت هذه المديئة انذاك بالبای الفخمة 2 والقصور 
۱ وا رای العامة بالخيرات , وقد تردد و کر RS‏ المدينة فيما رو م 
۱ المؤرحين والجغرافيين المسلمين”'' » وما ورد عنها على لسان الرحالة السلمین«» 0 
۱ السلمین"" الذین زاروها فى ذلك الوقت » کذلك فیما ذکره عنبا الشعراء فان 
أ 
۱ 
ا 


۱ سار 
لل ررر 
سب بفلون 


واشتبرت وک ف ا انا »> بصناعاتها الفاخرة » وبخاصة 

ی ار ی ات شک وه دار صناعة بحرية تصنع فيها الشوانى 
COTTE 1‏ یوس 
1 الفاطمى للغزو والجهاد » ومركزا رئيسيا للحط والاقلاع ترسو فيه سفن الغر 
۱ التجارية والدنية . وکانت سفن السیحیین من نمانى وعشرین دولة مسيحية تتردد 7 
مينائها بصفة منتظمة » و کان لكل الطوائف الختلفة فنادقها الخاصة بالمدينة لاقامة تجارها 
فيها » ومخازنها الخاصة لتخزین بضائعها . 

وكانت سفن تجار الغرب تحمل إلى الاسكندرية تجارة غرب أوربا من أخشاب 
وحديد وسلاح ومرجان وزعتر وشمع وفراء ومصنوعات حديدية وبلورية » وكانت 
تحمل عند عودتها منها التوابل والأقمشة والتسوجات الغالية الشمن والسكر والصمغ 
ومواد الصباغة والدباغة والأدوية والأعشاب الطبية > فضلاً عن البردى والعطور”" . 


0 3 1 أن معظم السلع التى تحتاج إليها أوربا كانت توجد فى أسواق 


۱91 


وال جاب الاسكندرية ازدهرت باق موانى مصر على البحر التوسط مثل دمیاط 
ة والفرما » و کانت هذه الدن مراکز هامة للتجارة الخارجية مع بلاد الروم » کذلك 
لين نراعد هامة لصناعة السفن و والمنسوجات الرتفعة القيمة والذائعة الصبت فى کل 
3 م آنذ ززالد۱ . 


» ولقد شارکت القاهرة والفسطاط هذه الدن فى الازدهار فى العصر الفاطمى‎ ١ 
و برغم أن القاهرة كانت العاصمة العسكرية للدولة » فإنها كانت فى عهدهم أكبر وأهم‎ 
» مدن الشرق الاسلامی""" . وكانت الفسطاط » فى عهد الفاطميين » مركز المال‎ | 
'والاقتصاد للدولة ومقر خروج البضائع إلى أعالى البحار » ومعقل الصناعة والتجارة‎ 
أزهى مدن مصر کلها"" . ولقد اشتبرت الفسطاط . فى عهد الفاطميين » بصناعاتها‎ 
الفاخرة من الصلب وتان والزجاج وصناعة المنسوجات التى كانت تصدر لبلاد‎ 


5 


8 تارمت مدن الغرب الاسلامی عل "حوض البحر المنوسط؛ فى هنا الازدهار 
الاقتصادی والرواج التجارى . فلقد كانت القيروان من مدن حوض البحر التوسط 
التجارية اهامة » وكان يُحصل عند بوابتبا ساسا قيس ۷ الف مره وشوا على 
الب ضائع الخارجة منها والداخلة إليها . وكانت هذه الدينة قد تخصصت انذاك فى تصدير 
_ رقیق وذهب غرب أفريقية”" . 

" کذلك ازدهرت مدن تونس وسوسة وقابس وصفاقس » وکانت مراکز هامة 
للتجارة على حوض البحر التوسط أيام حکم نی زیری الصنباجیین ؛ وازدهرت أيضاً 
عن ظرابلس الغرب وبرقة . وكانت أهم صادرات مدن المغرب الإسلامى إلى عالم 
حوض البحر المتوسط تتركز فى انتاجها الزراعى وثيابها الحريرية » فضلا عن جلود 
الأبقار والورق والعسل والزئبق والفخار"" . 

1 وشا ركت جزيرة صقلية فى الرخاء والانتعاش الاقتصادی فى عصرها الاسلامی 
و کانت عاصمتها بالرمو انذاك من أهم مراكز الاقتصاد الرئيسية فى العالم الإسلامى . 
وکانت صقلية تصدر إلى كل دول حوض البحر المتوسط حاصلاتها الزراعية ومعادنها 
١‏ ومنتتجاتها الصناعية وبخاصة ملابسها الحريرية ذات الشهرة العالية » كذلك كانت 
1 تستورد ما حتاجه من هذه البلاد!*۳ . وقد ظلت علاقات صقلية مستمرة مع بلدان العالم 
الاسلامی فى حوض البحر المتوسط فى عصرها الإسلامى وفى عصر حكم النورمان 
00 


۱5۷ 


۱ 
۱ 


وازدهرت نهارة الأندلس عبر حوض البحر المنوسط + وکانت صفنها رورم 


الاسكندرية ويعود مها حملا ببضا 


رلفد شاركت الامبراطورية البيزنطية عالم حوض البحر المتوسط الإسلامى 
الافتصادى أيام دولة الفاطميين » وقد تحققت فا هذه المشاركة الفعلية حين أ ٠‏ 
جر کرت ورس ف بن أصبعت ل وضع عه قاس مص ال 
النجارة العالمية بين الشرق والفرب . aed‏ فان استیلاه بيزنطة » لبعض الوقن , ع 
أجزاء من امال سوريا أعطاها ميزاث تجارية فى إفليم الجزيرة الشمالى ٠‏ وقد شهرن 
القسطنطينية رواجا جاربا عظيما ۸ نشهده من عصر جستوان ۰ وشهد على زر 
الرحالة الذين زاروها وترددوا عليها ذلك الوقت"" ۰ وكانت الدولة البيزنطية على انصال 
تجاری مع مصر الفاطمية برغم حالة اجرب الفائمة بینهما و کانت سفنها ترناد موز 
خن شقن ی نت ل ا 
وبرغم تحير بعض أباطرة بیزنطة لتجارهم و تجار الدن الابطالية > من وفت لآخر, 
بعدم الإتجار مع بلاد المسلمين ؟ إلا أن تجارة بيزئطة استمرت ۰ برغم ذلك مع مور 
الإسلامية » ووجدنا تجارا بيزنطيين يترددون ما بين موافى مصر . وأكثر من ذلك و 
كان بالقاهرة الفاطمية حى لتجار بيزنطة غرف بحى الروم . كذلك کان يتواجد فى 
القسطنطينية عدد من تجار مصر » جاء ذكرهم فى جملة من ذكرهم الرحالة الودى 
بنيامين التطيل من بين الجاليات الاسلامية فى العاصمة البيزنطية , 
ومن مظاهر إقبال بيزنطة على التاجر المصرية وسعيها إلى جذب التجار المصريين إل 
عاصمتها با آقامت بها وكالتين لتجار الشرق » إحداهما لتجار الحرير المصرى الفاخر , 
والثائية لنجار التوابل والعطور"" . ونحدئت وثائق الجينزة عن سفر تجار مصر إلى 
القسطنطينية , كذلك نحدثت عن ورود تجار الروم إلى مصر » وعن إقبال هژلاء التجار 
على بضائع الشرق فى أسواق مصر الفاطمية"" . 
كذلك كانت سفن البندقية نجلب للعاصمة البيزنطية احتياجاتها من بلاد المسلمين › 
وكانوا اقومون بدور الوسیط " التجارى .يون ,الطرفين”” . وکانت أهم السلع النى 
لستوردها مصر الفاطمية من برنطة : الاخعشاب والآلات وإلجين والفراء والمناديل 
164 


از 
هارم 


ان هذا البحر بفصد التجارة » وکان بعض هذه السفن ار 
الشرق الفالية الدمن , وبال کی ما 


َالسَائد الرومية المطرزة ٠‏ وقد ذکر الرحالة الفارمى ناصری خسرو أن كثيراً من الله 
راها وأعجب بها فى مدينة أصوان و الفسطاط كانت . ۳۹ NM.‏ 


۱" 


ا : ۲ ردات بلاد الروم" * + 
ذلك أفاد هذا الرحالة السلم عن نردد السفن المصرية على ميناء النسطنطينية »> حيث 
" ذگر أن السَفینة تذهب من لیس ال القسط: الفسطنطينية فى عشرين بريه 5 
٠0‏ أما عن الدن الإبطالية التجارية . فلقد تخر اقتصادها تغيراً ملحوظاً میا فى ذلك 
الوقت » وذلك سب العائد الادی الذى جنته من وراء التجارة وقيامها بدور الوسيط 
۱ ایجاری . رلند اصبحت البندفية من أهم مراكز التجارة انذاك وقد تمتعت تحت حكم 
ولا من آل أورسيولى بقرة اقتصادية لم تعرفها طوال تاربنها من قبل" . وقد جاء 
تاش ثروة البندفية الحقيقى من وراء ارتباطها السیاسی والتجارى مع الدولة اليزنطية 
ايل آواحر الفرن العاشر الیلادی والامتيازات والتسهيلات التجارية ای حصلت عليها 
و 
3 وکان أهم ما تصدره البندقية لبلاد العام الاسلامی » وخاصة لصر الفاطمية ‏ 
الشاب السفن والحديد والسلاح والرقیق الأبيض » وحقق تجار البندقية الثروة وال جاه 
من وراء هذه التجارة وانعكست آثار ذلك على حياتهم الاجتاعية وعلى معيشتهم 
اليومية . 
ل ونافست أمالفى البندقية فى الاتجار مع بيزنطة وبلاد العالم الإسلامى » وحقق تجارها 
من وراء ذلك أرباحا طائلة وثروة طيبة » كذلك حصلوا على امتيازات لهم فى مدن مصر 
والشام . وقامت بقية المدن الإيطالية مثل نابولى وسالرنو بنشاط ممائل . 


37 وعلى الجملة » فان التجارة قد ازدهرت ونشطت نشاطاً کبیرا انذاك فى حوض 
| البحر التوسط » مما يشهد على استمرار العلاقات التجارية بين عالم حوض هذا البحر 
فى والغربى رغم المعارك التى كانت تقع بينهما بين الحين والحين على صفحته . وقد 
حققت موالى هذا البحر الازدهار والانتعاش الاقتصادى الذى ۸ تشهده من قبل . 
شاركت شعوب غرب أوربا فى هذا النشاط التجارى بفضل مساعدة السفن 
الايطالية » وها التى فتحت باب وادى الرون ومرات الألب للبضائع العظيمة النفع التى 
كانت تحملها من ول أوربا . وبدأ الغرب اللاتينى » بعد أن ظهرت قوته » ف المطالبة 
بنصيبه فى تجارة البحر المتوسط » التى ظلت ولفترة طويلة تحت سيادة البيزنطيين 
والسلمین . 
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الاتفاقات العجارية 


د ١‏ ار مع عام جو ار 0 و 37 مین 7 
هذه العاهدات » على ث تجارية وامتیازات خاصة دال لاو 7 / 
طريق تسهيلا 
الاسلامی "۱ ۲ والقد ملل إيطاليا التجارية : آمالفی و البندقية و جنوة و بیزا ی 
رن يم ر لي ل اا وا ی ر 
الفاطبة"“ 1 3 هذه العاهدات حقرق وواجبات تجار هذه المدن 6 مصر . 


وكانت آمالفی » » أول هذه الدن فی عقد تلك العاهدات » وتبعتها بیزا والبنرن, 
5 وكان الأمالفيون أول تجار حوض الجر التوسط الأوربیین الذین ترددوا على 

فى العصر الفاطمی ولقد شوهدت سفن الأمالفيين فى میاه مدينة الاسکندریز و" ل 
ب الثانى من القرن الرابع ال هجرى وكات مائتان منهم » على وجه التقریب , ۲ 
العاصمة المصرية ئ صیف الستوات الأخيرة من هذا القرن*“ . واتجه اهئام تجار 
آمالفی » پو جه خاص » إلى نقل المنسوجات الحريرية التی تصنع فى مدينة دي 1 
أسواق زو 

وم تحدد المصادر تاريخ هذه المعاهدة التى عقدها الأمالفيون مع مصر الفاطمية» 
واكتفت بالاشارة إلى أنها كانت فى القرن الحادى عشر الميلادى . وبمقتضى هذه 
المعاهدة » سمح الخليفة الفاطمى المستنصر بالله للأمالفيين » ما بين عامى ٦ه‏ 
و 4۱۳ ه/ ۷۰-۱۰۱۳ ۰ م بامتلاك قطعة فسيحة من أرض بيت القدس ۱ 
لیشیدوا ملا ر للدي مرع الا اه اجه وجار . كذلك سمح 
شم باقامة دير للرجال ومبنی لایواء الحجاج الفقراء والرضی ‏ وسمح شم أيضا باقامة 
فندق بالاسکندرية . 


ور جنو 


وعقدت البندقية أولى معاهداتبا التجارية مع الفاطميين سنة 44٩‏ ه/ 
۵۲ 2 وقد حصلت بقتضاها على امتیازات خاصة لتجارها وسفنبا فى موانى 
مصر . كذلك عقدت معاهدة ثانية مع الخليفة الستنصر بالله الفاطمی سنة 407 | 
۴ م حصلت بمقتضاها على تعهد من الدولة الفاطمية بحماية رعاياها أثناء تواجدهم 
فى عصر . هذا وقد حمل تجار البندقية إلى مصر فراء بيزنطة والحديد والشحاس » 
وب سفنهم واسطة النقل بين ييزنطة ومصر الفاطمية”" » وقد نقلوا إلى بيزنطة من 


vw 


هر القمح والحبوب والنسيج والتوابل والبخور 2 
: _ أما جنوة فإن أول معاهدة تجارية عقدما مع مصر الفاطمية ترجع إلى سنة 400 هاا ب 
ا م . وتوجد فى أرشيف جنوة نصوص اتفاقیات تجارية تغطى الفترة ما بين 
0 سنوات روه - ۵۵٩‏ ه/ ۱۱۵۵ - 6و( م وقد ورد فى هذه الاتفاقات ذكر أسماء 
1 ی وكانت الجالية الجنوية من أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة بمدن مصر 
إلدجارية » كذلك كانت سفنهم من أكثر السفن تردداً على الشواطىء الصرية . 

۱ وتأق بيزا فى ذيل قائمة المدن التجارية الإيطالية التى عقدت معاهداتها مع مصر » 
ان توقيع أول معاهداتبا معها فى النصف الثانى من القرن الثانی عشر الیلادی . و جاء 
۱ تع أول معاهدة لبیزا مع الحكومة الفاطمية على أثر اعتداء بعض البيازنة فى البحر 
پالقعل والسلب على بعض التجار الصریین » ورغبة الحكومة البيزية فى اصلاح الأمر 
وتسوية الخلاف مع مصر ؛ حرصاً منبا عل مصالحها التجارية فى مصر . 


1 وكانت الحكومة الصرية قد ثأرت لرعایاها الصریین وعاقبت » ف القابل » التجار 
ال زنة له مس موقد آرسیت حكومة ر و ا 2 0 


ا ی لاه ال الفاطمس انار با ووزيره » عل سن سفينة بيزية 
3 . وكان قدوم سفارات المدن التجارية الإيطالية الأخرى » عادة » على متن سفن 


3 اه 
7 ونجحت هذه السفارة فى تسوية الخلاف بين الجانبين » وعقدت معاهدة مع الحكومة 
الفاطمية تتعهد . عت البيزية لماص يه من العتدين e‏ عن تقديم أية 


الاتفاق ودخوها لاس إلى جانب الصليبيين . وتعهدت الحكومة الفاطمية ٤‏ من 
باطلاق سراح البيازنة السجونین » کذلك تعهدت بحماية التجار واحجاج 
البيازنة السافرین على سفن غير حريية . ووافقت الحكومة الفاطمية على السماح لبیزا 
١‏ باقامة فندق ان لرعایاها فى الفسطاط بناءٌ على طلب منها تقدمت به للحكومة الصرية 
هذا فضلاً عن السماح لها بالاشراف على فندقهم بالاسكندرية . كذلك منحتهم 
الحكومة الفاطمية حق حرية التجول فى أى مكان داخل البلاد المصرية"“ 

' ویوجد فی أرشيف بیزا الحكومى خطاب » کتبه مسثول کبیر فى مصر إلى حكومة 
۱ 


سل کون هذا ول هو الوزير اطی طلائع بن رز 

الخليفة الفاطمى الفائر” " . وقد أبان هذا الخطاب وأكد على النقاط الهامة فى | 7 

يو من شك رو جكومة مزلي کل ال هلط اطا بل عرض وو 

للمعاملة الحسئة ایی يحظى بها البيزيون فى مصر والعناية الخاضة.التى بتمتعون پم 
ومن درائنة الاتفاقية والخطاب خلص إلى التالى : 

ل : أرسلت الحكومة اليزية فا من عندها إل مصر جهنىء بغولى الوزير ال 
نع بن رزيق الوزارة ( ٩‏ ريع الأول ٩‏ ه/ ؛ يرنية 0۶۱۱۵۶ و 
و ها :۱۱۹ ويعتئر فى نفس 'الوقت#عن:'حادث اعتداء البيزيين عل 05 
السفينة المصرية . 

انب : قام ابن رزيق بإرسال الخطاب المذكور إلى حكومة بیزا بعد توليه لور 
بحرا ان شهور راتو الحجة ۵10 ه/ ۱۷ فبرایر ۱۱۵۵ م ) ۰ بواسطة ی 
الاسكندرية » ی کد فيه على استمرار العلاقات الطيبة ین مصر وییزا وک 


بيزا ومن ب مصر وتعاونت مع الصلیسین ضدها وذلك لاحراز الزید من الکاسب والامتیازات 
۳ رية مع الحليف الحديد إذا ما نجح ف خربه شل مه ۳۹ 

من الملاحظ » عموما » أن الحكومات الإيطالية لعبت مع مصر الفاطمية دورا غير 
لض ل علاقاتها معها ؛ فبیغا ارتبط هؤلاء الایطالیون مع مصر باتفاقات تجارية 
ومعاهدات دولية » فإنا نراهم » ول ذات الوقت : بماملون مم أعدانها رة 4 
یاج الحركة الصليية الوجهة أصلا إلى مصر ؛ قلب العالم الاسلامى . و بفضل العون 
إل قدمه هؤلاء الايطاليون للصليبيين تمكن هؤلاء من ن السیطرة ة على المدن الساحلية 
8 > وفى مقابل ذلك ظفروا بامتيازات خاصة فى النغور الشامية التى سقطت فى يد 


¿ » الأمر الذى جعلهم يشرفون هنالك على التجارة وعلى نقل الحجاج 
لحم 

' كذلك استجابت تلك الجمهوريات الإيطالية لقرار الصليبيين بوقف الإتجار مع مصر 
ومقاطقة تجارة المرور بين الشرق والغرب التى کانت سفند شاا مر . وقد أراد قادة 
یذ اجرب 4 باعلان هذه القاطعة ‏ ضرب اقتصاد مصر والا جهاز علیها بحر مانا من 
عائد يمثل عصب اقتصادها وقوتها » » لیسهل شم بذلك هزیتبا اقتصادياً وعسكرياً بعد أن 
2 ت: قوتها الضاربة فى حوض البحر المتوسط . 

1 #9 هذه ا 


للیازنة ۳" : 

لا : لا وجدت الحكومة اليزية استعدادا من الحكومة الصرية للتفاهم بصرر 
حادث الاعتداء وذلك لترحيبها بالوفد الييزى » سارعت بارسال قنصلها ا 
أساقفتها لمقابلة الخليفة الطفل ( الفائز بن بنصر الله ) ووزيره الجديد إبن رزيق » لمتر 
O E‏ از اف : 

رابعاً : عقد القنصل البيزى بوتاشى مع الوزير ابن رزيق الاتفاقية الذ كور ة فى الحرم 
سنة ۵۵۰ ه/ ۲۰ مار 100م 


قاط E‏ ۳۳ من تا وما جرته هذه القاطعة ۸ اقتصادها من 
7 ات ۰ فقامت هذه الجمهوريات بكسر الحصار الاقتصادى المفروض على مصر بعد 
یاس تكب عل ادنع الد ر 

2 سفن تا اال اا لسر وعد لمع ةا حكم ساح و 


ولقد استمرت العلاقات طيبة » بعد ذلك » بين الجانبين لمدة عامين » وشوهدت 

بعض السفن التجارية المصرية تتردد آنذاك على بيزا » وحکی ذلك نيقولا الراهب . 
الذى زار بيزا أثناء قيامه بالحج إلى روما والقدس"" . ولقد ساءت العلاقات بين الطرفين 
هط نلك سب تقارب يزا لملكة یت فلس شا ای لتم املك بر 
الرابع » ملك بيت المقدس ؛ تتعهد له فا بعدم إرسال خشب السفن والحديد لمصر . 
وقد طلبت الحكومة المصرية من حكومة بيزا تفسيراً هذا العمل » لكن الأحداث لم تمهل 
الحكومة الفاطمية لعخذ إجراء ضد بيزا ؛ ذلك لانشغاها انذاك بمشاكلها الداخلية التى 
أدت إلى نهاية عکمهل!* ' . ولقد حكمت المصلحة الذاتية سياسة حكومة بيزا فى علاقتها 


نا اون 
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: ّْ و ۱ “که 
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زور تیه معا ۵6۲ هد/ ۱۱۳۷ م اتفافا مع مدينة سالرنو عل أن 


و۰ عد ا و پور و نع که وى لش الم حصل اعجار الصقلود عل عر 
و .ري طايل اسان ورن وی پل مسر وکا قير ارو ذلك متیار . ومد عاق سیوا وه 


ع لبي پو سے اليد أ حمل بمقتضاها على امتيازات لتجاره بمصر . ولقد شا 
الملك روجرز 3E‏ 
الييودى بنيامين التطيل سفن صقلية 
,)391 مم Commerce,‏ 


۳ ل الرجان 
انجارية ۷ میناء الاسكندرية آئاء مروره ها ناك عبذماوزبر (Hey:‏ 


69 Komroff: Contemporaries of Marco Polo, رم‎ 251. 
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الادء تار یز البحرية الاسلامية » ص ٠١١‏ ۰ 
کل وم ا 1 1 
هتاك 7 تهب 3۵ فى جتيزة القاهرة اليبودية بالفسطاط ترجع إلى العهد الفاطمی تحدنت 
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۱1۷ 


ی واف الق اا وی 


Os 


مدزسالتارج الإسلاى باداب العام 


ما أن فتح السلمون مصر عند نهاية العقد المجرى الثانى » حتی أخذوا یبذرون فيها 
يذور حركة علمية جديدة » نتفق فى توجهانها ومشارب الاسلام . وأدت ظروف 
الدولة الا سلامية الناشعة عة حینذاك وشغف السلمین بتبلیغ الدعوة ونشر الاسلام السحیح 
فى الأمصار المفتوجة إلى الاهتام بالعلوم الدينية أكثر من غیرها من العلوم الأخرى » 
نظهرت ف الأمصار - قشلا عن الديية ومک - مدارس دينية » انصب جل اهتامها 
على علوم الدين کالقراءة واحدیث والفقه وما إلى ذلك . 


وسارعت مصر الاسلامية لتنبل من علوم الدين الاسلامی فى أعقاب الفتح 
الاسلامی » وكانت مدرستها الدينية من أسبق المدارس الإسلامية ظهوراً » وربا كان 
ذلك نتيجة للعوامل الاتية : 

١‏ - كان الفتح الإسلامى لصر مبکرا عن كثير غيره من الفتوحات الإسلامية 
الأحرى » فسنح" لصر أن يدخلها نفر من الصحابة أحصاهم السيوطى ثلاثمائة ونيف“ 
وکان لکثیر منبم رواية عن النبی عه »ولا شك آن العلماء منهم أحذوا یعلمون 
الصریین أصول الدين الاسلامی » ویضعون الأساس لدرسة مصر الاسلامية » وكان 
أعظم هؤلاء الصحابة تأثيرا - بطبيعة الخال الاين ی 
وقتا طویلا » كعمرو بن العاص وأبى ذر الغفاری" وعبد الله ب عياف وب بن شام 
الجهنى”” وقبل هؤلاء جميعا عبد الله بن عمرو بن العاض الذى شهد فتح مصر مع أبيه 
واختط بها ویروی عنه أهلها نيف ومائة حديث" ويعتبره البعض مؤسس مدرسة مصر 
الدينية اد 

۲ - كان لاختطاط الفسطاط ومسجدها الجامع العروف يجامع عمرو » أثره فى 


۱۷۱ 


۱ 


, فد غدا الجامع العتبق مر كزأ لح رک العلمية ار 


ارساء قواعد سة مصر الدينية 
5 - “مه العلماء ويفد إليه طلاب العلم ويقصده انار 


فق فصر زمناً طويلاً ؛ فكان بو 
للاستفتاء فيما عن لهم من مسائل” ٠‏ 
العام الاسلامی » ما پسر عرسا الدينية سل لاصل 
نها فى الحجاز والشام والعراق » وقد أفادت المدرسة | 
بالدا الأعرى التى ت 
مله الاتصالات ائدة عظیمة ومع أن أكثر اتصافا كان بمدرسة المدينة لاعتباران 

من 

کیرد » إن كثيراً من . علماء مكة والكوفة وغيرهما كانوا يفدون إلى مصر بين اون 


وأخری" 

0 جيل من المصريين من التابعين والأئمة اجتهدین » تتلمذوا عل مر 
سبقوهم واستوعبوا علومهم ثم اجتهدوا بارائهم التى تاثروا فى صياغتها بالبيعة المصرية”" 
وا بذلك إرساء قواعد مدرسة مصر الدينية » وكان من هؤلاء - على سبيل المثال _ 
عبد الرحمن بن حجيرة المعروف بابن حجيرة الاكبر » روی عن عمرو بن العاص وإبنه 
عبد الله وعن أنى ذر الغفارى وعقبة ابن مر الجهنى » وكان من أفقه الناس فى وق 
لب آن رطف مهل مصر سال این اس عن تال فرد ليه من عباس 
مستبجناً أتسألئى وفيكم ابن حجيرة " . ومنهم يزيد بن أنى حبيب الصری الذى كان 
نوی الأصل”" وكان فى وقته فقيه مصر ومفتيها وقيل أنه أول من أظهر بمصر العلم 
والمسائل فى الحلال والحرام » وكانت وفاته سنة ۱۲۸ هھ . ومنهم عبد الله بن لطيعة 
المصرى الذى خرج فى طلب الحديث والفقه » وتولى قضاء مصر من قبل أنى جعفر 
المنصور سنة ٠٠٠١‏ ها" وكان أول قاض انين اروج لامتتطلاع الهلال فى نفر من 
أهل المسجد ممن عرفوا بالصلاح” ". وكان آشهر هؤلاء وأمهم قاطبة قبل قدوم 
ای إل مصرء الما اليث ابن سعد » كو لدياراللصرية وإمامهافى وقه والذى 
دارت عليه الفتوى فى زمانه » قال فيه الشافعى « كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه 
أصحابه » وكانت وفاته سنة ۱۷۵ ها 16 


م - موقع مصر فى وسط 


ببؤلاء العلماء ومن جاء بعدهم توطدت أركان مدرسة مصر الدينية فى القرن الثانى 
الهجرى وتعددت اهتاماتها لتشمل كافة علوم الدين الإسلامى . 

ففى القراءات » كان للمدرسة المصرية باع طويل » فبعد أن تتلمذ المصريون على نفر 
من الصحابة كعبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر الجهنى وغيرهما » وبعد أن أخذوا عن 
عدد من التابعين الصریین ؛ كألى الخير مرد الیزنی وقباب بن رزين » وعن عدد من 


۱۷۲ 


الوافدین کفکرمة وجاهد الکی تلمیذی | 
ی" وعن أنى طعمة هلال القا 


1 ل 


بن عباس اللذین زارا مصر أواسط القرن الأول 
ریء ادلی الذى قدم إلى مصر وسکنبا وتوق بها 
۰ ؛ بعد ذلك توجه عدد من الصریین لتعلم القراية ءة على نافع » قارىء 
المدية | شهر » ومنهم : ابو سعيد سقلاب بن شنينة المصرى و وأبو دحية معلل بن دحية 
ام عهان بن سعيد الصری ی العروف بورش.والذى أوصل الافراء فی مصر إلى ذروته . 
ابيع أن ورشاً ۸ يكن المصرى الوحيد الذى قصد نافعا . نقد كان هو الوحيد الذى 
اش تبر من بينهم فى الإقراء وأصبح صاحب مدرسة نی" ولم يتسن لورش ذلك جرد أن 
1 ته كان جميلاً لفت إليه انتباه أستاذه نافع فأولاه عنايته » ولكن ورشا بعد عودته إلى 
ر تعمق فى الدراسات النحوية واللغوية » فاكتملت شخصيته العلمية » وتمكن من 
ادخال تعديلات كثيرة على أستاذه نافع وخالفه فى بعض الأصول العامة ة للأداء وفى قراءة 
ابعض الحروف وخرج من ذلك بقراءة خاصة مميزة تحمل اسمه وتنسب إليه”" . 
وغلبت قراءة ورش على مصر . فطل تلانینه كداود بن أنى طيبة المصرى وألى 
9 اليو لز ا مدة طويلة ا جا و قرام 
۰ "۳ 

تررسن 2 ۰ 

" وق غلم الحديث : كان اهتام المصريين به عظيماً کذلك ‏ إذ حفزهم إلى حفظ 
الحديث كثرة الداخلين إلى مصر من الصحابة ذوى الرواية ومن التابعين » فوجدت فى 
مصر جمهرة من حفاظ الحديث كان لبعضهم رحلة للاستزادة فيه » مثلما فعل عبد الله 
أي لطيعة الذی رحل فى طلب الحديث 3 " وعبد الله بن وهب المصرى الذى كان من 
آوائل من دونوا یت( درب( کاب الجامع فى الحديث » الذى يعد من أقدم 
الکتب فى موضوعه وقیل أن ابن وهب حدث بائة آلف حدیث لیس من بينبا حدیث 
۹ . وکان انخارث بن مسکین رت ۰ ه) من علماء احدیث » ثقة » ثبتا 
1 تصانیف" “ ومن العروف أن أصحاب الکتب الستة الشهورة فى الحديث وهم : 
| البخاری ومسلم وأبو داود والترمذى والنسانی وابن ماجة » قد زاروا مصر فق القت 
اثالث الهجرى » بل إن أمد بن شعيب النسافى أقام فى مصر مدة طويلة قبل أن يغادرها 
سنة ۲ ۰ ليتوف فى الرملة سنة ۳۰۳ ه"" . 


لج وي ويس وات یت 


ند اليزنى ويزيد بن ألى حبیب الذین سبق ذکرهم » وارتقی الفقه فى مصر على ايد 
5 ۱۷۳ 


ت افیا مقر اها نی .. 
۱ سل إل آمل مره عل بد الیش شع کم ل را 
اس يم مامي اسي يضاف إل الا ار دور ی 
ی انیا دام الافهة لته اللیت »داي .٣ک‏ 
ود ری و ا a ١‏ ۱ 7 
المصر ن ب لى انعياة:الليث وبعد وقائه - إلى امام داز مجرة ايتفقهوا عليه , , ۱ 

۳9 ذلك إلى قرب الشقة بين مصر والحجاز فى ذات الوقت الذی ی 
حك ورن » ویعزوه أبضاً ال تقدير الصریین للحجاز وس مهد الرسالة 
الج درم هر مان یازا معاطتر 4 فد و رز ية ون یز 
بعد اننال الخلافة إلى دس + ونظرتهم إلى عمل أهل اللدينة عل أنه أن 7 


كان علية عمل الى ۳ 
إن تنه مالك قد ادل إل مصر فى حياة الليث' إلا أن وفاة الليث قبل مار 

۳ ا , ين - يا يدر - الطریق أمام انتشار المذهب الالکی 
مص دون منائسةء فاع فيا عل أيدى جماعة من فقهاء الالكية یمن رحلوا إل ال 
وتلمنوا علة کمبد الرمن ین القاسم العقی"" واسحاق بن الفرات_الشجییی"» 
وأشهب بن عبد العزيز"" وعد اللدين عبد المکم" ‏ . وافرزت لمالكية فى مصر بر 
من الفقهاء ل يدر كوا مالكا وإغا تلمنوا على أصحابه من المصريين » فاصبحت امالكية 
ف معد فرعا تما ذته , کان یستقی منه » وکانت تشد اليه الرحال خرصا رز 
وفاة مالك نفسه » ولمعت فى مصر طبقة ثنية من فقهاء المالكية منم - على سيل 
المثال - أصبغ بن الفرج"" واحارث بن مسكين"" وبنو عبد الحكم : عبد | 
ومحمد وسعد وعبد الرجمن أبناء عبد الله بن عبد الحكم صاحب مالك » ومنهم أيضاً أب 
اسحاق إبراهم بن عبد الرحمن البرق الذی كان يعد فى فقهاء الصر ین وکانت له فى 
مصر حلقة مشهورة"" . 

هيمن المذهب الالکی على مصر و يفسح فا مجالاً كبيراً للمذهب الحنفى"" . 
وظل الحال على ذلك حتى قدم إلى مصر محمد بن إدريس الشافعى سنة ۱٩۵‏ هم 
واستوطنها وصنّف بها مذهبه الجديد » الذى تضمنته كتبه الجديدة : الام والأمال 
ومختصرات البویطی والزنی والربيع المؤذن وغيرها من كتب الشافعية”' وتتلمذ على 
الشافعى جلة من الفقهاء المصريين ول يعض قرن حتى أصبحت مصر قسمة بين المذهيين 


المالكى والشافعى”" . 
واشتهر من فقهاء الشافعية فى مضر - من الطبقة الأولى - جماعة منهم - على سيل 


۱۷ 


۷ البريطى أب يعقوب بوسف بن یی ٠‏ أكبر آصحاب الشاقمى وخليفته فى 
وايتة الشافعية والربيع بن سليمان المرادى المؤذن راوية كتب الشافعى » والذى 
كانت إليه ره من الافال فى تصانيف الشافعی ۳ , والربيع بن سلیمان الجيزى . 
جوم بن عبد الله الأسوانى ويونس بن عبد الأعلى المفرىء انحدث”" . 

1 وه ظاهرة جديرة بالتنويه هی وجود كثير من الألمة الجتبدين الذين جمعوا بين فقه 
فة وفقه الشافعية على السواء حتى أن مصنفی كتب الطبقات والتراجم يضعونبع فى 
الالكبة حينا أو يضعونهم فى الشافعية حينا آخر » من هوّلاء الأئمة - على سبيل المثال - 
کو بن عبد الله بن عبد الحكم الذى كان مالكب أول ره لاز الشافعى وتفقه به » 
قلا مات الشافعى رجع إلى المالكية وانتبت إليه رياستها فى مصر وقيل فى سبب ذلك » 
أنه كان يتطلع إلى رياسة الشافعية بعد الشافعى لكن الشافعى قدم عليه أبا يعقرب 
لبوبطى:؛ فترك محمد بن عبد الحكم مذهب الشافعى ورجع إلى المذهب المالكى'”'" ومن 
الفقهاء الذين جمعوا بين الشافعى ومالك الحارث بن مسكين : الذى يذكر السبكى أنه 
أحذ عن الشافعى على الرغم من أنه كان فقيباً مالكياً ؛ ومنهم أيضاً عبد العزيز بن عمران 
۲ ذی كان من أكابر المالكية و لزم الشافعى ونفقه على مذهبه"" . 

9 وجدير بالتنويه أيضاً أن بعض الفقهاء کانوا يأخذون أول آمرهم عن أحد الذاهب ثم 
الا يلبثون أن يجتبدوا ویستقلوا ویصدرون عن آرائهم الخاصة واجتمادهم الشخصی بل 
و کوئوا لانفسهم مذاهب خاصة بهم » من هؤلاء - على سبيل الثال - حرملة بن یی 
التجيبى الصری » الذى قیل عنه أنه كان صاحب وجه" والزنی الذی قیل أنه صاحب 
مذهب مستقل”" . 

| وأسهمت مصر فى میدان التصوف إسهاماً بارزاً ولا نغالی كثيراً (ذا قلنا أن نشأة 
آلتصوف الاسلامی كانت مصرية . ففی مصر أطلق هذا الاسم - الصوفية - لأول مرة 
فى العالم الاسلامی على جماعة ظهرت بالاسکندرية حوالى عام ۲۰۰ ه كانت تامر 
بالمعروف وتعارض السلطان » وكان يرأسها رجل يقال له أبو عبد الرحمن الصو" . 
وكانت تحيط بعيسى بن المنكدر الذى ول قضاء مصر سنة ۲۱۲ ه فى خلافة المامون 
5 عة أطلق عليهم إسم الصوفية أيضاً وكانت هذه الجماعة كجماعة الاسكندرية ترمى 
إلى اصلاح أحوال اجتمع الاسلامی"" ۰ , 

" وفضلا عن هذا فلم یصبح التصوف مذهباً قائما بذاته له تعابعه وقواعده إلا على يد 


۱۷۵ 


رال من اون 
ا قي بالعلم والزهد والورع ٠‏ و ول من تکلم فى 
ليعة ر ی یووم :ور ه للم منم فى المشرق ردیر 
ری زی النون + اہو بكر الزقاق الذى كانت إليه رین 
۳۳ م وه 0,۰1 : 
واشتبر من متصر ن دخوفم إلى مصر و کانت مصر قد غدرن , 


ی انقطعت حجتبم ل , ف 
. رن ای الحسن الواسطى وأبو عل الروذبارى 


رو مت ول نان ا ی تین ترا وکاب 

۱ ت0۳ 7 دور التأثر ال دور التأثير » وکان الأندلس - لل وعد 
ی من آکار الأمصار الاسلامية تأثرا بمدرسة مصر الدينية . 

يمر الحياة الفكرية فى الا ندلس نسبيا عن الشرق الاسلامی : وقد أرجع 

AE‏ إنشغال لین با دب ينبم من حلاف عصبى بين العرب أنفسهم حي 

لسري ا احم ابا ان درا ف لمم لل الس ر 


ا ۱ 3 
الثقافة الاسلامية » لأن الدخول فى الإسلام لم يكن یتطلب ميم إلا النطى 
بالشهادتین . : لم يكرد تأر رتغ اليا ان 

إلا أننا لا : زستطیم مجاراة بايا فيما ذهب إليه » فلم + خر بزوغ الحياة الفكرية 


الأندلسى نفسه إلى نباية القرن الأول الهجرى فلم يحظ 
الأندلس بقدوم أحد من الصحابة إليه اللهم ما قيل عن دول معان واحد يسمى 
لر الأفريقي ۲ وم بعظ الأندلس إلا بقلة من التابعين تعد على أصابع اليد الواحدة"» 
إلا أن هولاء - على قلتبم - وضعوا البذرة الاولی للعلوم الدينية على نحو ما كان فى 
الشرق الاسلامى ”0 وكان الاهتام بالعلوم الدينية مطلوبا » ليس فقط لتعلم السال2** 
أصول الدین الاسلامی ولکن أيضاً لتعلم القسم الأكبر من الفاتحين من البربر ۰ الذین 
كانوا حديثى عهد بالإسلام ولم يتعمقوا فى أصوله بعد » ومن ثم فلم يكن عصر الولاة م 
اعتقد بالیا - خلوا من الحياة الفكرية - والا فكيف تسنی لواحد من أبناء المسالمة 
كمهدى بن مسلم أن يتعمق فى ألدين الإسلامى حتى يوصف بأنه من أهل الدين والعلم 
والورع وأن يستقضيه عقبة بن الحجاج السلولى على قرطبه"" بل ويكلفه أن يكتب 
لنفسه عهد توليته على لسان عقبة فجاء هذا العهد فريدا فى بابه ومثالا حتذی"" . 


غير أن ما وصل إلينا عن الحياة الفكرية فى الأندلس فى عصر الولاة قليل وربما يرجع 


1۳ 


الأندلسية إلا لتأخر الفتح 


لل إلى فصر هذا العصر الذى لم يستغرق من عمر الأندلس إلا أربعة عقود فقطل"" . 


3 3 کال ع تلبت ایا الفكرية ف الأندلس أن نشطت بعد قيام الإمارة 
ا وربا برجع ذلك إلى تشجیم أموبى فرطبة والاستقرار السبی الذی ما للأحوال 
اة عل عهدهم ؛ واتصال الا ندلس بالشرق الاسلامی والتلقی عنه » [ما عن طریق 
ال الأندلسيين إلى المشرق أو قدوم الشارقة إلى الأندلس' " ويمكن القول أنه فیما عدا 
الحجار ۾ یم الأندلسیون بلدا من بلدان الشرق أكثر من مصر » بل إن رحلتهم إلى 
ار کانت نعنى بالضرورة رحلة إلى مصر ١‏ اد لم يكن لهم من سییل إل المجاز دون 
الرور با ومن ثم فقد كانث العلاقات الثقافية بين مصر والأندلس أوثق ما تكون حتی 
يه القرّنَ الثالث الهجرى » على الرغم من العداء السیاسی بين عباسیی بغداد وأموبی 


3 ارتحل إلى المشرق عدد كبير من أهل الأندلس حتى أن المقرى ينص على أن ۱ حصر 
أهل الارتحال لا يمكن بوجه ولا بحال ولا یعلم ذلك على الاحاطة إلا علام الغیوب 
شدید احال 4 . 

و کانت الرحلة إلى الشرق لأغراض عديدة . للحج وللتجارة ولطلب العلم » أو غذه 
1 غراض مجتمعة و کانت مصر قبلة طلاب العلم ال ندلسیین حصوضاً بعد وفاة مالك 
وانتقال زعامة المالكية إلى فقهائها الصرین"" وأحذ الأندلسيون عن الصرین فى كافة 
م الدین الاسلامی 


1 ففى القراءة وعلى الرغم من أن الأندلسيين قد تعرفوا على قراءة نافع بعد أن حملها 
إلهم الغازی بن قيس فى صدر إمارة عبد الرحمن الداحل"" فان الأندلسيين ما لبثوا أن 
أقبلوا على قراءة ورش المصرى ینبلون منها وانقطعوا علیبا » فتتلمذ الأندلسى محمد ابن 
اعد الله القرطبى على ورش نفسه وأحذ القراءة عنه عرضا ثم عاد بها إلى الأندل د٠‏ ثم 
أقبل كثير من الأندلسيين للتتلمذ على أصحاب ورش كأنى يعقوب الأزرق يوسف بن 
يسار الذى خلف ورش على الإقراء بمصرا '' . 

1 وقد ذكر ابن خير الأشبيل أنه قرأ على شيوخه كتاباً فى قراءة ورش رواية أنى یعقوب 
الازرق"" وكان أبعد تلاميذ ورش آثرا فى الأندلسيين » أبو الأزهر عبد الصمد بن عبد 
الرحمن العتقى المصرى" الذى تتلمذ عليه عدد كبير من قراء الأندلس أشهرهم محمد 


۱۷ 


ین بز لقن دما ل صر فق الم لد 
ون طاح عن يح وم ج کک کت ير 


مک عد لق ر 

هرن الملا الج ركد ج ورل طقه شر ككم له - 4 ی 72 ریم 
مصر صا فلقری۔ الآ 8 ۳ 

35 ”وق ا ت م متا ارق قم ال ۳ كه لل کریا ر 


یی اق 


تدای _ وقل أن 
۰ 


ہے ترق کے عم إل عضر سعد ين حار لسن بر 


A‏ ۱۳ لو رشية تم عاد إلى شلية عکان ا 
تسه فى شهر رستات من کل عام ۷ ۲ 


1 ول EET‏ م 1 
ور وعد وین ق حدعة عذا اف التصریكت : ويد بن قاصد الک مس 


8 عروع ملت رور 
1 5 ھی باخ رج عة فى حقظ الحديث حى أ 


ا 7 سار ی الصرى 


دن 3 عرو اس ا 23 لأر 
م۳ ۳۳ 
ع عصاي تس 
وو د ودا کے ذا لفرت عق مرن افق للب 
کے عد عون روت يل عو 3 عر رف ور 
EE‏ ویک ۲ - - صاخ الخ ل 
کین قول من عل إلى اشرق من لاع الین سقو عن دع 
۳ ¬ ت - ال 
بو 2 ۱۲۳ دضاعم له عبد ار حن م معلوية الداعا ترجه إل ان ˆ 


رع رین لاتا ون بعد تاك إلى اللشرق فرح حوب ين مز 
1 حصر قل رت ٢ھ‏ طلا لحدیت قمع من عيد لله ين صاخ کان 


اقل . وريا من هقا ظوقت 


0 ن محمد د 


. وی مر 
رد التلك الفجرئ كان عد ترافظ على محر جله من اتحلتن و 3 57 
عن حاظها » من حولاء لاندلسن - عل مسل ال - ی ین علد د ار ۳ ری رحثه 


رر 


قط فحنت عن عيدالله ين صاخ وعن آصيق ين الم 


سم ون عد كلسم عن سیر واخد بن عمرو الاگیری » حع من موتس ين عيد 
لآل وغیره ولفى محمد ين ستجر الجرجاق وروی عه مستده > وظلت ورواية امد بن 
عمه رو ها اش ابن جر کار حی رواها عن شوحه این خر الاشل ف الم 

لاس لقجری را ال و نھ ا و ف بدا و 


رت دق 


إفيه ارحنه لق وعه و حوال ست ۲۵۷ م ورم ال عصر یوی آعر مر 
وفيت هو مد بن فس وس شای ",وه ہمان - فى سنة 


ينی ار طی آعم وک بصا حب 
ث ومع من ارق والرييع ودن و حمد ين عبد الله بن 


0 ۳-9 5 1 
رگ ۸۶ ه كم إل مصر تبت عن حرم 


کت ۳ 
و ر حسما وة و عامهما واحد , فسمعا بمصر من أحمد ين 
ی واحد بن تحب مسق ء وكان نايت وابته قاسم وا 


فا 


و آسه واسم 


أل اوخل الأندلس 
۶ وف قاسم ر ن ثابت کا فى شرح 


وت ال لك تو دود a‏ 


کمله أبوه ی 


/ ومع بها ومات فيها ستة 145" ء و رحل إلى عصر ایض اب 


e‏ يا و وس 


ذکر اين عبر أنه قرأ ستن اناق برواية 


| ته كن فقول ن مدرسة مسر بحو : 
و حنه هَهَاء الأندلس عور مهار اضرع ن على امه الالکی بل 


دين تيم معلوية .من صاخ ال حضرمى وزيا ین عبد الرحمن اللخمى 
وف مشیط ون" وعباس امعلم قرط ی" وقرعوس ين العباس اشقفی "" ويجى من 
ی" وداود بن عبد الله القيسى الاشیی ومع كثير من ققه الليث عن طريق 
1 عد الله فن حو 

تسوت تون بک من و توس اي ی ون 
E‏ 


ء ققد أخذ عن اللیث وكاته عبد الله بن صاخ 


وساي و i‏ سلف" 


۱۷ 


5 تسد 9۳ نو فظل 


سا باق هعلس وم لكوي ا 
ین وو زر سم ارق اضق شی شحى عولاء الذين ر 
۳۳ بان ا ۷ وارد عن الاتصال باضحابة من الصري ۱ 
يأعفو: ل میا رول وید وق فكنا مد شجطون عن مالك » أخذ ی 


القاسم أكير ترذ الك وزعم الالكية الصرية فى وقته' Kye‏ 


الرجن بن خز 
می ورب عن مالك وروی عته لقتل روات لوطا اعد أيضا عن 
2 ين = 
از حر ر. اتناس وعد اله ين وهب وتقل عنهما کتیآ 3 القاضى مر 
J‏ 7 اس 
بر معان نی روت نب املع شر ام عاد إلى الاتدلى لس قولاه و 


عله العلماء واشکل عليه الم ۱ 
ری تناه ترطية ‏ كا لا انف 4 ۸ کب با 


مصر يتشر اين القاسم واين وهب ات بل ۱ 

و بعد وقاة مالك > تن 
را مت هی فة الدن الأندل 
يعتلوال باراء المصريين ویرجمون الم قى المعضلات E‏ 


0 - دزن هنیک ل هس س ای اس ۸ ويحى 2 9 
E EE‏ “ندم اهف هدمع 
بن كنانة النى ول قضاء قرطبة بعد اين بشع " وفضل ين عميره الکنانی الذى 
ب ا وا چا اناسع ضرع بن + خالد 
۹۹ 1 
وآخرون . 

وتتلمذ على اين وهب وأشهب ين عبد العزیز عدد من الاندلسیین منهم هشام بن 
حيش الطلیطل » تمع من اين القاسم وأشهن” ؟ > وعينا الملك ابن الحسين بن زريق 
سمع من اين القاسم واين وهب وآشهب"" "۰ وكذلك حسين بن عاصم العریان ' . 
وكا القاضى يحسى بن معمر الالحانى فقیه أشيلية فى وقته ثم تولى قضاء الجماعة بقرطبة 
من تلاميذ أشهب ين عبد العزيز””'. واحتص داود بن جعفر بن ألى صغير بابن 
وهب" واخحتص مومى بن الفرج الشيجيلة باشهب.بن عبد العزيز وهو الذى دعا 


۷۸۰ 


۲ 
ور 


يه أبن القاسم لسعيه بالوقيعة بين أشهب واب ن القاسم حتى أفسد ما ی" 58 
سل ان الصائغ يغب عليه حفظ ر که هید ع وكات حاورا مم يمن بن ی 


وید الجيل التالى. من الاندلسيين ن على أصبغ بن الفرج مفتی مصر وقته وتلمیذ ابن 
ا بون وهب ٠‏ وقل أنه كان أعلم نل ى الله برای مالك ون مصر ما أخرجت 
۰ ؛ وتتضح مکانته فى كثرة تلامیذه من الأْندلس, ۳ ن لم یتوفر عدد مثلهم 
یره من الفقهاء المصر بر ن » وانتشر تلامينه فى كافة المدن الأندلسية و شفلوا مناصب 
ا فى القضاء والشرطة فکان هم نفوذ عظم . وربا كان أهم تلامید أصبغ هو 

ال طخ بن بی وسعيد بن سان 
۳ ئغ وغيرهما» وكان يقال له عالم الأندلس له تواليف كثيرة قیل نبا بلغت ألا » 
5 ها كتاب الواضحة فى مذهب مالله«** و بن الفرج آیضا عامر 
:1 اماو اللخمی ء كان أصله م. ن ريه وولاه الأمير المنذر قضاء الجماعة بقرطبة”” ”2 
9 كانت تروى اداب القضاة من 0 ليف أصبغ” 
اا النی کان رأ المالكية ق وقه وكان آشد أضحايه على بقی بن ملد 

وة الأعل بن وهب الذى كان مشاوراً فى الأحكام مع يبى بن يحى وسعيد بن 
حات وعبد الملك بن حبيب وكان يرجع له للتثبت من رأى اصبخ 7 ود بن 
: ين مطروح ولاه الأمير محمد الصلاه » وکانت الفتيا تدور عليه فى أيامه مع 


رهوممع 


ومنهم أيضاً عبد الله بن تان 


: عبد الأعلى بن وهب وأصبغ بن یل 1 وكان أصبغ بن خليل تلمیذا لأصبغ بن 

الفرج وكان من أكثر الأندلسيين تعصباً لرأئ أصحاب مالك الصریین ولاین القاسم 

مہم خاصة””" وغير هؤلاء کون . 

لشي هر و ی من لأسي مرو اعد بعد ين 
1 كم رئيس المالكية فى وقته» وم يأخذ الأندلسيين عنه فقه مالك فقط بل أخذوا عنه 

1 ققه الشافعى الذى كان ضلیعا فيه . تتلمذ عليه من المالكية الأندلسيين عدد كبير 
م على سبيل الثال - إماعيل بن عروس الشنونى كان مفتی أل بلده فى 


و :وحفص بن عمرو بن تجيح الألبيرى"”" » وعمر بن يوسف بن عمروس 
وغير هؤلاء كثيرون أخذوا عن بنى 


۱ أشبيل أخذ عن محمد وعن أخيه سعد"" 
: 9 4 انیت أجيال ۳ الأندلسية أجلت عن,یونس ابن عبد الأمل 


لذلا 


ار و كان موقف الأندلسيين ۱ 
من ابن مسرة كذلك فقد انقسموا فرقين : فرقة ت 
ع مامة فى العلم والزهد وفرقة تطعن عليه بالبدع” 0 5 
ا ٠‏ هكذا يتضح أن مدرسة مصر الدينية كان ها صلة بل تأثير عظیم على الحياة الفكرية 
ي الأندلس حتی القرن الثالث المجرى بل إن هذا التأثير قد استمر لا بعد ذلك بوقت 


الذين 2 5 ory‏ 
ع چه اة إلى الاتدلس 
ف وی عل بيب اتی وی ولوق والريعين ٠‏ ومد ار 


عيد ف ين عيد الحكم وغورهم ۰ 
عد بن قم ن سيار قمع من محمد بن عبد الله ار 


عم 

ورن اا ت عن وزم وکان لقاسم هنا تحقق زو" 

رو ظ بن بالنیا يعزو إليه إدخال الذهب الشافعی إل 
ی ۳۳ 

و ب ی ی 

۳ ل عدو‎ EE 

ین آن عیده يملا عصر من الزی والریع لذن واين 


لا نتب الشافی ‏ يقدر له الاتشار فى ادلی لشدة ما قیه من معارضة 
هاه للالكية على الرغم من أن الدولة فى الأندلى أفسحت صدرها لفقهاء الشافعية”” 0 
حى أن أملم بن عبد العزيز تولى قضاء قرطبة مرتین - 

وكان لمدرمة مصر الدنبة تأنبوها فى ميدان آخر فى الأندلس هو ميدان التصوف , 
إة دانت الأندلى بظهور التصوف فيا إلى متصوفة مصر سا الصوق المصرى ذى 
هرن الأخميمى » ٠‏ الذى كان لأرائه تأر عظم فى اراء اين مسرة القرطبی" " فقد كان 
أبو عبد الله ين مسرة بن تحیح القرطبى أول من ملك طریق التصوف فى الأندلس على 
طريقة ذى النون الصری . يقول عه ابن الفرضى: ف تحامل ظاهر عليه « كان يقول 
بالاستطاعة وإتفاذ الوعيد ويحرف التأويل فى كثير من القران » وکان مع ذلك يدعى 
التكلم على تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس على حقيقة الصدق فى نحو من كلام ذى 
اون الأخميمى وأنى يعقوب النبرجورى وكان له لسان يصل به إلى تأليف الكلام وتمويه 
الألفاظ وإعفاء المعاق"”" وک كان: موقف المصريين من ذی النون ماو تا بين مؤيد 


۸ 


و 


هوامش 
.2 .وان ما تقد عن ينك من ظى لو طائر أو غير ذلك . 

روم فى لا ويم ۰ 3 ار 
مت ادر ق فزع مر ص وا اه 
م E E a a‏ 
(4) تفي اللصاترء ج ۰۱ عن ؟ o4 ١‏ 
ری چوتری : قرح البلدان :اج ٠3‏ عن 
رم السيوطى د اللصدر تین جد 1 عن ۳۱۹ - 

ین شف : مصر فى عصر الولاة ء ص 1۷1 
0 لولاة أ رسالة ماكر ص ۱۰۲ . وسيدة 
(ه) صد يجت عم فور : الجتمع للصرى فى عصر ۰ اجستير ص . وسيدة كاش - | 
السانق » ص ۱۸۱ . 
ر عبد لل عورد : ارچ اقفرآن وعلومه فى عصر الولاة » ريات ما جستیر ص ۱۲۱ وما یلها . 
ره مدل على ير هاه مصر باليعة للمرية ما ذكره لكقريزى ف خططه ( ج ۱ ص ۲۰۱ ) عن مخالة بعضهم 
مالك فى بنض اال کرام فى سى النوبة نالف ارأى مالك وتيرير الليث من سعد ذلك بقوله « نحن أعرف بأرضر 
النوبة من مالك ٠‏ . ويدل عليه یضا ما هو مشهور عن تعديل الشاقعی لبعض قواعد مذهيه يعد قدومه إلى ممم 
ومکه فها ‏ 1 
»0 المقلان : رفع الإصر عن قضاة مصرء قم ۲ > ص ۲۱۱ . 
۴ اين عبد الحكم : فتوح مصر وأخیارها » ص ۱۸۸ . 
(۱۳) اين معد : الطبقات الكيرى » ج ۷ » ص ۱۳ ۰ 
)0۱4 الم قلال : الصدر الایق > قم ۲ ۰ ص ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 
(ه١)‏ الکتدی : كاب الولاة والقضاة »> ص ۳۷۰ . 
)1١(‏ اين معد : الطبقات الکبری » ج ۷ » ص ۵۱۷ . والسیوطی » حسن احاضرة » ج ۰۱ ص ۳۰۱ 
(۱۷) عبد الله عورشید اليرى : المرجع الايق » ص ص ۱۲۰ - ۲۲ 9 
(۱۸) السیرطی : حسن احاضرة > ج ١‏ ؛ ص ۱۷۱ 
وعبد الله خورشید البری : الرجم السایق ؛ ص ۱۲۷ . 
)۱٩(‏ أحمد نصيف الجنانى : الدراسات اللغوية والتحوية فى مصر منذ نشأتها ححی نهاية القرن الرابع اهجری , 
ص ۳۲ . 


AE 


الل بقسيوطى : حسن اغاضرة ٠‏ ج ۱ ۰ ص 1۸6 ١‏ ومد بيجت : ۱۱ اسان ۱ 

م السیوطی : حسن اللحاضرة . ج ۱ . م ا عصفور : المرجع الساق ص ٠١١‏ . 

E.‏ : الرجع السابق ص ۱۷۷ , - ر مل حسين : المرجع السابق ٠‏ ص ۳۷ : وسيدة 

الج السيوطى : حسن الحاضرة . ج ٠ ١‏ ص ۸١‏ . 

| السقلاق : رفع الأمرء تسم ۲ ۰ ص ۲۸۷ . 

من رام ادص 8۰۳۰۲۰۲ وضه کل ین :لجع هتانق م و د 

اروم السبکی : طبقات الشافعية . ج ۲ . ص ۱۱۳ 

3 السپوطی : حسن الخاضرة ٠‏ ج ۱ ۰ ص ۳۵۰ . وسيدة کاشف : الرجع السايق » من ۱۷۹ . 

68 عيد الله خورشید : المرجع السایق » ص ۱۸5 ۱ 

8 ييف الزرخون حول من ادعل فته مالك إلى مضر + فذكر القرزی آنه هبد ارحیم بن لد من بزید 

االجبحى, ينا يذكر بن فرحون والسيوطى أن الذى أدخلة إلى مضتر عهان بن الحكم الجذامى . لكن انن حجر 

العسقّلانى يجمع ين الراين ويذكر أن عبد الرحيم بن خالد وعثان بن الحكم كانا معا أول من قدم بمسائل مالك إلى 

مصر . 

و ) ترل اللیث ۱۷۰ ه ينا توق مالك ۱۷۹ ه . 

. ۳۰۳ ص‎ » ١ السیوطی ۰ حسن احاضرة ۽ ج‎ Ce) 

و۱) اين فرحون : الدياج المذهب فى معرفة أعيان المذهب » ص 45 . 

(۳۲) تفس المصدرء ص ٩۸‏ . 

رجح الصدر السابق » ص ۱۳ ۰ والسيوطى : الصدر الابق » ج ١‏ ۰ ص ۳۰۵ . 

۳ اين فرحون : الدیاج الذهپ ص ۹۷ › والسیوطی : حسن انحاضرة ج ۱ ص ۳۰۸ . 

ره ابن فرحون : الصدر السابق ص ۱۰۹ . 

. ۸۳ اين فرحون : الدییاج الذهب » ص‎ CTD 

3 ۰ کر الکندی ( الولاة والقضاة » ص ۳۷۱ ) : أن إسماعيل بن اليسع الحنفى جاء قاضياً لمصر بعزل ابن فيعة 
2 ۱6 ه ولکن الصرین لم يكونوا یمرفون الذهب الحنفى وشتقوه » ویذکر السیوطی ( حسن الحاضرة + 

۲ص ۱۸۱ ) أن إسماعيل بن الیسع الحنفى الکوق تول قضاء مصر فکتب الليث فى عزله » غير أن السبکی 

ر طبقات الشافعية » ج ۱ > ص ۳۲۷ ) یذکر صراحة أنه « قبل ظهور مذهب الشافعی بالدیار الصرية ۸ يكن بل 

القضاء ولا الخطابة إلا من هو على مذهب مالك فلم يكن للحنفية مدخل فى هذه البلاد فى وقت من الأوقات إلا 

القاضى بكار فإنه ول الديار المصرية مدة » . 

' ومع ذلك فإننا نجد دلالات قاطعة على و جود بعض قضاة الحنفية قبل بكار كإين ی الليث غرم البويطى الذى حرض 

ضده الخليفة الواثق . 

(۳۸) اليوطى : حسن المحاضرة » ج ۰۱ ص 504 . 

۳ سيدة إسماعيل الکاشف : المرجع السابق » صص ۱۸۰ - ۱۸۱ ۰ 

غ) اليوطى : حسن احاضرة » ج ١‏ » ص ۰۳۰5 والسبکی : طبقات الشافعية ج ۲ » ص ۱۱۲ ۰ 

. ۱۳۶ - ۱۳۲ السبکی : الصدر السباق » ج ۲ ء ص‎ )١ 

۰ ۲۰۹ ص‎ » ١ تفس الصدر : ج ۲ ۰ ص ۱۷۰ والسیوطی : الصدر السابق » ج‎ )٤ 

(4۳) السبکی : طبقات الشافعية » ج ۲ » ص 1۸ والسیوطی : حسن احاضرة ج ۱ ۰ ص ۲۰۹ ۰ 


۰ ۲۹۸ السبکی : طبقات الشافعية ج ۲ . ص ۰۱۱۳ السیوطی : حسن اتحاضرق »> ج ۱ ۰ ص‎ )٤ 
. ۳۰۷ ء ص‎ ١ (ه؛) السیوطی : حسن امحاضرة ج‎ 5 
مم‎ 


(۷») الكدى : الولاة والقضاة » مس 


۳ ۰ ف ak‏ :۲ ۲ » 
(4۸) ادم متز : الرجع 4 
: 0۱ ده ا ری یی 
)4٩(‏ السپوطی : حسن ۳ 
0 بای و کے 28۷ » وقفمرسرء للرجخ ال جك س »۲ 
الى : حسن : 3 ١‏ 
ا فش + فس فاو ا ولك 
رم الها : تارج الفكر الا 
(۲ه) المسوى : صقة جزيرة الأندلس ٠‏ مس 
و لمعي : ب ق فلخي مار لكر وی 5 
وتتصوی : للصدر سای ءاس 1 007 ۴۰٩‏ 
اسايق » ج ۰۳ ص ۸ ۰ 
الأسبان الذین اعتتقوا الاسلام . 
واياً عل الأندلس فى الفترة من 113 > ۱۲۳ ه . 


+ ص 5م 


والبامی : المرقبة العليا : ص ٠ ٩۲‏ 
بل ى فى مصر نو تن ونصف واستفرق فى المغرب أكار من ثلاثة أجيال . 


الشرق لا والحضارة العربية الأندلسية > ص ۱۷ ؛ وما بعدها . 
سلامی Ensayo Sobre les aprataciones oriental‏ ۱۱ 
.65-231 .هم )1961-1962( ار 


)٥۹(‏ استغرق عصر 


: لیفی بروضال‎ )٠۰( 
en le espana Musulmana, RIEIM, Vols 6 


(۲) القری : فح الطيب » ج ۲ ۰ ص 1 ٠‏ 
op. cit., pp. 183-185. OP)‏ ,نویر 


(14) ابن الفرضى : تاريخ علماء الأندلى » ٠١‏ - ۱ والحميدى : جذوة المقتبس ۷4۸ ۰ والضبى : بغية الاس , 
۷۴ . 

(10) عيد الله خورشيد البری : المرجع السابق » ص ۱۸۳ ۰ 

(45) السیرطی : حسن أنغاضرة . ج ۰۱ ص ٤۸1‏ ۰ 

(1۷) ابن خر : فهرسة ما رواه عن شیوخه ۰ ص ۳۳ . 

(14) السیوطی : حسن احاضرة ؛ ج ۰۱ ص ۸۰ . 

۰ ۱۱۳۱ : ابن الفرضی‎ )1٩( 

وعبد الله خورشيد : الرجع السابق : ص ۱۸۳ . 

(۷۰) ابن الفرضى : 14۳ . 

(۷۱) عبد الله خورشيد : المرجع السابق » ص ۱۸4 . 

(۷۲) اين الفرضى : ۰۳٩‏ . 

(۷۳) الحميدى/ 46 الضبی/ ۷۵۷ ۰ الراکشی » العجب » ص ۱4 . 

کی r‏ قارع 
ص 5 

(۷۰) اين الفرضی | ۵۵ الحمیری » ۲۰٤‏ › الضبی : ۳۹۵ . 


۱۸ 


بم اللیاهی : لرتبة العلیا : ص ۳) ؛ ابن الفرضی , 
0 ) الحميدى / ۰ الضی | FTE‏ „ ا 
۷۸ ابن الفرضی/ ۱۳۹ ؛ الحميدى/ ۲ الضبى/ 0۷۱ 
ويم ابن الفرضی/ ۲۸۳ ۰ الجميدى/ ۳۳۱ ۰ الضی/ ۰۸4 3 ۱ 
٠ ۰۲۹۰ 2‏ وابن حيان : القتبس ؛ تحقیق حمود على مکی ۰ 


ن ۷۹۱ ۰ الضی / ۱۳۳۸ . 


00 ۲ > رویز 64 اضی| ۳ . والسبوطى : حسن الحاضرة ۰ ج ۱ ۰ 
)این خير » فهرسه » ص ۲۸۲ . 
AY)‏ ابن الفرضی/ ۰۷۲ الحميدى/ ۲۷۳ ۰ الضبی / 14٩‏ . 
(۸۳) ابن الفرضی / ۱۲۰۵ ۰ احمیدی / ۹ الضبى/ ۲۵۲ . 
۸) ابن الفرضی/ ۱۸۲۰ ۰ الحميدى/ ۸۲۲ , الضبى/ ۱۳۷۲ . 
ا چمل ابن الفرضى وفاته سنہ 6ه وجعلها الحميدى سنة (Art‏ 
۰3+« این الفرضی / ۳۰۸ ؛ الحميدى/ 740 » الضبى/ ۱۰۳ ۰ يسميه القفطى ثابت بن عبد العزيز . ( أنباه الرواة 
ص ۲۹۲ ) ۰ ۱ 
رو الفری ۰ نفح الطيب . ج ١‏ » ص ۱۲۳ ؛ والقفطی . الصدر السابق ج ۱ ۰ ص ۲۷۲ . 
(۸۷) ابن خير : فهرسه > ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ . 
(AA)‏ الحميدى/ 4۰ › الضبی | ۹٩۵‏ . 
)٩(‏ الحميدى/ ۱6۰ ۰ الضبی/ ۲۷۱ . 
)ابن خير ۽ فهرسه » ن ۱۰ - 11 ۰ 
0 محمود على مکی » التأثیرات الشرقية فى الأندلس ومدی آثرها فى تکون القافة الأندلسية » صحيفة معهد 
الدراسات بدرید ‏ ملخصات ) ص 454 - 4۹٩‏ . 
)٩۲(‏ ابن الفرضى/ 1440 ؛ الحميدى : ص ۷۹۱ ۰ الضی/ ۰۱۳۳۸ الخشنى : قضاة قرطبة » ص ٠١‏ ۰ 
والنباهى : الرقبة العلیا . ص ۳ . 
۹ ابن الفرضی/ ۸ » الحميدى/ 1۳۹ الضبی/ ۰۷۰۱ والقری » الفح ج 5 ۰ ص ۱۰۸ ۰ 
Makki, op. cit., p. ۰ 3‏ 
)٩ ٤‏ ابن الفرضی/ ۸۷۹ . 
)1( ابن الفرضی : ۰۱۰۸6 الحميدى/ ۷۸۰ ۰ الضبی/ ۱۳۱۲ . 
| (43) ابن الفرضی/ ۹ » الحميدى/ ۹۰۹ » الضبی/ ۱٤۹۸‏ ۰ القری ؛ النفح ج ٩‏ » ص ۱5 - ۱٩‏ . وابن 
حیان » القتبس » ص ۸٤‏ . 
(VD)‏ ابن الفرضی/ 1۲1 . 
" زم ابن الفرضی/ 1995 . 
)44( .193 .م Makki, op. cit.,‏ 
" (۱.۰) ابن الفرضى/ 40۸ ۰ الحميدى/ ٤۳۹‏ ۰ الضبی/ ۷۶۱ . 
1 (۱۰۱) والقری » الفح > ج ٦‏ » ص ۱۰۸ . ابن الفرضی : ۱ الحميدى/ ۰۹۰۹ الضبی / ۸ . 
" والقری » الفح » ج 5 » ص ۱۱ - ۰۱٩‏ وابن حيان : القتبس » ص ۸٩‏ ۰ 
0۰۲ الخشنى : قضاة قرطبة ص ۳۰ والنياهى : الرقبة العلیا » ص 4۸ . 


1 (0۱۰۳ ابن القرضی / ۸ الحميدى/ ۰۳۹ الضبی / ۱ المقرى » ج ٦‏ ۰ ص ۱۰۸ . 
)۱۰٤( 3‏ ابن الفرضی/ ۹۷۵ ۰ الحميدى » ۱۷۸ ۰ الضبی/ ۱۱4۳ ۰ 


۱۸۷ 


. ٩۲۹۱ | ۰۷ 
e ميا‎ 


۱۰۹ المرضى : ۰ 
he‏ ا سيرخ ن ANG‏ 


اع : قضاة قرطية ۽ ص ٠ ٠١‏ 

- 8۲۰ O وب‎ 

وه ۱ اقسیدی | ۰ الضی / ۱۳۳۹ - 

بشید | بجو شین | ۷۹۲ ان حيات : لیس ۽ ص 1م 


و زان ع ص 9۸ ۰.۲ 


(۱۱۳ اين الفرضی | 
0۱0 اين القرصی/ ۱۷۲ ع 
(۱۱۰) الوط + حسن افاضر 
اھا 
)١١(‏ من القرضى/ ۱۳۰ ˆ 

رو ) الحنتىاء قضاة قرطية » ص ۰ ۰ 
(؟١١)‏ ابن القرضى] 1o‏ . 
(۱۲۰) ان اقمرضی | ۷ + 
(۱۲۱) این الضرضی | ۳ . : 
(۱۲۲) ایس القرضی | ۷ ان فرحونء الدياج ۰ ٩۷‏ 1 
(۸۲۳ ان انقرضی | ۲۱۰ 2 : 
(۲6 اين القرضی/ ۳۷۲ - 
(۱۲۰) تفه | هه 
(؟1) ای الفرضى/ ۲۸۳ ۰ 
(۱۲۷) اين القرضى | ۶:۰۹ 
ااه ص ۱۲۷ - ۰۱۲۸ 
(م؟1) بافدا : الرجع الايق » ص ٩۳۱‏ ۰ 

(۱۲۹) اين القرضى > ۰ دفیدی/ ۰۳۲۲ والضی/ ۰۰۷۱ ابن فرحون الدیاج . ص ٩٩‏ 
(۳۰) اين الفرضی | ۰۱۸۲۰ افمیلی ۸۲۲ - ۱ 
(۱۳۱) لين الفرضی | ۱ بالتیا : الرجع السایق ص 8۳۳ . 

(۱۳۲) مود على مکی : مرجع الايق » ص 2۹۸ ۰ 

۱۳۳ تقی للرجع الاق : ص 49٩‏ - 

(۱۳4) اين القرضی | ۱۲۰۵ - 

(۳۰ الحيئى/ ۰۸۳ الضی/ ۱۲۳ ۔ 


الحبدى/ و الشی | ۰.۱۱۰۹ 


بشید | ۰۱ الضی | 6 المقتبس ؛ ص ص ۲5۲ - ۲5۵ 
ينيدي | ۰۷۹۱ فت / 2۱۲۹۳ السیگن اج ۲ص 4و۳ 


وی | ۱۰۹۳ ۰ لققری + التفح ج ٩‏ » ص ۷ _ 


لزنا 


والفری , 


رع ر 
رر ب رر لرل 
عش ونر روید لرن 


د . عبادة عبد المز ححيلة 


مدرس التارج الإسلاى بآداب الت اه 


ف سنة ۱۳۲ ه/ ۰ م اقتحم أبو مسلم الخراسالى مدينة الكوفة » وسلم على ألى 
العباس الذى دعى بالسفاح بالخلافة , 


وفى سنة ۱۳۸ ه/ ۷۵۵ م » اقتحم عبد الرحمن الداحل شبه الجزيرة الأندلسية 
وأقام الإمارة الأموية بها . 

وفى سنة ١5‏ / 459 م ۰ أعلن عبد الرحمن الثالث الخلافة الأموية بالأندلس 

السؤال الآن .. هل كان عبد الرحمن الداحل يطمع فى بعث الخلافة الأموية 


قیقه » ولدينا عليه شواهد . 


نكم 6 جهن 


كان التصور العام فى الفقه السیاسی الاسلامی » أن دار الاسلام » وان تعدّدت 
اشا الا باق العاية دار واحدة » لا يجوز أن یتولاها إل خليفة واحد ق وقت 
واحد . 

صحیح أنه ظهر فى مرحلة متأخرة مبدأ آخر يجيز إقامة إمامين ( أو خليفتين ) فى 
وقت واحد » لكن هذا المبدأ م يلق قبولاً عند جمهور السلمین" » ثم أنه لا يتعاصر مع 
عبد الرحمن الداخل » وربا كان ظهور هذا البداً » تبريرا لأوضاع ناشكة » ليس ثم جال 


۱۹۱ 


آندیوا لأنفسهم دولة فى سجلماسة 


لك . الصفرية › قد أ 0 ی دول 
ل وول فى س 18۰ هد ۰۳۴۷۹۷ أى بعد أن قاری 
€ ۰ 1 « 2 
۲ ارء إلا أن هده ر E‏ ن تلقبوا بالامامة 
بنی مدرار ۳ أمراؤها با لنلافه › وان 7 ۰ 0 ودعا نوم 


۸ ۷ وتسموا بالامامة'" ) ودعا بعض امرا۳۳ 
أن بت الفاطمیین بالخلافة » 
هنا تست مین ارب ال مق الاسر بلاق وبعده + وناعضوا یر 
ل الى ا ىنز حلة اعرا بحن الخطية المنستتص ال 
العباسيين بالشرق , الأمر الذى أسفر فى مر 7" 
على منابر بغداد نفسها"" . ۳ 1 
كان إدراك عبد الرحمن الداخل لبداً واحدية الخلافة »بت عليه أحد آمرین ‏ ما أن 
وت ف أقصى الغرب ‏ ویدعو لنفسه بالامارة وحدها ‏ او أن یتجاوز ذلك دعر 
لنفه بالخلافة > نافياً لحق العباسیین فيها . 
ی عبد الرحمن أن يحقق الاختيار الأول » وهو أن يستولى على بلاد الأندلس 
کیا را ردهي 
اعتراف من الخليفة به » وهو ما فعله بعد سنوات ابراهم بن الاغلب الذی استول على 


الإمارة فى أفريقية سنة ۱۸4 ه/ ۰0۸۰۰ أتاه تفویض الخليفة الرشيد يقرّه على 


/ 1 2 هذه لیلد 
نسخ مبدأ واحدية هذه لخلافة » وادعا, 


عندما نقلب فى مصادرنا , لا نجد فيها ما يوضح أن عبد الرحمن سعی من أجل أن 
يحصل على تقليد من الخليفة أنى جعفر النصور » وکان حریا به أن لا یفعل ۰ فلم يكن 
اللصور لیستجیب ول يكن عبد الرحمن اصلا لیسال . 


آمر 


إذن كيف يبرر عبد الرحمن وضعه السیامی الفرید هذا . وهو وضع غير مسبوق ؟؟ 

يقفز إلى الذهن نموذج الأدارسة > فهؤلاء انفردوا بالمغرب الأقصى منذ سنة ۱۷۲ هھ 
ولم حصل أحد منهم على تقليد من الخليفة العبامی » ول يدع له ابتداءٌ . 

م يكن نموذج الأدارسة حاضراً فى ذهن عبد الرحمن » حين شرع فى بناء دولته لأن 
إدريس الاول ۰ تطرق إلى بلاد المغرب فى عام وفاة الداخل نفسه . 

توصل عبد الرحمن إلى حل جزنی هذه المشكلة » وهو أن يدعو للخليفة العاصر 


۱۹۲ 


: ۽ دون أن يصحب هذه الدعوة » إعتراف من الخليفة نفسه به . 


' أقيم عبد الر من على هذه الخطوة » على الرغم 
4 » وتتبعهم قاصيهم ودانیہم والبطش بهم . 
ان منطلق عبد الرحمن هو أن يرضى جمهور المسلمين 
ی قد ضجت على مدى ستين: قبيل دخوله » بئورة تبن بها ادان من القرشين 
8 وأغلنا الطاعة لبنى العباس ۰ وكادا يخرجا الأمر من يدى يوسف الفهری آخر 
لا الأندلس”" . 


قل أن سعى عبد الرحمن لإضاء جمهور المسلمين » لم يكن ليتطابق فى الوقت نفسه 
يه لإرضاء جمهور بنى أمية ومواليهم » وهؤلاء نبضوا بدولته حال دخوله ثم 
9 صاروا عدة ألاف - جماعة ضغط جعلته يقطع الخطبة للمنصور فى هذا العام 
رخ ٠‏ 
كان هناك تناقض ٠‏ وكان على الداخل أن يحسم هذا التناقض . 

تحدّثنا الصادر أن الداخل دعا للمنصور عدة شهور تقل عن العام » وتذهب من 
اللا فنمتد بهذه الدعوة إلى نحو ستتين » لأن هذه المصادر نفسها ء تقرر أن عبد 
8 قظع الدعوة للعباسین » بعد الحاح من أحد أقربائه » وهو عبد الملك بن عمر بن 


O» 


ثما فعله العباسون بنی أمية » من إزالة 


3 خصوصا 4 وأن البلاد 


مروان 
دعى عبد الملك هذا بقعذد" بنى أمية وشهاب آل مروان » وقد دخل الأندلس مع 
گرین من أهل بيته فى سنة ۱۸۰ ه » واستعان به عبد الرحمن فى القضاء على فتنة 
وف الفهرى الذى انتقض ف العام التالى . وقد بلغ حماسة عبد الملك لأمويته ان 
| - فيما يروى - ولده الذى تقاعس فى التصدى هذه الفتنة5" . 


آضحی عبد الرحمن الداخل بعد سنة ۰ فى وضع عجیب خرج به عن مفهوم 
فة الإسلامية الواحدة » وكان قمينا به مصير كمصير سميه عبد الرحمن بن حبيب 
لفهرى بأفريقية"" . وأسفر ما أقدم عليه عبد الرحمن الداخل من قطع الخطبة للمنصور 
ن ثورة » أو إذا شئنا غزوة قام بها العلاء بن مغيث الجذامى ( أو الیحصبی ) وهو من 
شراف باجة (86[2) خرج منها إلى أفريقية » ثم عاد فى سنة ١45‏ وقد سوّد » وسجّله 


۱۳ 


الرخمن فى فرمونة (60:۳00۵) وانتهی أمره ال أن نهر 


ل التق بعبد 
للصور ل لأ ا ر ی رون عله مر وی ال ر 
وقتل » وبعت براسه وو* السکین للقتل . .. الحمد لله الذى جمل 
یت ال فارتاع وقال : عرضناه انس يننا وین 
بش ملاس هدوت ۱۳۳ 


الوا 
کان بجاح هد اجن فى قمع ملد ی أثره باطح :فل تكريس با 


الامارة دون تفویض ¢ ونجاح له فى الوقت نفسه 


بت ۷ سمه 


من السنوات في جنا هذا النص اها 8 

نة ۱۸۳ الرجيل إلى الشام لانتزاعها من بنی العباس » و کاتب جماعة مر 
وشن » عمل عل أن بلك ا س بالأندلس فى طائفة , 

امش عن ذلك بسبب أمر الحسين الأنصارى ”0 الذى 


٠‏ وأشاع 
أهل بيته ومواليه 
ويذهب بعامة من أطاعه » ثم 
Roder‏ 

ع 00 

E 7 E‏ يعنى 
ذلك . 

تؤيدنا فى هذا الفهم رواية اثنين من المشارقة للخبر نفسه . 

يقول النوي ىهم : وفى سنة ثلاث وستين ومائة أظهر الأمير عبد الرحمن التجهز إلى 
اخررج امد العم »لب یوت هر ای بھی اک یبن ننظان 
سین این مس ین مهد این غب الاتصماری بسرقطة » واشتد أمرهما » فرجع عن 
ذلك » وترك ما كان آظهره منه . 

ویقول ابن الأثير”" : وفيا ( ۱۱۳ ) آظهر عبد الرهمن الامو التجهز إلى الشام 
بزعمه لمحو الدولة العباسية » وأخذ ثاره منم » فعصی عليه سلیمان بن یقظان والحسين 
ابن يحبى بن سعيد بن سعد بن عثان الأنصارى بسرقسطة واشتد أمرهما » فترك ما كان 
عزم عليه . 
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ان غل عبد الرحمن أن يبقى على هذا الوضع 
f 3‏ لا یعترف الاق لقامة» ول لوقت تلا 
إزالة : الخلافة العباسية ذاتها . 


او ح لا أن عبد الرحمن بعد أن نجح فى تحقيق المدف الأول » عبطل من أجل نحفيق 
اتر > وكزث اتص مژرخا بسبة 1+6 ه أ لل دلا »رويط بجموعة 
3 الأحداث سا سوت حول هذا التارخ فيل وده فى الشرق والمغرب معا » 
ولنعرض لهذا الأحداث على نحو الاختصار اواتحاول' أن نرابط ییا وبین حلا اللص.-. 


المجموعة الأولى من الأحداث تختص بثورة بعض ض السلمین على عبد الرحمن الداخل 5 

1 ال واحد منهم على الأقل - وهو سليمان بن يقظان الأعرانى الكلبى بشارلان 

"hare ne‏ ملك الفرنجة » واتصال واحد منم على الأقل أيضاً - وهو 
الرجمن بن حبيب السقلایی الفهری" - بالمهدى خليفة بنى العباس . 


۰ وهر کونه انوا صلما 
ہا » أو » أن يسعى إلى 


تحدّد الرواية الفرنجية لقاء سلیمان فى ربيع سنة ۷۷۷ م/ ۱6۰ ه بمدينة بادربورن 
Paderborn 1‏ من آعمال ولاية فستفالیا بألمانيا > وعل ذلك فقد عبر شارلان بجيشه إلى 
نيا فى العام التال » وذلك فى حملته التى انتبت بمأساة رونسسفال Roncesvalles‏ 
| بوابة الشزرى ) و خلدتما أغنية رولان 0124 Chanson de‏ المشهورة”" ا کان 
وغيره من الثوار » فقد تمادوا فى ثورتهم بعد ذلك سنوات . 

8 اوقت نفسه كان هناك ثائر آخر هو عبد الرحمن بن حبيب الفهری ( أو 
یی ) الذى جدّد فعل العلاء بن مغيث فعبر الأندلس إلى أفريقية ‏ ثم عاد بجيش من 
البرابر > فنزل ساحل تدمير اهنآ فى سنة ۱۲۲ ودعا لبنى العباس » وسار إليه 
عبد الرحمن الداخل وحرق سفنه » وتعقبه فى جبال بلنسية » إلى أن اغتاله بعض 
که وتنغثوا برأسه إلى الأمير فی آخر سنة 153 ه/ ۷۷۸ ٩۳0‏ 

_ أعقبت ثورة السقلالی ثورة أخرى قام بها الرماجس بن عبد العزیز الكنانى والی 
المريرة الخضراء مهعنههوله۸ فثار سنة ١177‏ » وسار إليه عبد الرحمن وأجبره على أن يعبر 
| المشرق فى العام التالى » ويفد على الخليفة العباس ببغداد"" . 


_ نتساءل .. هل يوجد خيط يربط بين ثوار يدعون للخليفة العباس » وبين ثوار 
يدعون ملك الفرنجة 4 والهدف فى الهاية واحد . 
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اق رد ك بين خليفة المسلمين وبين ملك إن , 
پمارة أعرئ ٠‏ هل بو جد اتقاق مر ہیں 3 ملك الفرعية , 
شارك فيه هوّلاء الثوار . 
الصلحة تر جح وجود مزا الانفاق » فمصلحة العباسيين والفرجة واحدة 2 
9 ۳ لا يخفى ما کان ری من صوائف 
الأمويين والیزنطیین أيضا واحدة ۰ و ۳۳ 585 
5 ۲ ل البیزنطیین » ولا يخفى یضا النزاع الذی كان نار * 
اموا ی ل اوی المت اليد لبم رل ."۳ أن 
ارت ریت الیزنطیین :هذا زاغ اللي بحت ین لفرئجة ٠‏ وای 
بعويج شارطان امبراطورا فى سئة ۸۰۰ م ۰ 
Na‏ زا الاتفاة ۱ EE‏ 
إن لدیا فى مصادرنا الرية ما كد هذا الاق + والصادر الفرية وري 
يل ارات هراس هه دی بت کو دم ضا إلى مين 
۰ م . ۳ 0 ی . 
مبادلة م وضع يت القدس نحت ماية ملك افو 
صمت الرواية المريّة اما + ووقوف الرواية الفرنية عند حد » يجعلنا نشك فى 


وجود اتفاق ؛ لكنا فى الوقت نفسه لا ننفيه ۰ 

نيما يكن امن ام فواضح أن العلاقة وثيقة بين ورق السقلایی والکنان 57 
خليفة بغداد » والثورتان معاً تقعان فى رحم الفترة التى اعتزم خلاطا عبد الرحمن الداخل 
الرحيل إلى بلاد الشام . 

نقف عند هذا الحد » ونرتحل مسافة طويلة إلى مصر . 

ع 

يذكر الكندى فى كتابه الولاة والقضاة أنه فى سنة ۱۳۷ » وإبان ولاية إبراهم بن 

صالح العباس لمصر ثار بها أمير أموى يدعى دحية بن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزير 


بن مراون » ودامت ورته سنتن . 

ينتمى دحية إلى أسرة من بنى أمية اتخذت مصر وطن ها منذ نيف ومائة عام » وجد 
یه عبد العزيز بن مروان ولى هذه البلاد صلاة وخراجا طيلة عهد أخيه عبد الملك , 
وامتدت ولايته أيضأ إلى بلاد المغرب » وأعانه ولده الأصبغ فى حكم مصر واستخلفه 
عليها حين خرج إلى الشام فى سنة ۷۵ ه . وإذا كان الأصبغ قد مات قبيل موت أبيه فى 
سنة ۸٩‏ ھا" فإن أخاه ربا شارك فى الأحداث السياسية التی صاحبت الدولة 
الاموية فى عهدها الأخير » وأعان بدوره مروان بن محمد فى قمع بعض الثورات التى 
نشبت ضده فى الصعيد”" , 


۱۹۹ 


4 آعقب قتل مروان وساي ۲ «| ۰ م على یدی صالح بن على العباسی 
ب pir‏ من بنى أمية المصريين » معظمهم من أبناء عبد العزیز بن مروان 
09 . 

١‏ وایحت الفرصة للأمويين الصریین أن يعودوا إلى الساحة مع ثورة محمد النفس 
ين" - الثاثر احسنی بالحجاز - الذی أرسل ولده علياً إلى مصر سنة ١44‏ هاء 
یه فى دعونه دحية بن مصعب هذا وعم له يدعى زید بن الأصنبغ بن عبد العزیز . 
يو تونى وال مصر ند بن تخطبة فى قمع اورة مما أسفر عن عزله » وول مكانه 
1 بن حاتم المهلبی الذى تجح فيما لم ينجح فيه سلفه"" . 

فى سنة ۱۱۷« 4 م أعلن دحية بن مصعب أول ثورة أموية بمصر » وآخرها 
فى الوقت نفسه » وتراخى واليها ابراهم بن صالح العباسی فى قمعها » وملك دحية عامة 
بلاد الضعيد » نما أسخط الخليفة الهدی على واليه فعزله فى ذى الحجة وولى موسی بن 
00 ای 


إستخراج الأموال وسلك سبيل الرشوة فى الأحكام » فكرهه الجند » وثار أهل الحوف 
| جرت عدة اشتباكات بين عسامة و بين دحية » هدد خلاها هذا الأخير الفسطاط » 
إلى أن قدم الفضل بن صا العباسى فى جيش كبير » واليا على مصر من قبل الخليفة 
۱۱ ی فى احرم سنة ۱۲۹ ه/ VAo‏ م 

_ كان دحية على وشك أن یدخل الفسطاط » لأن الناس دعوه إليها » فعقد الفضل 
3 ن القائد على الجند » فالتقى بفتح بن الصلت الأزدى قائد دحية بیط » وتمكن 
من قتله » وتقهقر الثوار إلى الواحات » وتولی أمر مطاردتیم عبد الله بن علی۳۳ . 

8 . ۴ 
" كان أهل الواحات من السالة"" والبربر الذين یذهبون مذهب الخوارج » فاعانوا 
دحية فى ثورته » وأوقعوا الهزيمة بعبد الله بن على » لكنهم لم یلبشوا أن انفصلوا 
عن صاحبهم لإيثارة العرب عليهم » وقالوا له : هذا ظلم والإسلام واحد ؛ ولسنا نقاتل 


79 ج 1 در 

9 دش وا ؛ وبعت براسه 
۱۳ ره 
ماد 

ال 4 سب 
عبد ١‏ 
السؤال الآن ... هل يوجد رابط ين تود دحية وين عبد ال رحمن الداخل ۽ 
1 ا | 1 
نقب اف امصائرنا فلا نجد فا 7 - مشرقية وأند مه 


يدعو لعبد الرحمن الداخل ؛ , بل إن مصدراً مصرياً مثل الكندى » بقرر صراحة أن رر 
3 لنفسه 4 0 

ی 0052 
تیم قيل ذلك بسنوات قليلة تعرضت الأندلس لتدتحلات عباسية وفرغية , 
عام 1۷ 0 . ويرجح أن ثورة دحية رد فعل على تو أو آخر يز 
ول عا كان يدعو لعبد الرحمن الداخل » وأخطاً الكندى و 
od‏ ور مت عندما شاهد ٩‏ 
هله الدعوة إل دحية نفسه ‏ لو أنه دعا إلى نفسه مر الندلسی پر 
عن مشروعه فى غزو الشام . 

وا كان دحية يدعو لنفسه » أو كان يدعو لعبد الرحمن اا فان هز, 
الدعرة ترج أن هذا خر راودته فى فترة متأخرة من حکمه فكرة ey‏ 
آجداده فى الشرق » وشرع فى تحقيقها بالفعل . 

بؤيد ذلك أيضاً ما ذکره الطبری"" من أن الداخل آرسل إلى الهدی كتاباً عد ني 
الب بنى العباس » فرد عليه المهدى بكتاب عدد فيه مثالب بنی أمية . فلم يكن 
الداخل لیرسل بکتاب مثل ذلك » إلا إذا كان الصراع بين العباسيين وبين الأمويين قر 
استحر لدرجة » تشابه ما جرى من صراع بین ين الفاطميين وبين الأمويين بعد ذلك بغترة 
طويلة . 


نخرج فى النباية إلى فرض » هو أن عبد الرحمن الداخل بعد أن استولى على أزئة 
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ع شرعی » فلم يصدر تقلید له من خليفة 

د يجرى اب و از ون رک ای تا 
۱ وهو أبر جعفر التصور لكنه عدل عن دعوته تلك حوال سنة 
,ع هء ما آسفر عن ثورة قام بها أحد عملاء ء العباسیین بالأندلس وهو العلاء بن 
E‏ نغ فى سنة ۱۶۲ فص و 


ر ل الأندلس » صار يحكم دون مسو 
0 وحاول من جانبه ا 


" بت ثورة العلاء إلى الفشل , ؛ فانصرف العباسيون إلى وجهة أخرى » وهی أن 
| مع الفرنجة » ومع بعض الثوار الألدلسيين » ما أسفر عن قلاقل عت الاٌندلس 
فى وفت واحد » خلال الفترة من ۱۲۰ إلى ۱6 هب عبر خلاها شارلان إلى 


" وکان رد عبد الرحمن على هذه الژامرات أن فكّر فى العبور إلى الشام فى سنة 
3 يربع الخلافة الأموية فى الشرق “اانه ار ريد ب و ی 


۱ لال وكادت ثور أن جع وکن قسن باق حال تاه عرد الخلا ام 


1 ا بن نسم لامر ا ی مه هه عوك 
فرضاً ماج إلى قرائن أخرى لاه 


۱۹۹ 


هوامش 


اللطانية . تحقيق محمد فهمی ارجا ٠‏ 
ارب . تحقيق ليفى بروفسال . بروت ۰ .دار 
لاق ۱۲۸۱ ه ج ٦‏ ص ۱۲۳ ۰ 


ان . القاهرة > لجنة اليان العرفی ۱۹۷۹ . ج ۲ ص ۱۳۹ . 


لق الاوردی : احکام. الثقافة ۱۹7۷ . ج 
(۲) ابن عذارى : البيان : 

(م) ابن خلدون : كناب العبر ۰ بر 
(؛) ابن علدون : المقدمة . تحقيق و 
(ه) این علاری : الصدر تدع ج ۴ ص ۲۱۲ ۰ 

إبان الحر كة العروفة بحركة الیساسری ۰ راجع 
القاهرة ؛ دار الفکر العربى . 

ص ٩۲‏ ۰ النويرى : ناية الارب ج ۲4 تحقيق حسین تصار القاهرة , 


لحك 


im‏ یول ج الشركة لا سد عمال رور 
سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . 
(۷) ابن عذارى : المصدر تفه ج ١‏ 
اليئة العامة للكتاب ۱۹۸۳ . ص ۱۰۰ 7 
ار : الخلة السيراء : تحقيق حسین مؤتس . القاهرة العرية للطباعة والنشر ١515‏ ا صن ۳۵ 
لتر : نفح الطيب . تمقيق ]حن عباش.. يروت ؛ دار صائر م ۲ ص ۶۶ . 

: أخبار مجموعة فى فح الأندلس . نشر لافوينتى الکنترا . مدريد ۱۸1۷ ص م 
افحاح الأندلس . تحقيق إبراهم الاییاری . القاهرة » دار الکتب الإسلامية 


(۸) ابن 
تر ۸ 1 
)٩(‏ راجم خصوص هذه الثورة 
وما بعدها , ابن الفوطية : تاريخ 
۲ . ص ٩۱‏ وما بعدها . 
(۱۰) القری : الصدر ثفه ج ۱ ص ۲۲۹ . 
ؤم ابن الأثير : الکامل فى التارخ . بولاق ج ٦‏ ص 4 . 
(۱۲( أى أرب الفروع إلى الأصل . 
(۱۳) المقرى : الصدر نفه ج ۳ ص ۵٩‏ تر 1١‏ 3 
(۱۶) مغامر عرب انز فرصة اضطراب أحوال أفريقية فى أواخر عهد بنى أمية » فاستقل بها سنة ۱۲۷ ؛ واضطر 
مروان بن محمد إل إقراره على ولابته » فلما قامت دولة بنى العباس » جتدوا الاعتراف به » ثم انقلب هو عليهم » فلا 
فتله أخواه إلياس وعبد الوارث أعادا الدعرة للمنصور العباسى وم يلبث أن دبت حروب بين أبناء هذا البيت انتبت إلى 
زواله فى منة ١4٠‏ ها ۸۷۵۷ . راجع النويرى : المصدر نفسه ج 4 . ص 514 ۰ ۷۲ ۰ ابن عذارى : المصدر 
نفسه ج ۱ ص ۱۰ - ۷۰ . 
)١5(‏ ابن القوطية : المصدر نفسه ص 4ه - ۵و ؛ وانظر أيضأ : اخبار مجموعة ص ۱ ۱۰۳ » ابن عذاری : 
الصدر تفه ج ۲ ص ١ه-‏ ۵۲ . 
(۱۲) القری : الصدر نفه م ۳ ص 94 . 


۳۰۰ 


۹ زين :يحي الاتضاری انر ۰ وقد نا ها 4 

6۴ سین بت ۰ دحى ؛ وقد شارك سليمان بن يقظان الأ ؤامرة 

: اليل . أنظر ابن الائ : الصدر تفه ج و مه ۲ مب" عرانى الکلبی ف المؤامرة على عبد 
۹ انفسة ۲۳ غقيق أحمد كال زكى . القاهرة » الحيئة العامة للكتاب ۱۹۸۰ ام ۳0۸ 

در تشه ج ٩۱‏ ص ۲۳ . من 2 

9 ای خارل ١‏ کارل ١‏ 

0 او کار لکبر ۷۸۵۵۳۶ ناته ودعی فى الصا 5 الم رة قد و اله نذا في عنة 
1 8 ۷ وى به الا سار یل ی سل عمط را وسكي مهار من سنا 

8 إو الصقلبى دعی بذلك لطوله وشفرنه ٠‏ وهو غير سیه عبد الرحمن بن حبيب الفهری صاحب أفريقية الذی 

5 قبل سنوات . ۰ 

9 زاج تقصيل دا فى ديفز : شارلان . ترجمة السيد الباز العرينى . القاهرة » مكتبة النبضة المصرية ۰ 7550 

3٩ 3‏ - ۰۱۰۳ وأيضا محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس . القاهرة , الخانجى ٠‏ 1939 م. 

ى ۱ . الفصا الرابع ۱۷۸ - ۱۹۱ . 

رم أخبار مجموعة ص ۱۱۰ 7 ۱۱۱ ۰ ابن عذاری : الصدر نفسه ج ۲ ص وه - 50 ء ابن الأثير : الصدر 

8 8 ص ۲۰ . 


.إلى تحقيق فقد كان والیا لروان بن محمد على فلسطين وأعانه فى قمع الثورات بها وعندما هرب مروان هذا إلى 
: بعد هزيمة الزاب چ إلا الطبرى : تاريخ الرسل والملوك . القاهرة » دار العارف ٠۹۷۹٩‏ ج ۷ 
ى ۰۳۱6 ٩۳۸‏ . على أنه ما لبث أن خالف على مروان عصر وأيده فى خلافة بعض الأموية إلى جائب القيسية » 
الحقت به الزيمة فارق البلاد . الكندى : كتاب الولاة والقضاة . تحقیق رفن کست بيروت ۱۹۰۸ ۰ 
. 

61 أوايكس لاشابل ۵0611۶ هآ ×ن4 وهی عاصمة دولة الفرئجة . 

(2) Einhard and Notker the stammerer: Two lives of Charlemagne. Trans by Lewis Thorpe. ( 
Penguin books, 1969. pp. 70 145-149. 


۲۷ الكندى : الصدر نفسه ص 45 - 9۵ 

زم الصدر نفسه ص لالم - ٩1‏ . 

. ۱۰۰ - ٩۷ المصدر نفسه ص‎ )١ 

۳ دعا إلى نفسه بالخلافة وأرسل النصور إليه بعيسى بن مومی العباسى الذى تمكن من قتله . تفصيل ثورته فى 
الطبرى : الصدر نفسه ج ۷ ص 2۱۷ - 144 . 

(۳۱) الکندی : الصدر نفسه ص ۱۱۱ - ٠٠١‏ . 

(۳۲) الصدر نفسه ص ۱۲4 » وانظر أيضاً : أبو انحاسن بن تفری بردی : النجوم الزاهرة . القاهرة دار الکتب 
۰ ج ۲ ص 1٩‏ . 

۳ الکندی : الصدر نفسه ص ۰۱۲۵ ۱۲۷ أبو احاسن : الصدر نقسه ج ۲ ص 84 . 

. ۵۷ الکندی : الصدر نفسه ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ أبو احاسن : الصدر نفسه ج ۲ ص‎ ۳ J 

(۳۵) بالضم ثم الفتح قرية بصعید مصر قرب بوصير . ياقوت : معجم البلدان . القاهرة الخانجی ۰ ۱۹۰۲ ج ۲ 
. 

۳( أى من حديثى العهد بالاسلام . 


۳۷( الصدر نفسه ص ۱۳۰ . 


۱۳۰۱ 


۹ ۱۳ رل ۳۵ 
بم سر د ر ل ر ص 
حت أنه ۷۲ ۱۷۳۰۰ + ۷ 1 
و صرت جلي بي تسف ار بر 
5 ب 


١ ۴ ۰‏ تفسه ‏ ۳ 
۳ تس ور رنه اه رهام ر ارقي ۱ ۱ 
فإنك عرفا فهجو 


زل رات بن النوى (لسیت2 
رروله یی دد 


ف مياه الی‌التویط 


د.عبد العزيزحود عبد الدايم 


۳ 1۳7۲ ۲ 
أنستاذ الناريخ لإسلاى للساعد بكلية لانشار 
بح ع ل رسفت عد د موم مد 


من المعروف تاريخيا أن دولة الماليك البحرية ( الأول ) نجحت فى تصفية الامارات 
الصليبية وطرد الصليببين نهائيا من الشام بعد أن سقطت عكا - آخر المعاقل الصليبية 
الکبری فی بلاد الشام - سنة 1٩۰‏ ه/ ۱۲۹۱ م فى يد السلطان الأشرف خلیل بن 
تلاوون ۰۸۹ - 1٩۳‏ ه/ E ١‏ 


غير أن ليسي من التاریخ أن نعتبر تلك الحوادث خامة لقصة الحروب الصليبية التى 
كانت قد بدأت قبل ذلك بنحو قرنين من الزمان » ذلك أن حوادث التاريخ الكبرى 
لا تم عادة فى صورة محددة مبتورة وإنما تكون ها فى الغالب مقدمات وذيول تجعلها 
تتجاوز نطاق الفترة الزمنية التى يتخذها الوُرخون إطاراً لتلك الحوادث . 

وبالنسبة لحركة كبرى مثل الحركة الصليبية نجد جنورها ترجع إلى ما قبل أواخر 
القرن الحادى عشر للميلاد - عندما حرجت الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق - بكثير 
يا أن ذيوها استمرت بعد طرد الصلیبیین من الشام فى أواخر القرن الثالث عشر بكثير 
ا بالنسبة لذيول تلك الحركة » أن الكيان المسيحى فى غرب آوربا لم يرض 
بالنتيجة التى انتهت إليبا الحملات الصليبية على بلاد المسلمين فى الشرق فى أواخر القرن 
اثالث عشر » فأصرت الكنيسة الغربية وعلى رأسها البابوية على مواصلة ضرب المسلمين 
فى شتى أنحاء البحر المتوسط - مشرقه ومغربه - ونشطت جماعة من المفكرين 
والمتحمسين فى وضع المشاريع للخطوات الفعالة التى يمكن بها تنفيذ ضربات قاصمة 
ضد بلاد المسلمين وبخاصة موانییم وسفنهم فى حوض البحر المتوسط” . وساعد على 
تنفيذ ذلك أن الحروب الصليبية أفرزت فيما بين أواخر القرن الحادى عشر وأواخر القرن 


Y0 


5 5 7 

یرت مد انع تيع یردق شرا ا تين لها وى 

مسيحية كاثوليكية تدين بالولاء الروحى للبابوية و تحرص على لح اراي رب 

المسلمين ان E O‏ 737 ر 
ودولة آل لوزجتان فى قبرص ٠‏ 

۳ المتوسط الت بدت وؤ ۳ 

ت القوى الاسلامية فى البخر لتی بد ف صورة الخ 

وام والأندلس أو فى مال أفريقية والغرب , أو و 


سة ال بة و آتباعها » اء فى البلیار 8 هد 
سر TNE‏ بببرية لآسيا الصغرى ٠‏ فإن دولة سلاطين ا مالين 


٠ 0‏ 1و الأول اللدود المسكول عن تلك الخائئة | 
ف مر اباط ا ج ا ى أواعر القرن لت عد 2 
اصت الا امروب الصليية فى بلاد الشام ال وير عشر للميلاد , 
- وخخاضة أصحاب المشاريع الصليبية - أن النشامز 
التجارى يتل الصدر الأول لغئى دولة سلاطين ا 1 4 وت 
الماليك انتپزوا فرضة القلاقل والاضطرابات التى حلت بو با وغریها ي 
لغزوات الحار » واحتکروا التجارة ی الشرق والغرب عبر الطریق الوحید الذی ظل 
يعيداً عن سيطرة النتار آمناً من عبشهم وهو طریق البحر اهر وموافء مصر على البحر 
التوسط . 
ولا خك أن دولة سلاطین الماليك ف مصر والشام جنت فعلا نمار احتکار العجارة 
حضارة شاخة وقوة حرية ضاربة مکنتا من احراز ما احرزته من انتصارات على 
الصلیبین و غیر الصلیین فى حوض البحر التوسط . 
وهکذا استپدف أصحاب النوایا والشاریع | لصليبية - منذ بداية القرن الربع عشر - 
ضرب مصالح دولة سلاطين المماليك التجارية فى البحر التو سط سواء بفرض حصار 
اقتصادى على شواطىء مصر والشام”» أو بشن هجمات - هی أقرب إلى أعمال 
القرصتة على السفن والوانیء التابعة لتلك الدولة . 
من ذلك أن البابا نيقولا الرابع ۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ م دعى إلى تحريم الإتجار مع دولة 
الماليك نما سيؤدى إلى خرمانها من مورد ثرائها وقوتها فيسهل القضاء عليها 
یرف 
وقد هددت البابوية بتوقيع قرارات الحرمان » على كل من يخالف أوامرها ولم تکتف 


۳۹۹ 


وکان أن أذرك الغرب الاورف 


بة بإصدار آوامر الفحريم وتوقیع فرارات الحرمان ۱ 


أعدث بعض السفن وري اه ۳ * ال سحت إل تفي عخططها بقرة 


ف عرض البحر لكل من یخالف 


ولكن ال ) بر ها انا لأن مصالح المدن الإيطالية التجارية تعارضت 
اة البابوية التى من شانها أن #رمها من المكاسب التى تجنيما من وراء الخاجرة 

ل الماليك" . مات 
بالاضافة إلى الجهود المضادة التى بذلتها السلطات الملركية من جاننها لافشال 
1 ت البابوية » وذلك بالبالغة فى الترحیب بتجا. الز : وج بش 

ط مب تجار الفریخ وحسن معاملتیم ومنحهم 
بي من الامتيازات النجاریة" . 
ونتيجة لذلك عاد الفرب الکائولیکی إلى التفکیر بق مهاجمة بصر گیا 4 وکانث 
7 تستبدف الاستيلاء على الاسكنبرية والزحف فنا عل القاهرة » وکانت جزيرة 
ا ق شرق البحر التوسط تمثل أصلح مکان لسفيذ ذلك الشروع الصليبى » وتنفيناً 
الك قام بطرس الأول لوزنیان بحملته الشهيرة على الاسكندرية سنة ۷٠۷‏ ه/ 
م التى انتبی آمرها بالفشل بمجرد اقتراب القوات المملوكية من" » وقد وصف 
الى السکندری بطرس الأول فى هذه الحملة بأنه « دخلها لصا وخرج من 
9 

ول يقنع بطرس با فعله بالاسكندرية بل آغار على طرابلس فى سنة ۷۹۹ ه/ 
۱ م غارة فاشلة" " قام بعدها بعدة غارات على جبله واللازقية وبانياس"" . 

ارعان :ما غدت قبرص » تحت حکم ال لوزجنان » وکرا لقراصنة الصلیسین 
یغلون اخوارها و خلجانها قواعد . یخرجون للاغارة على البلدان والسفن الاسلامية . 
ى ذلك أن أحد القبارصة الغامرین واسمه حنا الصوری آغار على صرفنده على 
حل الشام۳ سنة ۷۹۹ / ۱۳۹۷ م فقتل من أهلها ثلاثين وأسر ثلاثة عشر ‏ وقد 
تا تلك البلدة بالذات لكثرة تردده علیها أيام أن كان تاجراً ولاحاطته بوارد ثروتها » 
استة ۷۷۰ ه/ ۱۳۹۸ م خرج اخوان جنویان من قبرص فأغارا على صيدا ثم 
بدا الاسكندرية حیث وجدا سفينة إسلامية حملة بالبضائع ومستعدة للسفر إلى 
ا ۱ الغرب » فأسراها وعادا بها إلى فاماجوستا أول إبريل سنة ۱۳۹۸ م . 
وعلى الرغم من فشل دعوة مقاطعة المماليك اقتصادیاً ومهاجمة مصر عسكرياً إلا أن 


۳۷ 


۲ ۱ ! 

: ری لحاربة مصر فى اهم موارد تروعا ون , 

سيلة ار 2 

ابابوبة | تفتر فرأت اللجوء لد نيار الماليك فى البحر المتوسط إلى اي 
7 الشا 7 ۰ 
: زلموانیء المملوكية فى مصر و م لتجعلها ني ۲ ل 

أعمال القرصنة والب 0 الق صنة فى حوض البحر التوسط تسلب و" 


. 9 تزع 
:ی ية » والصادر التارعنية: المعاصرة مليكة پا 
ا زسان الاسبتارية برود حبار 
0 والقبارصة وفرسان جاريه إرز 3 على ۱ ۳ 
۱ اج سفن اعجار السلمین فى روحام! وغدواجا نی مرر 
والوانیء الصرية والشامية و۳ . ت اشتدت فى عهد دولة سلاطین | 
الا حظ إن أل :جنات المنبخي* ١‏ ين المالرو 
البخر . وا 5 تن الرابع عشر للميلاد » وذلك نتيجة لا عم ال 
الجراكسة بالذات أى عند ل بم ف پدایا رک اه یی او لاب 
٠ ۱‏ إفاقة عائلة هى ل الواقع بداية ددرت ز 
لور السیحی من 
القرون التالية . 
ففى عهد السلطان الظاهر ای اتید “اه 2 ھا کرس ر 
دع اغا الفرنج على رشيد فى تاسع ربيع الآخر سنة ۷۸۲ ه | ۸٤‏ 
AA‏ م i‏ لأمير الطنيغا المعلم فلم يد کوهم ٩۳‏ 
59 ت الامو يونش الدوادار وا مير 2 هم ٠‏ 
رم أغار الفر نج على طرابلس ف 
وق ریم صو DR‏ ی Cak‏ بلس فتصدى لى 
3 ل: ثلاثة اک“ ۰ 
السلمون وتمكنوا من قتل جماعة منم وأسر e‏ 00 
وحدث كنع عرد جماعة من تجر السلمین من پلادالشام فى سفن هم ؛ و 5 
أك الاما برفوق واه وان آعمه إلى فصر » ان هاجمتهم جماعة من الفرج ى 
ابر واستولرا عل مراکم واوا من کان با ۳ > فلما عم 
E E E! ٤‏ 
السلطان بذلك شق عليه + وأمر جميع نوات | 1 7 ™ ا 
من لديهم امن تجار الفرخ E e E O E a‏ الفرج إلى 
إطلاق الأسرى الذين عندهم .من السلمین ومن بينهم آخت السلطان ففی السادس 
والعشرون من ذی الحجة استة ۷۹۰ ه | ۱۳۸۸ «قلم البرید من الاسكندرية 
بوصول خواجا عل أخى الخواجا عئان ومعه جميع من اسرهم الفرخ من آقارب 
السلطان”" » وحالت الظروف الجوية فى رمضان سنة ۷۹۲ ه-/ ۱۳۸۹ م دون إغارة 
القراصنة الفرنم على طرابلس" . 
وق رمضان سنة ۷۹۵ ه/ ۱۳۹۲ م هجمت أربعة سفن لقراصنة الفر نج على ناحية 
نستراوه غربى البرلس وأقاموا فيا ثلاثة أيام یسبون وينهبون”"" . 


۳۸ 


ES‏ م استولى القر اصنة 
من دمياط إلى بلاد الشام لتعذر وجود 


ين ۸۰۰ ه ۱۰۳ اھ کاک کی 5 ا ۱ 
اول 339 ٠‏ کر جنوة الفرنسی الارشال بو سیکو Boucicaut‏ 
اك مع جانوس ملك فرص وفرسان الا ر ے. - ۱ 
۷ ۳ خريه جزيرة رودس بالاغارة على 
الع الشامية » طرابلس ء تروت رصا قضدی هم الأمير شیم اغمودی زه 
1 کا تکاثرت مراکب الفرج على الاسکند ےر  “‏ دج 
۳ اس ريه ندب برهان الدین إبراهم امحل 
اجار بمصر 1 جر زه عدة من الامراء " وعندما علم القراصنة 
/ مهم فروا ال عرض البحر . 
کر الاغتداء فى العام التالى سنة ۸۰۷ ه/ ۱2۰4 م مما دفع السلطات المملوكية 
| معاقبة القبارصة من الرهبان الفرنسيسكان”" , 
سمرت غارات القبارصة والقطلان على الشواطىء المملوكية » ما دفع المماليك 
) الاغارة على قبرص فى عامی ۸۱۳ | ADU UES‏ عدا 
وپالرغم من ذلك قام القبارصة والقطلان بعد ذلك بثلاث سنوات بالاغارة على 
لاحل الشامى جنونى بروت وكان ذلك إبان عهد السلطان المؤيد شيخ بن عبد الله 
عمودی ۸۱۵ - ۸۲6 ه/ ۲ - ۲۳۸۱۸۲۱ . الذى عزم على غزو الجزيرة » 
زک جانوس دی لوزنیان «هدوزو1 5 ملك قبرص بادر بعقد الصلح معه بمجرد 
8 بالاستعدادات الحربية لذلك الغزو » وتم ذلك فى ١4‏ نوفمبر سنة 1414 م/ 
۱ هھ » وكان من اهم شروط ذلك الصلح أن يتعهد بألا يأوئ القراصنة فى مواقء 
لكت » والا يسمح بالقيام بای عمل من أعمال القرصنة ضد السواحل الشامية » أما إذا 
لا القراصنة إلى الموانى القبرصية فيتعهد جانوس بألا يقدم إلييم الزاد أو المأوى وأن يمنع 
رعاياه من شراء البضائع التى يستولون عليها ويجلبونها إلى الجزيرة » واتفق أيضا على فداء 
لاسری المسلمين بقبرص الذين بلغ عددهم ثلاثمائة وخمسة وعشرون أسیرا۳ . 


ولكن القبارصة والقطلان عادوا إلى استناف عبثهم فى العام التالى رغم عقد هذه 


الاتفاقية 7 فأغاروا على الاسكندرية وقتلوا « عشرين رجلا وأسروا جماعة تزيد على 
السبعين”" » ۰ فاضطر المؤيد شيخ إلى تطبيق مبدأ المسثولية الجماعية ضد جميع تجار 
الفرنج وقناصلهم بالاسكندرية ودمشق » وخاصة تجار القطلان وقنصلهم بالاسكندرية 


امنا 


:۳ , ا تعرض الجا الفريح بالقدس لا 
ص هذه الاحراءات الانتقامية العنيفة فلم ي 


4 


فقبض علیم وسجنم بأحد أبزاج 
السلطات الملو كية » وعل الرغم 
e ۱۸۱۹ | AY E‏ 
غارات القراصنة القطلان وأخذت فد م۳ ٩‏ ای العام 
1 . أل بهد انا مملكة ار غونة ۷ - ۱6۸ فانتير امؤير 
الذى اعتل فيه الفوئسو اخامس عرس DENT‏ و 1 
: ت العنيفة” تجاه تجار القطلان فى الاسکیر ‏ 
هت 110 2 اق بیعض الاجراءات 5 ر سکندر ر 
شيخ هذه الفرصة وفام ب CE‏ ااا مه 
تیا القطلان بالاسکندرية ثم سجنه > وعم الخوف جار الطادر 
ودمشق فامر بجلد قنصل ا ل ا یی 
فأسرعوا بمغادرة الاسکندرية ودمشق"" وكان هذا التصرف رد فعل قوی فى أرغونة 
فأمر الفونسو الخامس القراضنة القطلان الذین كان پستخدمهم لتحقیق أغراضه وماريه 
الباسية- بمهاجمة: السراحل الصرية والشامية قاغاروا على ثغر نستراوم" 
فى عشرین ربيع الأول سنة ۸۱۹ ل ا اج ایس 
ياقا وأسروا خمسين أسيراً من السلمین » ول بطلقوا سراحهم | حم الا تب کل منم 
نفسه افمستة عشر هدارا" . 
ثم هاجموا فى نفس الشهر ميناء الاسكندرية واستولوا على إحدى سفن المغاربة » و 
ينج من ركابها سوى نفر قلیل وصلوا إلى الشاطىء سباحة . : 
وبلغت الجرأة بالقراصنة إلى أبعد من هذا ففى ١5‏ جمادى الثافى من نفس العام 
رست ثلاثة سفن لهم بميناء الاسكندرية وأعلنت قدوم وفد من ثلاثة رسل للتفاوض فى 
عقد الصلح » فقوبلوا بالترحيب » وسمح هم بنزول التجار إلى البر وإنزال سلعهم . 
فائتهز القطلان هذه الفرصة وقاموا على حين غفلة من سلطات المدينة بتخليص قنصلهم 
من سجن الاسكندرية » ثم أغاروا على الميناء وأشعلوا النيران فى جميع السفن الراسية , 
واشتبكو فى قتال عنيف مع عساكر الماليك بالميناء ومن كان هناك من التجار ٠‏ فقتلوا 
عشرين رجلا » وأسروا نحو سبعين مسلما من الرجال والنساء » ثم استولوا على ینت 
للجنوبة وسفينة للبنادقة ورابعة للمسلمين » وأبحروا بها إلى رودس” . 
ونتابعت غارات القراصنة القطلان فآغار فى العام التالى سنة ۸۲۰ ه/ 1410م 
على الوانیء الشامية بدرو سانتون 5۵2000 ملعم وهو من القراصنة الذين اشتهروا 
بالشجاعة والجسارة وكانت له سفينة عليها خمسمائة شخص یارس بها أعمال 
القرصنة"" . 
وأشيع بين سكان الاسكندرية فى ریع الأول سنة ۸۲۰ ه/ ١4107‏ م أن القطلان 
يستعدون لمهاجمة الثغر مرة ثانية » فاستعد أهالى الاسكندرية حفر حندق حوها”" تحبا 


۳۹۰ 


| اهجوم الرتقب . 


1 بعت وی نوم والقبارصة على الموانى الصرية والشامية وعل 
امن الى ييه ر ر ا یں اقوت وال ےو د 
OMA ۰۱۸/۵ SS‏ ر 
وزعت © نان ا بعض الدول التجارية الى حرصت على سلامة 
۲ التجارية 3 حول الماك مطل البندقية ؛ إلى الترسط من جانبها لدى فرسان 
رنه اة لاطلاق سراح اسری المسلمين حرصا على سلامة الملاحة » وخوفا 
أن پنزل بالبندقة حطسب السلطات الملوکية خطبق مبداً الستولية الماة 
(i‏ 

وف عهد السلطان ططر الظاهری برقوق الج رکسی القصیر ATS‏ ه«/ ۱۲۱ م۱ 
لات أثناء وجوده بدمشق فى فترة وصايته على السلطان الطفل محمد ر شيم - 
"۳ حدد بمقتضاه مدة إقامة جمیع طوائف الفرئٌ فى أرضى الدولة المملوكية ۹5 
ول اک تقدیر وهی المدة التی راها كافية لانهاء عملياتهم التجارية بعد أن ثبت 
2 القراصنة » فقد كانوا يمدونهم بالعلومات عن التحصینات بالسواحل 
لق > وعن أخبار وصول سفن التجار المسلمين ومغادرتها للموانی وعن استعداد 
5 ت لواجهة غاراتهم وتجرمهم فى البحر التوسط . 

ور آن البندقية نجحت ف إلغاء ذلك الرسوم فى عهد الأشرف برسباى”" ۸۲۵ - 
ھا ۹ ۰ ۱۶۳۸ م الذى كان عهدف إل [نعاش الحركة التجارية مع الدول 


ولکن كرات القراصنة حالت دون تنفیذ ذلك فلم تکد تمضی على الغا الرسوم 
ئة أشهر حتی آغار القبارصة والقطلان على موافىء الاسكندرية وییروت وبرقة فى 
ستة,۸۲۰ ۵/ ۳۸۱6۲۲" حيث قاموا بسلب الأموال وأسر عدد كبير من 
الأهالى المسلمين . 

03 من الطبيعى أن تلهب هذه الأعمال روح الانتقام بين الماليك وضرورة الرد 
0 لعدوان بالعدوان وحتمية الاستیلاء على جزيرتى قبرص ورودس التی انخذ القراصنة 
وفغلاً قام المماليك بالانتقام السريع من قبرص وملوكها فى عهد السلطان الأشرف 


۱۳۲۱ 


نوی اراک هله ۸6۱۰۰۸۲۵ ۱ 
الخطوة » لاسیما بعد آن وردت الاخبار ۰ 
عن عن مرا کب | نا جرب غر دملیو 


تلو یز 6وبانتمللک قرع یه 
الاس يزيدون على مائة رجل 3 “برص جا ۳ 


Ds 


۱۳۸ وصمم عل القيام ل 


تنخ کرهش الأول سنه ۸۲۷ | :۱ 
bG iv‏ سنة ۸۳۲۸ ھا ٥‏ م وكانت) 
حل ارکشانی:۳۳ والثانية ۰ 501 
کانت جر د 3 5 5 ۾ ا +۶ 39 
5 5 عد أ زو نس ينام وتولسساعها باختبار النجدة التى ار ري 
الأولى وعادت بعد ال AT Dk ha‏ ۱۵۲۹ , مر 
ا اونش ) نا الله الا ر ١‏ نت 
البنادقة إلى قبرص قبرص وأسر ملكها جانوس وثلاثة آلان ] 
استعداذاتها كبيرة وانتبت بالاستيلاء ا 0 ۱ رمن ص اسر 
/ جملة اثلاد السلطان الملك الأشرف برسباى”" » . 
وأصبحت قبرص من ٩‏ ۲ 
زلك 1 تتقطم أعمال افر نة عل شواطىء مصر عقب استیلاء المماليك 

E‏ علا للشك فى أن لك القراصنة اتر 
فرص ات 7 e‏ اي 
: قاعدة أن سقطت أرميئية الصغری سنه ۷۷۷ هم ۳۷٤١‏ إو 
جزيرة رودس قاعدة لهم بعد ان و 5 
وقرص نه ۸۲٩‏ ه/ ۱۸۲۹ + ۰ 

ومن هذه الأعمال قيام أربع شوان للفرنم بغارة على فرع رشي فى ربيع الأول سنة 

x 5‏ 2 ۰ 4 7 7 
۳ هم/ ۱٤۳۹‏ م ووأخذت ما ابقارا وغیرها ا“ مما ۳ السطان جقمق"" 
۱٤١۳ - ۱٤۳۸ | ۸۵۷ - ۲‏ م فأرسل ثلاث حملات لغزو رودس ف أعوام 
وم ۱ RY‏ 0۱۱۳ ۸6۸ ۸/ ۱664 م انتبی آمرها بالفشل 
نب الامدادات الأورية :إلى رودس وصسري اأعياز احملات عن طریق الرهبان 
الفرنسيسكان المقيمين بدير صهيون وبيت لحم“ . : 
وما لاشك فيه آن فشل جقمق فی غزو رودس کان من شانه أن “يزيد من روح 
الكراهية للفرغغ » هذه الروح التى أحذت تذکو وتتاجج بسبب تجرم القراصنة التزاید 
منذ أوائل عهده حتی وصل إلى ذروته فى السنوات الاخبرة منه . 
وشجع توتر العلاقات بين الحبشة و سلطنة الماليك » البابوية وملوك الفر نم عل 
العمل على ضم الحبشة إلى العسکر الصلیبی وإلى الكنيسة الكاثوليكية » فالحبشة هى 
التى قامت من جانبها فى عهد ملكها إسحاق بن داود وام - AT‘‏ ه/ ۲ تك 
۷ 2 بعرض فكرة التحالف مع ألفونسو الخامس ملك أرغونة ٠٤١١‏ - 
۳۲ 


3 5 باعداد حملة ۳۳ 
م الل ی 9 خمرية تدهم مضر من ناحية الشمال فى الوقت الذى 


ص جو شه من ناحية الجنوب ويقطع حری النيل عن 


ا وكات آلفونسو الخامس قد آرسل قبيل وصول هذه الغارة اش حوازت اش از 
۲ ج أمير البحر de Vilamari‏ 1 للقيام ببعض الغارات الاستكشافية لمعرفة مدى 
اة الحصينات بالسواحل والوانیء بمصر والشام ثم استمرت هذه القوة البحرية » بعد 
ل ن امن جانب ملك الحبشة ؛ نارس أعمال القرصنة ححی, سنة ۸۵۷ ه/ 
۱۵ غ٠‏ 

أ وها یجلته .الراجع العربية المعاصرة من أنباء هذه الغارات أن عدة مراکب للفرئج 
[ وق مسة عشرة مرکا أخذت ارس أعمال القرصنة أمام السواخل وان 
لاسا مية منذ شهر ربيع الاخر سنة ۸۵4 ه/ ۰ مء ما دفع السلطات الصرية 
| الاهتام بتعزیز حماية السواحل والثغور » وعلى الرغم من ذلك فقد ورد الخبر إلى 
ماهرة ف ۸ شوال سنة ۸٥٤‏ ه/ ۱۵۰ م بأن الفرئج هاجموا ثغر رشید واستولوا من 
یمین على أربعة مراکب حملة بالغلال بما قيمته مائة آلف دينار"“ . 

وق ۱ جمادى الاخرة سنة ۸۵۵ ه | ١‏ م هاجمت عدة مراکب تزید على 
: ين » ميناء صور » وبعد ذلك بثلاثة أيام هاجمت مموعة أخرى میناء الطینة" . 
اترا انصرف زرء يعقرب ملك الحبشة ۱۳4 - 1158 ۸۳۸/2 - ۸۷۳ ها 
ن تنفيذ مشروع سلفه واثر السالة مع مصر وإعادة علاقات حسن الجوار والمودة بين 
ونين" . 

_ آما آلفونسو الخامس ملك أرغونة ونابل فقد واصل سياسته العدوانية تجاه الدولة 
ا کية حتی أدركته الوفاة عام 5م ه/ ٠٤١۸‏ م . 

اتر الصادر التاريخية العاصرة إل قلة أعمال القرصنة فى عهد اللك الأشرف إينال 
لعلاقٌ الظاهری ۸۵۷ - ۸۱۵ ه/ ۱٤٦۱ - ۱٤٥۳‏ م . 


_ وییدو أن سبب ذلك هو انصراف القطلان إلى استناف علاقاتهم التجارية مع 
ِلك أرغونه سة ۸۱۳ ه/ ۱:۵۸ م الذی اشتبر بعدائه الشدید للمسلمین و بالتجائه 


ل القرصنة لتحقیق آهدافه السياسية . 


۳۳ 


تمت ١‏ : ف الفر ء بالاغارة 

رامال لسع ال کت ما9 07 207 رخ امسر 

فا ۵ وخروج بحرية لتعقبهم ۾ 

۴ ٩ | ۸٩۳ شمان احنة‎ ۸ 2 

2 نی م. مائة وخحسین نفرا » وکان و . 

و أ ام الود یت وكان فيهم و 

پیعض ارام بن بلغ زوم صل 
ارم » فى احرم سنة ۸٩6‏ ه/ 1485م . 

وقد أعقب ذلك قيام السلطات المملوكية بالانتقام ملع الذين حاست ۳ 

الشبهات رينت عل بارهم بوعل قتصلهم با كدر 

هذه الغارة اهتام سلطنة الماليك بتحصين السواحل المصرية . فمير 


كان مر نتائ- ١‏ 
نب 0 السلطان۱*) ۱ 
إلى بعض أمراء المماليك وهم امد 0 ا ٠‏ والباضر عير 
نقیب"؟ الجيش رز وا ابر اسف لصحت عن محا يصلح لإقامة بر 


۱۹۱ م وق عهد السلطان اللك الظاهر ابن سعید سیف آلدین عشقدم بن عبد الله 
دما وى کہ ۸۷۲ ها ۱۸۹۱ ۸۳ ۱6۱۷ 6" قلم فسات الامباري 
ربق سيف RTL‏ ها ۱6۱4 عم بالاستیلاء غلی ثلاثة سفن تابعة لجمهورية 
البندقية , كانت محملة بالتاجر لبعض التجار المراكشيين رز ترب جزيرة رودس 
وي ف رام الاسكدري إل ارب هي وكانت قيمة هذه الخمولة تبلغ أ 
فرق ألن قطعة ذهبية ».عدا الهار والسلع الاخری وال سررى: 0 
وكان سبب قيام الاسبتارية بهذا العمل هو الرغبة فى الانتقام من الماليك لما قاموا به 
من تخريب لأملاكهم ببلدة. كولوس بجزيرة قبرص: بسبب مناصرتهم للملكة الشرعية 
شارلوت فى حرب الوراثة التى قامت فى هذه الجزيرة بينها وبين اخیها جيمس”” ؛وهى 
الحرب التى انتبت باستفرار جيمس على عرش قبرص » وعندما علم السلطان بهذا النبأ. 
أمر بالقبض على جميع تجار البنادقة المقيمين بسائر أرجاء المملكة مع مصادرة أموالمم 
وبضائعهم » لأن الراکشیین کانوا قد اشترطوا ألا تذهب السفن إلى رودس"" . 
واضطر دوق البندقية إلى التدخل لدى رئيس الاسبتارية بطرس ريموند زاكوستا 
۱ 7 ۱۸1۷ م بل إل استخنام القوة" امرية لتقم حى وافقوا على ارجاع 
التاجر والأسری » فوصلوا إلى الاسكندرية فى رییع الآخر سنة 855 ه/ ۱414 م . 
وق عهد السلطان أبو النصر سيف الدين قایتبای احمودی الأشرفى الظاهری 
٩۰۱ - ۲‏ ه/ ۱۸۱۸ - ۲۳۸۱4۹۱ تعددت حوادث القرصنة ضد السواحل 
والوانیء فى مصر والشام . 


۳ 


| ففى صفر سنة ۸۷۷ ه/ ۳ م قبض الأمير قجماس الاس‌حاق"؟ نالب 
الاسكندرية على جماعة من الفرئج ١‏ يتعبئون بسواحل البحر الالح » فأمر السلطان 
ا جم ف المقشرة"" بمصر'”" 
وق ريبع الاخر من نفس العام حرجت حملة عسكرية مملوكية إلى جهة الطينة برئاسة 
1 ی شرف تفر حيث و جد هناك مراكب فیپا فرح یتعبلون بالسافرین 
ا مه وسورية 9 ثقبض على مركب منهم وأسر من فيها من الفرنئج وأحضرهم صحبته 
ا عاد" . 


وف شهر الحرم من العام الان ۸ ه/ ۱٤۷۳‏ م جاءت من الاسكندرية بتعبث 
الفر نح ببعض سواحلها وأنهم اسروا من المسلمين تسعة أشخاص وفعلوا مثل ذلك بشفر 
_ومياط » فأمر السلطان على الفور بتجهیز حملة بحرية بقيادة الأمير قجماس الاسحاق 
١‏ الب الشغر » وامره « بان يتبع الفرئج حيث ساروا 4 . 

وفى زمضان سنة ۸۸۰ ه/ ۱:۷۵ م احتال بعض القراصنة البروفنسالیین على تجار 
سكندرية وأسروهم بعد أن تخفوا فى زى التجار » وكان من بين الأسرى تجار 
ن ابن علبية » وابن يعقوب » وعلى الكيزانى » وعلى المراوی » ثم توجهوا إلى 


" وإزاء هذا العمل الإجرامى أمر السلطان نائبه بثغر الاسكندرية بالقبض على جميع تجار 
٠‏ الفرئج المقيمين بالاسكندرية ومصادرة آمواهم ومتاجرهم وإلزامهم بمكاتبة ملوك الفرنغ 
لإطلاق سراح التجار السلمین . 

4 وعمل السلطان على زيادة الضغط على ملوك الفرج فأمر فى أول احرم سنة 
- ۱ ه/ ۱2۷۹ م بالقبض على جميع الرهبان الفرنسیسکان القیمین بدیر صهیون 
وبيت لحم وكنيسة القيامة وإرساهم إلى القاهرة » وأحدث هذا التصرف رد فعل سریع 
' إذ لم يلبث الفرج البروفنساليون أن آفرجوا فى نفس الشهر عن التجار السلمین"" وأفرج 
قابتبای من جانبه عن الرهبان وأعادهم ليباشروا شئون دينهم ودنياهه”” 5 


٠‏ وف عهد السلطان اللك الأشرف قانصوه بن عبد الله الظاهری الأشرى الغوری 
_ ۹۲۲-۰ ه/ ۱۵۰۱ - ۱۵۱ م۳۲ ) جد من الأحداث ما ساعد على ازدیاد 
| التوتر بین الماليك والصلیبین فى البحر التوسط » فقد تطلع البرتغاليون لتنفيذ الأهداف 
_ الصليبية عن طريق توجیه ضربة إلى الماليك من الخلف » أى عن طریق الالتفاف حول 


۳۵6 


۲ ال د الأول لغروتها ۷ 
أفريقية و خان اتر یی جع بر مو فيلك اسن "لاز 7 وهر 


ها جر الط ای هدرف ر ر 

ابیت نی حول أفريقية نحوا من ثمانين عاما افتحها ار 
۱ با ت ۸۲۱ ۵۸| ۱۸۱۸ م بارسال أولى ر 

ری اد مت لا که رو 

ات دیاز Dias‏ مضه من ال صول إلى أقصى الطرف ال جنوي لقنا چیه 

رت 0 م واكتشاف رأس الرجاء الصاح“ ما سهل مهمة فاسكودى 9 

من Vasco‏ فى استکمال الالتفاف حول أفريقية والوصول سنة 6 ما 


۳ 


Gama 
م إلى ميناء قاليقوط افندی‎ ۸ 
و میالم ینلیون ای" عفان 'ؤلة. سلاطین المماليك من‎ 


بعد هذا النجا ۱ 7 
: 1 یه الصلییون بعد ذلك إلى توجیه الضربات القاصمة ضدما نى 


مصدر ثرائها وقوعا » اد سای 
۱ والصرية التجهة نحو جدة , 


الوقت الذی بقوم فيه البرتغاليون بمهاجمة السفن افندية والصم 
والقيام بأعمال القرصنة فى البحر الأحمرء كان قراصنة الفرج وعلی رأسهم فرسان 
اال یتومون بن ول الهمة ف البحر التزسط + يدف متع التعامل التجاری مع 
الوانء المصرية والشامية واعاقة الغورى عن بناء القوة البحرية اللازمة محاربة 
البرتغالين » و بذلك يهل استعادة الأراضی القدسة بالشام . 

الصادر على عدم استعداد السلطان الغوری بحریا للقيام بعمل قرز یز 


ومع 2 ا 
البرتغالين » وأنه يان مقتعاً بأن اجرب هی الوسيلة الوحيدة للقضاء على التهدید 


البرتغالى ف الیاه الشرقية . 
وحتى يتمكن من هذا العمل العسكرى البحری » كان لابد له من إنشاء أسطول 
قوی وطذا طلب من السفير البندق فرنسسكو تاليدى 714 مععنعه۳۲ ابلاغ حکومته 
للاسراع فى إمداده بالأخشاب والأسلحة اللازمة لانشاء وإعداد القطع البحرية 
المطلوبة”" . 
وق الوقت الذى ازدادت فيه أعمال القرصنة من جانب البرتغاليين فى المحيط الهندى 
والبحر الأختراء ازدادت أعمال القرصنة من جانب الفرسان الاسبتارية فى المياه الشرقية 
للبحر المتوسط » وقاموا بشن سلسلة من الغارات على السفن الصرية وهی محملة 


۳۹ 


وبالأعنشاب بت اللازم لبناء السقن ببدف عرقلة المجهود الحرنى الذى تقوم 
و لمواجهة خحطر البرتغاليين » ومن ال کد و جود اتفاق بين ملك البرتغال عمانويا 
: ۲۵ م وقادة الاسبتارية فى رودس بطرس آویوسون ۷۹ 
e,‏ م وإيمرى امبواز ۱۶۰۳ - ۱۵۱۲ م وجای بلانشفورت ۱۵۱۲ - ۱۵۱۳ م 
فابريك جاریتو ۱5۱۳ - ۱۵۲۱ م يحدد خطة العمل بينبم ضد الدولة المملوكة . 


فی عام ٩۱۱‏ ه/ 9 م هاجم الفرساث: الأسبنازية [حدی, الله الاب 
الان فى ميناء قبرص واستولوا علیبا واقتادوها إلى جزيرة رودس » وكانت هذه 
: ب پا عدد كبير من النجار المغاربة افتداهم الأمير تغرى بردى الترجمان مع غيرهم 

إلتجار المسلمين أثناء ذهابه لمفاوضة البندقية فى موضوع إمداد الدولة المملوكية 
1 یشاب » إذ مر تغرى بردى بجزيرة رودس للمفاوضة فى أمر إطلاق السفينة المصرية 
با كان علیها من متاجر ولكنه لم ينجح فى هذه المهمة وإنما تمكن من افتداء عدد كبير 
٠‏ الأسرى ببلغ خمسين ألف دينار ولما كان أغلب الأسرى من المغاربة فرض السلطان 
| طائفة المغاربة التى بمصر والاسكندرية إثنين وثلائين ألف دينار ٠‏ فى نظير ما 


:۰ وتتابعت حوادث القرصنة 5 


1 ليك » وتمكن من الانتصار علییم والاستیلاء على مركبهم وأسر من كان به من 
القراصنة وعدتهم سبعة وعشرين نفرا وأرسلهم إلى القاهرة"" . 

" وف العام التالى سنة ٩۱۵‏ ه/ ٠١٠١‏ م حدث أثناء توجه الأمير محمد بك إلى 
قة لاحضار الأحشاب اللازمة لبناء الأشطول أن صادف بعض مراكب الفرئج 
الق اصنة « يعبثون فى البحر على التجار"" » فاشتبك معهم فى معركة بحرية انتبت 
بانتصاره علیهم « وقتل منهم جماعة كثيرة وأسر الذی بقی منهم وغنم ما كان معهم فى 
الراکب وهی آشیاء كثيرة بنحو من مائة الف دینار « فسر السلطان شا الي" 
1 وف نفس العام ٩۱۰‏ ه/ ۱۵۱۰ م هاجم فرسان الاسبتارية خمس سفن فؤنسية 
قادمة من الاسكندرية وعليها بعض التجار المغاربة وعائلاتهم فى طریفهم إلى بلادهم تام 
و رها بالقرب من رودس فأسر الروادسة الغاربة واستولوا على متاجرهم التی بلغت 
قرابة آربعین آلف دینار . 

۳۷ 


وذاع آن ربابنة السفن الفرنسية کانوا على اتفاق مسبق مع قراصنة رودس ۳ 
مهاجمة سفنهم واقتسام العام معهم ٠‏ 
الا خبار اضطر الغورى إلى اتخاذ د 3 تاه الى سن 
عودة المغاربة واسترجاع بضائعهم وأمواهم »> فامر بالقبض عل قتصل لفرنسین 
بالاسكتدرية فیلیب دى 'برتز Philippe De Pere‏ ومصادرة اموال جميع جارهم 


پالشخر ۱" . 3 0 
کے نت اف ١‏ جاءت الانباء بان سف اله 
وق ری ا اوناع مامت داز اه بان سفن الفر سان 


الاسبتارية بقيادة أمير البحر البرتغالى أندر يه دامارال d' Amaral‏ ۵۶ هاجمت مان 
نو سفيتة 'مضرية كان عل راستبا الأمير محمد بك الذى كان قد توجه إلى البندقية 
لاحضار ال حشاب . وبالقرب من ساحل قلعة إؤاس” دارت الغر كة التى انتبت بقئله 
و وقعل من كان معه من الجند وأخحوا ما كان معه من الراکب الشحونة بالسلاح وآلة 


وازاء هذه 


اجرب ۹ 
وأدت هذه الكارثة إلى القضاء على الجهود الحرنى الذى تقوم به مصر وقتذاك لبا 


أسطول آخر بعد فقد الأسطول المصرى فى معركة ديو البحرية فى شهر صفر 
متة ٩۱0۰‏ هم“ فبراير ۱۵۰۹ ع 3 فلما بلغ السلطان ذلك تنكد إلى الخاية وامتتم 
عن الأكل بومین , وقد تزاید شر الفرج فى هذه السنة و کار تعبشهم بالناس فى البحر 
الرومى والبحر المندى والأمر إلى الله تعالى'”” » . 
وما زاد الأمر سوءاً فشل تجربة مكاحل البارود النحاس التى أمر السلطان بصنعها 
« فلم تصح منهم واحدة ‏ وكانوا نحوا من خمس عشرة مكحلة”” ) . 
وكرد فعل هذه الأحداث أمر السلطان بالقبض على الرهبان الفرنسيسكان المقيمين 
بدير صهيون وبكنيسة القيامة وكانوا نحوا من عشرين راهباً وكذلك على سائر تجار 
الفرئج المقيمين بالاسكندرية ودمياط ومصادرة آمواهم .و کانوا نحوا من خمسين 
جره . 
وطلي,الغورى منبم .عل لسان تغرى بردى الترجمان أن يكاتبوا ملوك الفرخ ليردوا 
ما أخذوه. من المراكب والبلاح وهددهم چدم كنيسة القيامة وبشتقهم إذا لم يع 
ذلك" ج أمر السلطان الأمير أقباى الطويل بالتوجه إلى القدس والتحفظ على 
ما بكنيسة القيامة من آموالالفر ۳ . 


۸ 


ارشع من هله الاجرامات والتديدات و ٠‏ : 
" وعلى الرغم من جراءات و التهدیدات التی قام بها السلطان الغو ری ضد ال 
اال القرصنة لم تتوقن . ۴ ن الغوری ضد الفرج 
٠‏ ففى وم لین نش دع الأول سئة ٩۱۷‏ ه/ ۱۵۱۱ م حضر الرئيس حامد 
لغرب إلى القاهرة ومعه ماثتين من قراصنة الفرئج كانوا يغيرون على سواحل البرلس 
E‏ عليهم وقيدهم فى زناجیر"" فأمر السلطان , o‏ 

" وهکذا وقفت أعمال القرصنة ضد الماليك الجراكسة فى السواخل والثغور 
الاسلامية فى البحر التوسط حائلا دون اتمكن من بناء الأسطول فى الوقت الناسب 
مواجهة البرتغاليين فى احیط الهندى والبحر الأحمر . 

0 وف هذه الأثناء دخلت دولة المماليك الجراكسة مرحلتها النبائية فقد تحرك العغانیون 
دمم ما اضطر الغورى إلى اخروج على رأس جيش كبير لواجهة الغزو العثانى حيث 
ارت عند مرج دابق - بشمال الشام - فى ۲ رمضان سنة ٩۲۲‏ ه/ أغسطس 
5 هلام الموقعة الشهيرة الفاصلة بين المماليك والعغانیین والتى قتل فيها السلطان 


3 وسرعان ما ات الأتراك العغانیون أنهم لیسوا جرد رعاة لا يجيدون إلا الكر والفر 
والحروب البرية » وإنما غدوا أيضاً قوة بحرية ضاربة فى حوض البحر التوسط مشرقه 


1 وبسقوط دول سلاطین الماليك فى آوائل القرن السادس عشر للمیلاد دخل الصراع 
! السلمین والمسيحيين فى مياه البحر التوسط دوراً جدیدا . 


۳۹ 
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رم ار لین ۶ هيوم اهر جر هام اح لقو یادا او ج ١‏ عن ۷۸۳ > ۷۹۵ اين حي : 
ا 1 + 1 ۳۷ أبو الفدا : المختصر فى أخبار البشر ج 4 ص ۲ , 
تذكرة اليه فى أيام المصور وبنيه ج ۱ ص : العلاقات بين الشرق والغر بت 
ما درک العلية ج۳ عن ۰۱۱۸۳ من اق عاجد : 8 ا لم 
وچ مر تج :ان خاک الک : فقت یات ارس ۰0۰۷ 8۱6 رة رقم ۱۵۸ ۰ این العمار 
اليل : شذرات الذهب ج ه ص ۲۲۳ ء 7 2 
(۳) محمد مصطفى زيادة : مصر والخروب الصلبية : وسائل الثقافة الخربية المدد ۳۹ ۰ محاضرة ألقيت بنادی الاتمار 
الإتبليزئ الصری فى مارس ۱۹6۲ م باللغة الإنجليزية.وترجمها إل العريية : محمد سعيد السيد منصور : ص ۱۱ . 
(4) سعيد عاشور : الحصار الاقتصادى عل مصر زمن الجروب الصليية : فى بحوث ودراسات فى تارج العصور 
الرسطی ص ۱2۳ غ 148 . 
(ه) أحمد دراج : الماليك والفرغ فى القرن التاسع الفجرى - اخامس عشر الیلادی ص ۷ . 
(") وهو الشروع الدی تقدم به هنری الثانی لوز جنان ملك قيرص ( ۱۲۸۶ - ۱۳۲۶ م ) إلى البابا کلمنت الا 
۰۵ - ۱۳۱ م بأن تکون القوة البحرية المكلقة بالحصار مستقلة عن المدن الإيطالية . انظر : سعيد عاشور , 
قبرص والحروب الصليية ص ٤ه‏ ., الحصار الاقتصادى على مصر ص ٠١١‏ . 
(۷) محمد مصطفى زيادة : مصر والحروب الصليية ص ١١‏ . 
Nation Egyptienne, Paris 1937, pp. 493-497. (A)‏ ها Arabe. ۲.۱۷ de L’Histoîre de‏ عامزوع نا wiet (G)‏ 
دراج : الماليك والفرج ص ۰۸ سعيد عاشور : مركز مصر فى التجارة العالمية أواخر العصور . فى بحوث 
ودراسات فى تارج العصور الوسطی ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 
لها .331-334 م 11 1940-1948 Hill(G): A History of Cyprus (3 Vols) Cambridge‏ 
ابن حیب : درة الأملاك فى دولة الأتراك ج ۳. ق ۰۱۳ سعيد عاشور : قيرص ص ۷ه - ۹ . 
(۱۰) النويرى الاسكندرى : الالام بالأعلام فيما جرت به الأحكام » والأمور القضية فى واقعة الاسكندرية . 
مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۳۹٤۲‏ تارج ج ۱ ق ۱۹ . 
(۱۱) المقريزى : السلوك ج ۳ ق ١‏ ص ۱٩‏ » ایو الغواسن : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۰.۲ ۰۲ . 
(۱۲) التويرى : الإلام ج ۲ ق ۲۷ ب . 
0۲ الوبری السکندری : الالام + ۲ ص ۱۹۸ - 15 ب . سعيد عاشور : الحركة الصليية ج ۲ 
ص ۱۳۲۸ :۰ قبرص واطروب الصليية ص ۷۸ . 


۳۴۰ 


اه بمطفی زيادة : مصر واخروب الصليية ض ۱۳ 

۱ أهل قطلونية باسبانيا : . ی 

مم عبد العزيز عبد الداهم : الأحكام | / 
, یال دكتوراة مخطوطة ص + حاشية ۳ , م المملوكية 
م إنظر تزجمته فى السخاری : الضوء اللامع ج ۳ م 
3 

ص 

۲ ايى : السلوك ج ۳ ص ۰۱۶ ۰ الصبرق : نزهة النفوس والایدان ي و ۵ 

التریزی : السلوك ج ۳ ص ۲ . عن ٩۵‏ . 

)إن الفرات ج ٩‏ ص ۲۳ . 

5 القریزی : السلوك ج ۳ ص همه ۱ 5 
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؛) القریزی : الملوك ج 4 ص ۳۸۲ ابن حجر : آنباء الغمر ج ۳ ص ۱۳۸ ۳ 

6) أحمد دراج : الماليك والفرغ ص 55 . 


۳۳ 


.برد قر ۱۲۷ أبوالامن : النجوم از ۱ 

و69 انر رايس ز5 000 قمع امن ۴9 لنجوم الزاهرة بر 

) انر و 5 0 . 

بت ۳ بت الذهب ج ۷ ص 

Heyd: Histoire du Commerce T. 11 ۳, 434, ۳۳ ص ۵۰۸ ابن العماد‎ 

: المماليك چ من رن ۲ ۳۹ 7 
موی 4 age Lg‏ 
انظر تر جته خاو ی * 
۱ وين سول جا ص ٩۱۷‏ . 
(14) أير اغاسن : النجوم ۱ بت الزاهرة ج ٩‏ ق 4 ص ۷۸ء 
وخ اشن ور وق #اعى »كا و لت : و ر 
۸ اريراك 5 ۳ ۱۳۸ 
(47) خلیل بن شاهين الظاهری : زبدة - , ی الزاهرة ج 5 ص ۵۸۰ 
۷ المقريزى : السلوك ا سن ۱ ا The Mamluk 00۵ of‏ 
بت 0 اعد Ziada, M.M. : Of Cyprus in the Fifteenth Century (Bulletin of The‏ 
وم تی ۳ص 0۸۳ ۰ ابن حجر المسقلای : أنباء الغمر بأنبار 
النفوس والأبدان ج ۳ ص ۷۹ السيرطى : غزوات قرص 


Cairo) 


: عقد الجمان فى تار أهل الزهات 


ا ا مر ۳۹۹۳۸٩‏ كين الصيرك :+ 7 
2 ۲ عبد الدام : الأحكام المطلوكية ج ۱ ص ۲۰ ۰ 


ية المماليك ومملكة أرمينية الصغرى ۰ بح ضمن بحوث ودراسات فى تار 


(4۸) المیی 


ورودس ص "5 » عند العزیز 
)1٩(‏ انظر : سعد عاشور ؛ 
العصور الوسطی ص ۲۲۵ - ۲۷۸ ۰ 


(۵۰) الفریزی + اللوك 8 ان 
(۵۱) جقمق العلای الظاهرى + سيف الدين أبو 


أي الان :الوم جد ۷ مين ۰.۱۸۵1 
ميد : انظر : السخاوي : الضوء اللامع ج ۳ ص ۷۱ ار 


العماد اليل : شذرات الذهب ج ۷ ص ۲٩۹۱‏ ۰ 
: الأساطيل المصرية ومحاولة الاستبلاء على جزيرة رودس فى عهد السلطان 


(؟ه) انظر : محمد مصطفی زيادة : 
السلو کی حقمت : ترجمة جنال الدين العبال ی دراسات ل تارج )سای مس ١‏ ۰( ۱۳9 » عبد العزيز عبر 


الدائم : الأحكام المملوكية و الضوابط الناموسية فى فن القتال فى البحر : رمالة دکتوراة مخطوطة ج ۱ ص ۷ 
وم تة ماشرژ : بسض انر ية عل ادحا نين مصر الیش العصزر الوسطئ ۰ محث افى حون 
ودراسات فى تارج العصور الوسطی ص ۲۷۹ - ۳۲۱ . 

Atiya (Aziz Suryal): The Crusade in the later Middle Ages: London 1938. .م‎ 192-196. (a ¢) 

ودع سای : اسر للسپولد ق اذيل اللو من ۳۲۴ 2۰ ۳۷۵ ۰ أحد حراج ۶ الماليك والفرج ض۸٠‏ . 
(3) الخاوی : التبر المسبوك ص ۳۰۱ أحمد دراج : الماليك والفرخ ص 4۸ 

(67) سيد عاشور : بعض آضواء جديدة عل العلاقات ین مصر والحبشة. فى العصور الوسطى ص ۳۱۷ . 
رده انظر ترجه فى : السخاوی : الضوء اللامع ج ۲ ص ۳۲۸ ترجمة رقم "۰۱۰۸۰ ابن العماد ال : 


شذرات الذهب فى آخبار من ذهب ج ۷ ص ۳۰۶ . 

(39) إبن إباس : بدانع الزهور فى وقائع الاهور ج ۲ ص ۳۵۳ ۰ ۳۹۱ ۰ 

(0) أحمد دراج : الماليك والفر نم ص ۹۰ . 

(۱) هو الأمير بردبك الأشرق اینال ت ۸٩۸‏ ه انظر ترجمته فى السخاوی : الضوء اللامع ج ۳ ص 4 ترحة 


رقم 7 
(1۲) هو الناصرى محمد بن ألى الفرج نقيب الیش انظر ترجمته : السخاوى الضوء اللامع ج ۸ ص ۲۷۹ . 
(؟١)‏ ان إياس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۳۰۱ . 

)١4(‏ انظر ترجمته فى السخاوی : الضوء اللامع ج ۳ ص ۱۷۵ ترجمة رقم 1۸١‏ وابن العماد الحنبلى : شذرات 


الذهب ج لاص ۳۱۵ . 
نفخ 


اتر زيادة / الأأساطيل المصرية ومحاولة الاستيلاء على جزيرة 
ی عاشور : قرص والحروب الصليية ص ۲ Yt‏ تم واه رین ۱۳:۰ 
| يد مصطفی زيادة : الرجع السابق ص ۱۲۳ 297 : الرجع السایق ی ۱۲۳ . 
0 و ج فى السخاوی : ۱ 
1 5 ر ۴ ۰ ترحمة رقم ۱٩۷‏ - اين الماد الحديق : شایوات 
7 ين ى : الكواكب السائرة بأعيان اب العاشرة ۱ می ۹ 
ب ج ۱ض ۲۹۷ - 


ج 5 ص 
سن 


: قجماس الاسحاق الظا لماه 
هر الأمر 5 ۳ خرى جقمق توق سنة ۸٩۲‏ م انظر تر مته فى السخاوى الضوء اللا 
۶ مع 

5 


ای ۲۱۳ ترجمة رقم Fe‏ 

. المقشرة : صار سجناً لأرباب ارام بعد هدم خزانة همائل وا 

+ القریزی : الخطط ج ۲ ص ۱۸۷ اسز ته عائل والحب بقلعة الجبل وکان سجناً للأمراء 

, إين إياس : بدائع الزهور ج ۳ ص ۷۲۵ . 

أن ی : بدائع اهر ج ۳ مس و 

جع السابق ص ۸٩‏ . 

۱ : بد ال 

0 بای : الع الزهور ج ۳ ص ١١6‏ ۰ ۱۱۹ ۰ بر ال ماق ۲ 
ا لدين : الانس الیل ج ۲ ص 148 أحمد 

الماليك و ت 496 Heyd: Histoire du Commerce T. 11. P.‏ 
الدین : نس الجليل ج ۲ ص 144 ۰ دراج : المرجع السايق م ان 

ترجته فى الغزى : الکواکب السائرة ج ١‏ ص ۲۹۵ . ابن العماد الحبل : هذرات الذهپ ج ۸ 


ا عاشور : أوروبا فى العصور الوسطی ج ۱ ص ۵٩۰‏ , أحمد مختار العبادی : تاريخ البحرية الاسلامية 
الام ج ١‏ ص ٠ ۲١١‏ ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية ص ٠٠١‏ . سونياهاو : فى طلب التوابل 


م پوسف : علاقات مصر بالمماليك التجارية الإيطالية فى ضوء وثائق صبح الأعشى ر مقالة فى 
العیام القلفشندی وكابة صبه الاعد ِ ح 

بو العباس واكاية سبح الاعحشق مق س٤ا‏ ۷۰۰ سی :۷ : 

ور : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر العصور الوسطى ) : ص ۸۱ . 

إياس : بدائع الزهور ج 4 ص ١74‏ ۰ أحمد دراج : الماليك والفرنم م ۹ - ۱1۰ . 

إياس : بدائع الزهور ج ٤‏ ص ٠١١‏ . 

الرجم السابق ج 4 ص ۱۱۳ . 

جع السابق نفس الجزء والصفحة . 

دراج : الماليك والفرئج ص ٠١١‏ و ٠١١‏ مس الدین محمد بن طرلون : مفاكهة الخلاف فى حوادث 

: ق ۱ ص ۳۵ . 

)3 بأرمينية الصغری على شاطیء البحر التوسط - محمد مصطفی زيادة : السلوك ص 5١8‏ حاشية ۳ . 

| الشيخ زین الدين : تحفة المجاهدين ص 4۱ . 

) ابن إياس : بدائع الزهور ج 4 ص ۱٩۱‏ - ۱۹۲ . 


) ابن إياس : بدائع الزهور ج 4 ص ۰۱ ۰ ۹١‏ ۱۹1 ۱۹۹ أحمد دراج.: الماليك والفرغ 


0: 


۱ ص ۱۶۳ . 
ابن إياس : الرجع السابق ج 4 ص ۱۹۵ . 
1 ۳۳ 


(4۱) الرحع السايق جا أ ص ۱۹۲ ۲ 

نا همم زمر : کلمة فارسیة 
)٩۲(‏ رناحیر همم ر Fr‏ 
الب ؛ تفر الألفاظ الدغيلة فى اللغة العرية مب 


المرجع السایق با ص ۲۳ 


بعلقات الحديد الغليظة ( يط انحط )بر 
0 


5 


لأا تاها السلسلة من 


: اس إياس‎ )٩۳( 


ر ری رادم لوس ايز 
هت لای روط 


ف المرن الرابع الإجرى الما سلیدوری 


د. سعيّدعبد الفتاحعشور 


أستاذ تا ریخ المصورالوسی بآداب القاهة 


£ 


ا شك أن الکاتب الرومانی سولینو س 50118005 ونال وان قد اماب عندما أطلق 
أول مرة فى التاريخ اسم البحر التوسط على تلك الرقعة المائية التى يطل عليها غرب آسیا 
وجتوب آوربا وشثمال آفريقية » وهی القارات الثلاث التى يتألف منها الم القديم . ذلك 

أن القدماء أدركوا أن هذا البحر لا ينوسط قازات اسيا وأوربًا وأفرايقية فاختب » بل 
ينا يربط بينها ويشكل طريقاً مائياً سهلاً للاتصال الحضارى بين أكار أجزائها نشاطاً 
۲ ميدان الحضارة البشرية . 


والواقع أنه لم يكن من باب الصادفة أن تردهر على شواطیء هذا البحر مجموعة من 
أعظم احضارات البشرية على مر عصور التاریخ . فبالاضافة إلى الوقع الوسط المتاز 
ل اس ای زاو وود 2 
حتی آن الجغرافيين یواح ابر التو سط وطلاقه غل نوع معین "من ااج 
۳ يسود أقالم متباعدة فى شتى أنحاء العام . هذا فضلا عن آن البحر التوسط 
ننه ‏ بياهه الحادئة » وشواطته السهلية » شکُل وسيلة سهلة لانتشار الحضارات الغنية 
اتی ظهرت ف البلاد الطلة عليه . وهذا الانتشار أدى إلى اتصال تلك احضارات 
بعضها بیعض » وتفاعلها مع بعضها البعض » بل إلى ذوبانبا فى بعضها البعض . وقد 
آدی ذلك ببعض الجغرافيين إلى وصف البحر التو سط بانه و قام بدور الوعاء الذی ذابت 
فيه ختلف الحضارات والشعوب التی قدر ها أن تظهر على شواطئه على مر 
العصور" » . وما ساعد البحر التوسط على القيام بذلك الدور أنه بحر شبه مغلق » 
حتی لقد عرفه ابن حوقل فى القرن الرابع المجرى - العاشر للميلاد - بأنه « خليج من 
البحر احیط » أى أنه آشبه بالخليج المنبثق من بحر الظلمات أو احیط الأطلسى . ولاارشك 


۳۳۷ 


آن عذه اطارة جات سوب اة نی ميض عل شوالی» ال البحر تدم 
وكأنها أسرة واحدة تعيش فى يت واحد ٠‏ 

ومکذا بفضل پیر بیط يكرت شار فرعت القدماء. حضارد كل م. 
الفينيقيين وقدماء المصريين » وتأثرت حضارة الرومان. بحضارة اليونان , وأمكن 
للفينيقيين واليونان جميعاً أن یما عديداً من الستوطنات على سواحل البحر الو ير 
۱ نلك استطاعت روما بفضل البحر التوسط أن تقيم امبراطورية 7 
ا الق من 
الان اطورية عن طریق أسطول قوی ربط روما بشواطیء أسبانيا وشمال أفريقية وغری 
آسیا قلا عن الزر المديدة هى شکلت قواعد وحطات مرية لذلك الاسطول , 
وعندما ظهرت نيد کان بور لط عاملا قويا ساعد عل انتشارها » بحيث با 
كاد يى القرن الأول للميلاد إلا وكان كل بلد.يطل على ذلك البحر أو یقع فيه . ب, 
جالية سيحية , كبرت و صفرت . وبعد ذلك بظهور الإسلام واتتشاره منذ القرن 
السابع للميلاد , قام البحر الوط يدور العبر الداخلی الذی ربط حضاریا بين أجزاء 
الدولة الاسلامية المطلة على ذلك البحر » فضلا عن المعبر الخارجى الذى عبرت عل 
الحضارة الإسلامية - فى مرحلة لاحقة - إلى عالم الغرب الاورف . 

ويتهم المؤرخ رين م۱۳" الاسلام والمسلمين بأنهم حطموا الوحدة الحضارية 
خی البحر الوط ؛ فبعد أن كانت البلاد الرتبطة يذلك البحر تشكل وحدة 
حضارية واحدة عند مطلع القرن السایع للمیلاد » تدين كلها بالسيحية » وتستخدم فى 
حياتها الفكرية اللفة اليوناينة فى الجزء الشرق من حوض البحر المتوسط » واللغة اللاتينية 
. إذا بحر كة الفتوح الاسلامية زق تلك الوحدة الحضارية نتيجة 


وق جزره . 
ضخمة » شملت کل البلاد 


فى جزثه الغربى .. ۰ 
حول بلاد الشام ومصر وشمال أفريقية وأسبانیا فضلا عن بعض الجزر - إلى دائرة 


الاسلام ء واتخاذها اللغة العريية أداة للعبیر عن تشاطها الفکری واحضاری . 

ولکن يرين نس - أو تنامی - أن انتشاز الاسلام تم فى ظل حضارة جديدة نمت 
تحت مظلة هذه الديانة السماوية التى وجدت سبيلها تلقائيا إلى قلوب أهالى البلاد التى 
وصلتها رسالة الاسلام . وبعبارة أخرى فان حركة التوسع الإسلامى لم تكن جرد حركة 
توسعية حرية کتلك التى قامت بها روما فى العصور القدية » وم تكن خركة هدامة 
کتلك التى قام بها الوندال فى الشطر الغرنى من حوض البخر المتوسط فى فجر العصور 
الوسطئ .. وإتما كانت حركة التوسع الاسلامی حركة بناء وإنشاء وتعبير فبينا خرب 


YA 


. . - قوت الدن › إذا بالملم.‎ 0١ 

را ا ؛ إذا بالمسلمون يقيمون مدنا جديدة فى ايار إر 8 

ر و والكوفة فى العراق والفسطاط بای د التى فتحوها - مثل 

1 ق فى كريت » ومرسية والمرية فى الأندلس , 7 ت ی و 

یل ان وا من هذه الدن مراكز زد دور ل البليار . وقد حرص 

ê‏ ع حضاری » بدد الظلمة السائدة ز 

۰ لاد » واحال الغوف فا إلى أمن » والقلق إلى اة ؛ ئدة فى 

لہ ستفرار وافراب إلى عار 

بالإضافة إلى 3 © اتا عن بعرفن ومتترسته ) وهی أن انما بية 
ين يان قد انفرط عقدها فعلا وخبا نورها ,قث اه ١‏ ر وربيه 
ورها وقت انتشار الاسلا : 

رط فى القرن السابع للميلاد . وإذا كانت الحضارة الا e‏ کا 

۰ 1 9 ۱ وربيه قد اقامت بناءها 

ار رکیزتین كبيرتين من معارف الیونان ومعارف الرومان » فان ها Eê‏ 
دين على أن علوم اليونان ولغتهم کادت تندثر من الغرب الورنی قبيل بداية الفرن 

على أكثر تقدیر » وعل أن غرب اوربا ظل طرال الشطر الأول من العصور 

3 1 5 الم ۰ ۰ 7 01 

ٍ! أى حتی لقرن اخادی عشر للمیلاد - يجهل جهلاً ناما لغة اليونان 

ومهم ء إلا فى مراکز مدودة فى صقلية وجنوب إيطاليا . وعندما أخذ الغرب 
الغريية » وعن هذا الطريق وحده غرف الغرب فلسفة ,أرسطو » ومعارف 

ان فى الطب وغير الطب من العلوم العقلية . ومعنی هذا أن الفضل یرجع إلى 

مين وعلمائهم فى وصل ما انقطع من أسباب الحضارة الأوربية » وفى تعریف غرب 
فى أواخر العصور الوسطی با انقطع من تراث اليونان . وبذلك لا یکون 

سلمون مسئولین عن فرط عقد احضارة الاوریت وا الصحيح هو أن يقال أن 
¿ هم الذین نظموا حبات ذلك العقد ووصلوا ما انقطع منه . 


ومع اتساع دولة الاسلام » نیض البحر التوسط برسالته التقليدية فى خدمة الحضارة 
أنسائية » فقام بدور الحوض الکبیر الذی صبت فيه شتی روافد حضارة السلمین من 
شرق والغرب جیعاً ‏ فعلى سطح مياه ذلك البحرء أخذت السفن و الأساطيل 
4 مية تنتقل منذ وقت مبکر من الشرق إلى الغرب وبالعکس ‏ ومن الجنوب إلى 
سمال وبالعكس ». تحمل المتاجر والبضائع » والمسافرين من الحجاج ورجال العلم 
تجار . وعندما نقول البحر التوسط فإننا لا نعنى ذلك المسطح الان بامواجه 
: > بل أيضاً بشواطئه وسواحله التى شكلت طرقاً برية آمنة تحيط جياه البحر » 


۳۳ 


۱ اکبر عد 
ويسلكها من بخشون خطراً ما أو من يتشدون الرور باکر د مکن من 
الأحذ العطاء . وقد لاحظ الجغرافيون ا 
والراکز الحضارية » طلباً لزید من ر ون أن 
ا ا ا > لان 


مهلية سالكة ما جعل ما طرق مهدة يسلكها السافرون ٠‏ وف ذلك 


هذه رای البحار آعمر حا 

شية 
يقول ابن حوقل فى القرن الرابع الهجرى * « ولیس ف 8 من هذا لیر 
( یی بر الروم أو اللتوسط ) لأن العم ر ن ر 2 مت 


فى شطوطها الفاوز والمقاطع .+ 
وهناله تسبة لا يستهان بها من الشتخلین بالأسفار فى تلك العصور جمعوا بر 

هد وه ساره »جع أن رسیم کاٹ فى طلب العام واتجارة چا و ی 

مد ماب لد یکون جر نتب و دنا انقرف ريفغ راء والمکس صحیم , 

بمعنى أنه لم يكن هناك ما ينع أن يكون الفقية أو الحدث أو القریء » أو الفسر تابر 

وق عصور لم تعرف ما نعرفه الوم من وسائل العلا PEA‏ 

كانت الأخبار والعارف والکتب تنتقل جمیعا بصخبة التجار » فى قوافلهم أو 
سفجم . وق خل حضارة غلب عليها طابع الإيمان » وارتبط العلم فيا أساساً 7 
الديية » حرص كثير من التجار - وبخاصة ذلك الفريق الذى يعرف بإسم التجار 
الر کاضین ی خر تین وین عن كاك بل اخر - على انتهاز فرصة تبواي 
ومرورهم بعدد کر من الدن ومراکز العلم وللعرفة ؛ للتزود بقدر من العلوم يحقق لهم 
صلاح الدنیا والاخرة 

وقد وصل بعض هوّلاء التجار إلى مصاف کبار العلماء العاصرین » بحيث لا يكار 
أحدهم یصل إلى بلد من بلاد الإسلام » الا ويلتف حوله تجار ذلك البلد من ناحية , 
وعلماژه من ناحية أخرى : الفريق الأول يشترون منه وییعون له » والفريق الثانی 
يمعون منه ویتحدئون إليه . ولدينا العديد من الأمثلة عن هؤلاء التجار المشتغلين 
بالعلم ٠‏ أو العلماء المشتغلين بالتجارة فى الفترة التى نحن بصددها ٠‏ أعنى القرن الرابع 
افجری ٠‏ العاشر للميلاد . وانقتصر فى هذه الأمثلة على أولئك الذين ارتبطوا خوض 
البحر التوسط فى تلك الفترة . 

فمن هژلاء ابر عمر لحد بن خالد بن عبداله الحذامی التاجر 6 التوقی سنة 
۸ هاء وهو من أهل قرطبة « رحل إلى الشرق » ودخل العراق ار تقشع 
E‏ وسمع بمكة من ... ومع كصر من ٠...‏ وأدخل الاندلس كتباً غريية تفرد 


۲۳۰ 


وسائر البحار تعترض 


ت منه أكثر ما كا 
EE‏ ۱ ۵ يرويه . وأجا 
کې 0 . ومنهم أبو الام ھان آن ن فسن )خر یی 

سنه ۸ هھ »من 


4 ا ر را وی و ۰ کصر ۰ ودخل عدن کب 
1 عدن و پا 


. بالقیرو | 

1 وا ٠‏ ومنهم أ 

۶ از يا رک 

2 انح والمتوق مه ۲۹۳ هام کان من أهز و حل إلى ا یت 
ر ند 


ثم الشرة 

ر وأخذ عن علمائهاء وأخيراً عاد إل تاجن و 
0و ااب عل اروم رل اا ةلحن اب 
rs 1‏ 

ه - فى ترجمة أنى بكر محمد بن معاوية المعروف بان الأحمر - وهو من أهل 


اطبة - أنه رحل إلى المشرق سنة ۲۹۵ ه , ز 
1 ه » فسمع بمصر من عديد من علما 
وم بمكة والکوفة « ودخل المند تاجراً ٠‏ . ثم عاد إلى الأندلس ون 
2 ۳ أها ابو ۱ 
ة ۳۹۸ ها أبو القاسم مسعود بن على بن مروان = مر من أمل الأندلم ر قل 
۾ أله رحل إلى المشرق ١‏ حاجاً وتاجراً ؛ فسمع بمصر 
: مثل أ القا 0 و روز لتر 
بجارة على بعضهم » لى ام سود بن خرن يدوق بلك :فاد 
طبة « ورحل إلى المشرق نامر ری فا كني بن یزور یکن ادا 
> وإنما کان تارا 9 
" فاذا كان الفقيه أو طالب العلم رقيق الحال » > لا جد فى رحلته ما يعينه على مواصلة 
ر 8 فإنه كان يعمل فى البلد الذی يحل فيه » إما بدسخ الکتب أو بغیر ذلك من 
لأعمال . من ذلك أن الفقيه العام أبا عبد الله محمد بن طاهر اندمری القيتتى غار 
لأندلس حاجا » ومر بمصر » وأقام بالحرمين ثمانية أعوام ثم سار إلى العر اق » واوا عاد 
| بلده تذمير بالأندلس سنة ۳۷۲ ه . وكان طوال رحلته فى طلب العلم « يتعيش من 
يده بالنسخ . 
باطة شا ۱ 


سنه ۳۲۵ ه حيث توق 


.. فإذا سكم من النسخ خ الذى جعل قوته منه » اجر نفسه فى الخدمة 


' والواقع أن القرن الرابع امجری - العاشر للميلاد - شهد ترقا سیاسیاً خطيراً فى 
جسم الدولة الاسلامية .“قفن ذلك القن تداعت' سلطة الدولة لمر كرية ممثلة فق رنه 
روت یف العبابى تحت وصاية الأوضياءة: اسَوَاع كانوة الوا اتراك 
:الجا للك" متخ با بتفتت الدولة إلى دویلات مستقلة » وقيام 
1 0 كف جديدة ب ف الوق دی - على حساب السلطة المركزية . 
‌ قة أن بعض هذه الوحدات الجديدة ترجع أصوها إلى ما قبل القرن الرابع امجری - 


۳۳۱ 


العاش للميلاد ج هو الال پالسية لدولة بی أمية في الأندلس وبعض ال الستان 
E ۱‏ زک من لو عدات قحلت بو القرث الرابع افجری.طابعا جدیدا, 
: عع بسر تنافس الخلافة العباسية.المتداعية فى اللشرق ۰ ویکفی أن 
فق 3-7 صه ۱ إسلاميتين جديدنين قامتا فی القرن الرابع فى حوض الیر 
VF a‏ لخلافة الفاطمية فى مال أفريقية “ 


المحوسط» هرا الخلافة الأموية فى الاندلس » وا 
ومع ذلك » وعل الرغم ما حدث فى القر ار ص مب کر أصای 
7 56 أن یل هو أن هذه الفرقة السياسية لم وذ 
مشرق الدولة الاسلامية ومفربا ء إلا أن املاحظ هو 7۳ حاير رق 
و لاه الاتلاين . فالا ظلك" جنيع بلاد الإسلام و الإسلام 
E‏ مراب امفيك يها بل لعله من الغریب أن نلاحظ أن 
عاش الكل جسدا واحدا » وان اختلف EE‏ ت 
الفزق:السياسى واکیته زمنياً بضة حضارية قغزت باحضاره از 3 وج جدها ق 
3 ۹ 4 0 5 0 ۰ ۱ 
القرن الرابع الهجرى 3 وستواء کان هذا ار E e‏ 3 ۱ سلام - 
عقيدة وأسلوباً للحياة وفکرا - > أو كان ۳ فس بين الحكام فى 
قرطبة و القاهرة و بغداد وتفازی وغزنة وتعخلبتوغيرها » فان الذى یعنینا من واقع الحقيقة 


التاريخية هو أن القرن الرابع امجری شهد نشاطاً واسعا فى شتی" میادان الحضارة 
الإسلامية » وجناصة ميدان الثقافة والعلوم . وهذا النشاط جاء تتويها لا حققته هذه 
الحضارة من انجازات فى القرون الثلائة السابقة . 

م أن عامة شعوب المسلمين - فى مشارق الأرض ومغاربها حالم يعترفوا بما حدث فى 
الدولة الإسلامية من انقسام وفرقة سياسية » وإنما ظلت بلاد الإسلام كلها فى نظرهم 
تمثل وحدة واحدة ‏ أطلقوا علپا اسم « ديار الاسلام 4 . وبهذا الاحساس استمر 
احجاج وطلاب العلم و التجار ینتقلون من المغرب إلى الشرق ۰ ومن المشرق إلى المغرب 
فى حرية تامة ودوك قيود » وهم ایا حلوا أهلا ونزلوا سهلا . 

وف ذلك او من الازدهار الحضارى والنشاط الثقاى الذى تميز به القرن الرابع 
افجری العاشر للميلاد - برز حوض البحر اتوسط إمثل عیطا له ثقله فى تلك ار که 
الحضارية الواسعة . ذلك أن الظروف شاءت أن تكتمل سيادة المسلمين: على مياه البحر 
التوسط فى دلك القرن وأن تبرز فى البلاد المطلة على شواطئه قوى سياسية إسلامية 
جدیدة ‏ هی فى حقيقة آمرها قوی حضارية بأدق, معانی الكلمة, . 

ففى أوائل القرن الرابع افجری ( ۳۱۹ ه = 2۹۲۹ ) قامت الخلافة الأموية فى 
الأندلسن التستعيد أبجاد بن أمية فى الشرق: »وتیت للمسلمین:جمیعاٌ فى مشارق الأرض 


۳۳۲ 


) أن الأمويين لا يقلون عظمة عن العباسيين فى إلى و ۱ 

ج السلمین وعلوم الاسلام : لذلك. ۾ كن ان ا وام أكر رعاية 
ى الدينية » وبخاصة الوا ۱ ۶ ی امية ی الاندلس باقامة 
ق الدبیه ۰ و "دخ حيث تعقد حلقات العلم , وإ ام 
۲ ,..العلماء من شتی بلاد الاسله ۱ ۱ ا رحبوا بالوافدین 
7 من له ۳ ٠ ٠‏ ولد وصف بعض هولام الواند, مثل الاما 
ق على بن مد بن مشر الأنطاكى وتیل كين عل الإ 
ید ۳۷۷ ها بأنه و آدخل اک ار كل ومثريها 6 والذى ترق 
> الل و چ وي ر حكا 
بالعلماء الوافدين علییم ‏ واجزلوا مم العطاء . ومن أمئلة ا ۳ 
ا و ° رر دیل يد كره 

|| ے. أنه و لا وفد اب القا ۱ ۳ 
الاين أنه « لاو و عل ل على الأندلس فى عهد الخليفة الناصر عبد ار ۱ 
أنته الحكم - وكان يتصرف عن أمر أبيه كالوز عا ۱ Ss‏ 
7 و طة بتلقا 5 5 3 ملهم بن رماحس أن يجىء 
1 على إلى قرط و ؟ هوق من وجوه رعیته بنتخبيم من پان أها الكورة » 
رمة لآ على . وسار مع عبر قرطبة ن موکب ایل » فکانوا یتذاکرون 
ق طريقهم ... » ومثل هذا يقال عن الفقيه المصرى يزيد بن أحمد بن أى 
١‏ جهن القرشی الزهری > إذ وفد على الناصر بقرطبة سنة ۳۸۳ ه « فأكرم الناصر 
5 20 9( 0 
اللاوكان فقيه أهل مصر 6 اما الاديب الصری آبو بكر محمد ب. اكد رد 
. الله بن حامد - العروف بابن الازرق - فقد خوج من مصر سه ۳۶۳ هر مه هیا 
لقيروان » ولكن السلطات الفاطمية فى أفريقية قبضت عليه لأسباب مذهبية » فظا 
ل فى المهدية ثلاثة أعوام وسبعة أشهر . وعندما أفرج عنه اتجه إلى الأندلس فوصلها 
û‏ 44 کا وهناك رحب به 2 ۱ لمستنصر با وأمر بانز اله وتوسع له ق 
| . ویروی ابن الفرضی أنه عندما اتم رحلته فى الشرق وعاد إلى بلاده بالاندلس » 
إبى الازرق هذا مهشا بسلامة العودة ٠‏ وجعل یذاکرنی مصر ویسألنی عن أخبارها » 
إل یقدر الرجوع إلا » ویتمنه » فحالت أمنيته دون منيته وتوف بقرطبة سنة 
٠‏ زب . 

أن دور البحر المتوسط كمعبر للثقافة الإسلامية لم يقتصر على انتقال العلماء ومن 
امهم 2 من بلد إسلامى إلى آخر عبر ذلك البحر » وإثما أيضاً انتقال الكتب 
اصة ما تم تأليفه أو نقله إلى ار فى الشرق الاسلامى منذ وقت مبکر . من ذلك 
احكام بنى أمية فى الاندلس - أمراء وخلفاء - حرصوا على جمع الكتب فى كل علم 
إن بحيث ۸ تكن هناك قطيعة فكرية بين الشرق والمغرب الإسلاميين . ومن هؤلاء 
لقا الخليفة الحكم الذى وجه إلى أ الفرج الأصببانى ألف دینار - وهو مبلغ ضخم 
فق مستویات تلك العصور - مقابل آن يرسل له نسخه من کتاب الاغاف و 

۳۳۳ 


علض اج و زيم مر 


ورفه . 

كذلك تام حکام الاندلس بتشجیع العلماء التازحين سول و العلما, 
الأندلسيين ل نود إن دیارهم » عل 7 من الك 

من ذلك ما یقال من أن آحند بن حال اللجذامى ا قرب أدعل ہے 

ادلی » مد موه من رحل ی ار 5 کب خر رد بویا 
الناس من ان جعفر أحمد بن ارون البغذادئ « أدخل الأندلس بعض كتب أ 
دید بط ین طا ی لي العا ی ا ٠‏ كذلك 
قيل عن آلی عمر بوسف بن محمد المدانی - من أهل قرطبة - أنه رحل إلى الشرق 
یرف كى اعدرة اشر بق لب الم » آقسمع جن مشاهیر علماه مصر نوغورض 

و وعنى بكتب عمد بن جریر الظبری ؛ فکتب تفتير القران وتارخ الملوك , والذيل 
وهو کتاب العلماء » واحاضر والسجلات » وبعض بلب الآثار » و کتاب اختلاؤ 
العلماء » ثم عاد يحمل تلك الروة إل انلس حيث توق سنة ۳۸۲ عدا" . ويذكر 
ابن بشكوال أن أبا القاسم سلمة بن سعيد الانصاری - المحدث القرطبى التوفی س 
٩‏ ه - رحل إل الشرق حيك أقام ثلاث وعشرين سنة 8 واتخذ من مصر موثلا 
أى مركزاً لتحركاته « واضطرب ف المشرق سنين كثيرة جدا يجمع فى الأفاق کس 
العلم ؛ » فكلما اجتمع من ذلك مقدار صاخ نبض به به إلى مصر . ثم انزعج بالجميع إلى 
الأندلس » . وكانت جملة ما حمله إلى الأندلس ما عشر حملا من الکتب » كلفته مالا 
طائلاً معه إلى اد ۳ او الوليد الفرضى - صاحب كتاب پا علماء 
الأندلس الذى اعتمدنا عليه فى هذا البحث » والذى وصفه ابن بشكوال بأنه ۾ صاحبى 
ونظیری ؛ - فقد فقد و كان جماعا للكتب » فجمع منها أكثر ما جمعه أحد عظماء 
البلد"۲ ) 

يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الکتب كانت تنتقل عبر حوض البحر التوسط عن 
طريق السماع والرواية . من ذلك ما جاء فى ترجمة أنى أيوب سليمان بن محمد الأندلسى 
المتوق سنة ۳۷۱ ه - من أنه فى رحلته إلى المشرق « مع بمصر من أهى محمد الفریای 
کناب عمد بن رجور الطرى ع وانسكافة ول ابل بوث كذلك ل :فى ترجمة آی 
عبد الله محمد بن مفرج العافری المتوفى سنة ۳۷۱ هد - وهو من أهل قرطبة - 
رحل إلى الشرق ‏ فلقى بمصر « آبا جعفر أحمد بن محمد بن النحاس » فروى عنه تأليفه 

۳۳ 


1 اب القران » وف المعانى » والناسن سخ والنسو ع ۲ 

١‏ الک اندلس روڈ »...1۳3*0۰ فلك + رمو آول من احل 

8 شم دور البحر التوسط 

: ی من اشرق إل رو تی و ۱ 

1 ر القسطنطينية قسطنطين | 

: ۱ ن السابع أرسل س ۳۳۲ هو و4 ند دوع 

ال عبد الرحمن اتاصری فى زرل ٠‏ وكان من ن ما حمله الرسل 8 
۰ يعو" هدايا 
مکتو بة 07 من کاپ شو رید رل مب 2 رکد و او فة 

| الكتاب فى | ندلس كانت من الأمور الهامة فى تطور القراشات الطية ما1۳ 

كنت الرحلة من المغرب إلى الشرق وبالعكس عبر البحر التوسط تتم برا أو بحرا 
۱ برا او 

تجدد المصادر المعاصرة غالبا طبيعية الرحلة فى كز ل حالة » وعما إذا كان هذا العام 

ق البر أو البحر ٠‏ ولكن الغالب أن العلماء والتجار 


رسيقى » وغيرها . من ذلك أن 


لاجر قد سلك فى رحلته طريق 
كوا الطريقين معا . هذا وان کان يدر أن طريق البر ضاز اکر نظراً لأن 
. يخشون ركوب البحر » فى حين أن طريق البر يتيح لسالكه الرور بعدد كبير من 

والراکز الحضارية الإسلامية » ما يشبع رغبة طالب لب العلم فى التزويد بقسط أكبر 
1 واکار تنوعا من العارف » والالتقاء بعدد أؤفر من رجال العلم وشيوخه . 


1 الغالب أن الصادر العاصرة كانت لا تعنى كثراً بذکر | الطریق الذى سلکه الحاج 
العالم أو التاجر من المغرب إلى المشرق أو العكس ؛ عبر البحر المتوسط ' إلا فى حالة 
د هی |ٍذا صادف وغرفت السفيدة التی تحمل الش: لشخص الترجم له .#جاء فى تزجمة 
تلیمان ربيع بن محمد التقيمى - من أهل قرطبة - أنه و كان معتنياً بالعلم , يجتهدا فى 

لبه ؛ حرج إلى الشرق ؛ فمات فى :البح" ٠“‏ أما أبو نصر سهل بن على النيسابورى 
2 ى وفد على الأندلس ف فترة لاحقة » فقد « توق غريقاً فى ال لبحر » منضرفاً من الرية 
بلده۲۳ » ويروى الأديب الأندلسى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك؛ بن سعيد ¬ 
و لاحقة أيضاً - كيف أنه عبر إلى المغرب الأقصى » حيث أخذ یتقل » « ثم 
زعتنى النفس التواقة إلى الديار الصرية +« فكايدت ف البحر ما لإايقق» توضفه إلا 
اهدة » إلى أن بصرت منار الاسکندرية ...۳۳ ) . فاذا استأنفنا المسيرة ل «القئزة 
لاحقة لتلك التى حددناها لدراستنا » فإننا جد مثلاً بارزاً لطريق البحر - ذهاباً 
اب - فى رحلة ابن جبير فى القرن السادس الهجرى » الثانى عشر للميلاد”" . 


Fo 


۱ ريل توافد عدد اكير من علماء الشرق - فى و 
595 0 البحر و گیگ 
0 سن دتو نزن فراع ار + له سک تقول تری 
۱ یک أن الداخلین لعن من الق وی له ر ر الم 
التلمسانی ١‏ اعلم ویب من اتخذها وطناً وصيرها سكا إلى أن وافته میت , 


. ٠ بالأندلس أمنيته”"‎ AF 1 LAS 
۴ 2 -_- او‎ + ١ ومنهم من عاد إلى‎ 
القيسى الشافعى - من فاع كرو وى‎ : 


الناصر أمير المؤمنين 
أخذ عنه بالأندلس محمد بن 
ان و 1 

نع اد ا م السبت كر کے رت عد أغل الاندلس ٠‏ فلا مانع من 
نوی العلماء » لبر غوره » والوقوف على درجته فى العلم . من ذلك أنه 
عندما وفد على الأندلس أبو العلاء صاعد بن الحسين بن عيسى البغدادى اللفوی وأصله 
بن قرش - وكان ذلك على أيام المنصور بن أنى عامر » أعرض عنه أهل الأندلس 
وقدحوا فى علمه . فقال لهم المنصور - وكان جالسا فى جمع من أعيان أهل العلم و مزا 
الرجل الوافد علينا يزعم أنه متقدم فى هذه العلوم » وأحب أن يمتحن ...۲" ) . 

وکا ذكرنا فان كثيرين من عبروا البحر المتوسط من الاندلس والمغرب إلى المشرق 
جمعوا بين حياة العلم والتجارة » وكذلك نجد كثيرين من العلماء الذين اتجهوا 5 
الشرق إلى الغرب والأندلس زاولوا التجارة . ومن أمثلة هوّلاء علی بن بندار البغدادی 
الیرمکی » وهو من أهل بفداد « قدم الأندلس تاجراً سنة ۳۳۷ ه » وکان قد أخز 
عن ...0۳۱ . وف فترة لاحقة « آبو النصر سهل بن على » التاجر » اللیسابوری سمع 
جماعة من الخرسانین وغیرهم(۳ ؛ . ومثله محمد بن موسی الكتانى الرازی الذى « كان 
بفد عل ملوك بنى مروان ( الأمويين ) تاجراً > وکان مع ذلك متفنناً فى العلوم”" » . 
کذلك ورد فى الصادر ذکر أنى الطاهر اساعیل بن الاسکندرانی » الذی « قدم 
الأندلس » ودخل مرسية تاجراً » وکان فقیاً على مذهب الشافعی"۲ » . أما عبد العزیز 
بن جعفر الفاسی البغدادی » ققد دخل الأندلس,قا جرا سنة ۰ هاء وسکن بإندة من 


لهذا 


5 ان ی توق سة 4۱۳ هه . وقد روی ال الوليد ١‏ 
ا ستة 5٠٠١‏ ه»ء وکان أبو الوليد عندیذ قاض رای ٠١‏ 


| ولکن إذا كانت الرحلة عبر البحر المتوسط من ال و او 
ب .ا OT‏ ۳ رف إلى المغرب قد قابلتها رحلة فى 
و یکی من المغرب إلى المشرق . فان غلينا أن زلا نر 5. م 6 
مر اختيارية » لطلب الرزق أ ل 0 خظ ان ارج الول كانت إل 
لي 2ح رلا ل علخ . أما الرح الثائية فككات"كلبه إلرامية ازج 
ع والعلم » لابا نستهدف فى القام الاول الوفاء برك SE a‏ ۳ 
ق قال عن ازدهار اللوم یره لا ان ٩‏ هق حح 
و مسر لصوم بال ندلس » فعلينا أن نقز'بأن الملوم فى اشرق 
0 برسم أصالة ؛ ان المشرق بالنسبة للإسلام وثقافته هر 
لجذع . لذلك كانت الرحلة إلى البرق بالنسبة لعلماء الأندلس والغرب آمرا افك 
78 پستکملون به ديهم وعلمهم » ما ارحلة إلى الفرب والأنئلس بالنسبّة عفنا 
٩‏ ق فكانت آمرا لیا ثانويا » لا حاجة مامة إليه : 3 
للك نسمع عن عدد كبير من علماء الأندلس عبروا حوض البحر التوسط برا وخراً 
رن الرابع المجری . فإذا سلکوا طریق البر » فإنهم کانوا یتوقفون فى محطات معينة 
لاستزادة فى العلم والاخذ عن مايا ومن هذه احطات فى القرن الرابع : القیروان 
ية وطرابلس الغرب » وربا أيضا سبتة وفاس وتلمسان وتاهرت » وغیرها من 
مد , أفريقية . وإن اختاروا طريق البحر > فإنيم غالبا ما کانوا رون بميورقة وصقلية 
غیرهما من موانىء الساحل الشمالى لأفريقية » حيث یجدون أيضاً من شیوخ العلم من 
دون عنم أو يحدثونهم . ۱ 
'وسواء ملك الحجاج طریق البر أو طریق البحر » فإن الطریقین کانا بصبان فى 
بسر » وفيها یقضی عالم الغرب فترة من الوقت قد تمتد بضع سنوات » فى طریق ذهابه 
لى الحج أو عودته إلى بلده ‏ وقد يؤدى خلال هذه الفترة فريضة الحج أكثر من مرة . 
كثيراً ما كان بعضهم لا يكتفى من يصادفه من علماء يأخذ عنبم فى الاسكندرية 
م فى القاهرة بعد تاسيسها - وإنما خرص على أن يطوف ببعض المدن المصرية 
ری سعياً وراء حدث مشهور أو ققيه ذائع الصیت 7 وهکذا تردد كثير من 
لسن عل ذمياط وتیس والفرما والقازم » بل لقد ذهب بعضهم ٍل الرملة ال 


لفرضی عندما لقيه 


وق ص کرت ۴ 
يضاف إلع الرحلة ونقل الكتب ما كان هناك من مكاتبات بين علماء المسلمين عبر 


«وکانت هنه الکانبات تشکل رباطاً ثقافاً وفكرية ین .هوّلاء 


YY 


کک ا ی يم ود واف روا ترذ ترددهم عل الشرق 
هذا إلى إن كد ی بي وده لامری ملعم وزرغية ى الاستزادة 
7 : الأقطا الاسلامية الا حری ص ستزادة من 
للعو ؛ واتجهرا ال ن د ۶ نداد والشام » بل لقد وصل بعض 
و الك خد ا هذه البلا سل اکن رد و 0 1 صم إل 
الشيوخ المتواجدين ۲ ۳ . للك أن أبا عبد الله محمد بن ابراهم بن حيون 
فارس وخر اسان وبلاد 9 ۳ . ۽ وقضی بالشرق نحو ‏ 
اشرق بقرطیة سنة ۳۰۵ ع از فرصة هروج جع E‏ ۳ کو خمس 
Wa‏ نيا عدیدا من ماه وک وصتمایو هداد ۲ راا عن مصر” . را 
اس فرح - من أهل قرطبة - فقد رحل إلى المشرو 
۱ ن انی ين مفرج 7 من شرق 
محمد یناجم رین ساد نعاء وزبيد. وعدن وبیت القد 
نة ۳۳۷ هن فسمم بمكة والمديئة والمن وصنعاء وزبيد وعدك وبيت المقدس , 
سنه ۷ ۾ فسمع ‏ فيد ب ررك و 
وغزة » وطبرية »> ودمشق » وطراباس ١‏ ]| اد و با تقو 
۵ ه ومعه له ضخمة من العلم > استفاد منبا الاندلسیون » وععوا منه حتی 
فاته سنة ۳۸۰ ها" . 5 TE‏ 
ولا أدل على دور البحر المتوسط فى تحقيق وحدة ثقافية يون شتی بلاد العالم الإسلا 
المطلة عليه أو الواقعة فيه من تلك الاستجابة التى لقيتبا معظم المذاهب الدينية الاسلامية 
فى تلك البلاد . وعلى رأس هذه المذاهب ياتى المذهب المالكى الذى ما زالت مسأل 
انتشاره فى بلاد حوض البحر الترسط موضع نقاش بين الباحثين فالمقرى يذهب إلى أن 
الأندلسيين کانوا على مذهب الأوزاعى كأهل الشام - حتى قبل على الاندلس أثناء 
خلافة المستنصر ( ۱۷۹٩‏ - ۲.۵ ه = ۷۹۲ - ۸۲١‏ م) نفر من الفقهاء أمثال 
عبد اللك بن حب » وییی بن يبى الليثى » وألى عبد الرحمن زياد بن عبد الرحمن 
اللخمى - الملقب بشطبون » وهؤلاء جميعا عملوا على نشر مذهب مالك . ويل 
عبد الملك بن حبيب مكانة خاصة بین هؤلاء ( ۱۷۹ - ۲۳۸ ه = ۷۹۰۱ - 
4 ه ) لأنه من أبناء الأندلس ومواليدها » رحل إلى الشرق » وتردد على حلقات 
الدرس ف المدينة المنورة حيث درس فقه مالك » ثم عاد إلى بلده ليعمل فى جد ومثابرة 
على تحويل أهله إلى المذهب الالکی . وقد لقى فى ذلك استجابة كبيرة » عندما جلس 
للتدريس فى جامع قرطبة » نظراً لسعة علمه » وامتلاء شخصیته » وتنوع مواهبه فى 
الشعر والانساب والتاريخ والفقه والطب » حتى لقبه الناس بعالم الاندلس ؟ . 
ومهما تكن العوامل التى أحاطت بانتشار المذهب المالكى » وأدت بأهل الغرب إلى 
تقبله » فلا شك فى أن البحر التوسط - كشريان للفكر - أسهم فى انتشاره . وليس 
من باب الصادفة أن يشل المسلمون فى البلاد الاسلامية المطلة على ذلك البحر 


A 


إل به الكتلة الرئيسية فى العام الإسلامى ايى ین 
آو الديتة المخورة » مركز الإمام مالك وسين 

۱ الیحر المتوسط مكان للمذاهب الأخرى , ق 

8 بعطن الفرق والذاهب الأخرى - كار 

الأخرى كان محدود الافق ؛ ضيق الد 


مذهبه . حقيقة أنه وجد فى 
بخاصة المذهبين الشافعى والحنفى 
۳ بت والشيعة - ولكن انتشار هذه 
اهم ی ت 7 * ول يعض الحالات قصم العمر . 
ب ت السلا فى ااندلس جرر البليار ای عرب ایی پو 
ل سحت ده ا قيادة ا ن مومی ین يقب شلا ران چ 
الجزر 2 1 5 إلا 5 ان فتحها القائد البحرى عصام الخولانى فى 
خر القرن ١‏ 1 فجري ١‏ وائل العاشر للميلاد ٠‏ وكان أن أنشأ صام الخولانى مدينة 
8 دب میور 7 عل غرار المدن التى. دأب السلمون عل انشانها فى البلاد 
اليه - لتكون منبرا للحضارة الاسلامية فى جزر البليار . 


1 ناه اجره الغره من البحر التوسط » نمض تجزر البلياريت ومفاصة مدة 

و ۱ العاش ١‏ - لے ۲ 

ية القرن نابح a‏ لعاشر للميلاد لتقوم بدور كبير فى ازدهار الحضارة 
1 تا ما كان هناك من صلات قوية بين:البليار والأندل»- وين البليار 

» وبين البلیار وبلاد الغرب"(؟ . 


وق القرن الرابع » وفد على جزر البليار بعض علماء الأندلس واستوطنوها » مثل 
یه الأندلسی عریف مول ليث بن فصل الذی توق فى ميورقة. سنة ۳۲۸ ه 
۴ م )۲۷ وعبد الله العطیطر انحدث الأنداسی الذی توف فى ميورقة قبل عام 
۳ ه ( O ٩۰۳‏ 

ولم يلبث أن ظهر جيل من علماء ابلیار وأهلها وأبنائها » حنوا حذو علماء الأندلس 
التردد على بلاد الشرق للحج وطلب العلم » ومن هؤلاء فى القرن الرابع أبو 
ا اللك آمية بن عبد الله الهمذانى الميورق الذى رحل إلى الشرق للحج سنة ۳۰۵ ه 
6 م ) » فلقى بمكة الأسيوطى » ولقى بمصر أبا إسحاق بن شعبان » وابن رشيق » 
3 عم . ثم عاد إلى ميورقة حيث قام بتدريس الحديث إلى أن توفی سنة 


۲ هد" . 


وعند نشوب الفتنة فى بلاد الأندلس فى نباية القرن الرابع افجری ( ۳۹۹ ه = 
۱ ).هرب کثیر من علماء قرطبة إلى البليار » حيث رحب بهم مجاهد العامری 


۳۳۹ 


5 ۱۰ ) . وقد أدى ذلك إلى ازدهار | ۱ 
لى استقل جرد دس »٠ل‏ در یز بط الرحلة إلى الشرق"0 لخر 
الثقافية فى تلك الزر ‏ وهو مر جاء :مقرو ۱ ۳ 

آنا لكات » نود قسمه السلمون إلى اة آقسام : أفريقية أو الغرب لاز , 
وقاعدتمها القيزوان ٠‏ وهی هن بط ۳ و ف المشرق , 
١‏ 4 ایر تلمسان » ثم المغرب الاقصي 2 
والمغرب لظ وال ار و 3 ی » وقاعرن 
قاس : ۰ 
يراع ال راسامه الثلائة - عقب فتح السلی,. 
زغل ال عام اه ری از رت الل سین هآ 
لأحداث وتقلبات سياسية ) بسبب طبيعة البربر 0 ناحية ؛ وطبیعة بلاد الغری 
الجرانيةاى ناحية ازى » وبعد هذه اللاو نس عن حواضر اخلافة ومراكز السلل 
ما أدى إلى أتخاذ بلاد المغرب مأوى 7 


لیا نی الشرق الاسلامی من ناخية ثا . و ۱ 
من اشرق الذبية ونلا لاجو خل الا الاموية ای ۰۰ عل الرغم من کل 


ذلك ..فإن القرون الثلاثة الأولى للهجرة .شهدت انتشار الثقافة الإسلامية فى الغرب 
اتسار واسعاً + حتى .بلغت ,هذه الثقافة ذرونبا فى. القرن راع افجری . ففى ذلك 
القن اکنظ كتير من مدن اقرب < مثل القیروان » والهدية » وتاهرت ۰ وتلمسان , 
وفاس + وسبعة - بالعلماء » وغدت منارات يشع منها نور الثقافة الاسلامية شرق 
ورا وشالاً وبا ونحت مظلة الإصلام كانت: الصلات قوية بين هذه الدن 
بعضها .وبغض من احية », ویتها وين بقة أجزاء العام الإسلامى ف جوض البحر 
التوسط - وبخاصة الأندلس والبلیار وصقلية ومصر - من ناحية آخری . 

ومن ین مدل المغرب » تحتل مدنية القيروان مكانة خاصة فى الحياة الثقافية 
الاسلامية ع بو صفها محطة کبری من عطات الحجاج والعلماء بين الاندلس والمغريين 
الأقصى والأوسط وصقلية » من ناحية » ومصر وما یلها من بلاد المشرق من ناحية 
أخرى . وقد وصف الأديب الأندلسى عبد الرمن بوت عمجيل غب الملك بن سعيد 
بلاد أفريقية - يعنى القيروان والغرب الأدنی - بانها « درب بلاد الشرق » أى الطريق 
أو الدهليز الوصل من المغرب إلى بلاد الشرق”. ومنذ أن مس عقبة بن نافع مدينة 
القيروان سنة .ه ه ( ٦۷٠‏ م ) » أخذت هذه المدينة تتمو بسرعة » حتی وصفها 
القدسی فى القرن الرابع المجرى - العاشر للميلاد - بأنها « معجزة الغرب » ووصف 
جامعها بانه « أكبر من جامع ابن طولون”" ) . 

ولاشك ف أن مدرسة القیزوان بدأت فصلة من مدرسة الفسطاط ف مصر » وأنها 


۳۰ 


سا ذلك القبس الا ۱ 
3 ۳ ا دول من الفکر الاسلامی الذی نا 1 
من السمو التى جده علیپا فى الم ١‏ ل نمو إلى ان بلغ تلك 
0 ۲ الما ۱ ۳ لرابع اشجری . ومن علماء الم وخ 
لمرن ابو سج يد ایا ان با البگری الیو رو .لا 
E ٤ 8‏ بخرى » العروف پای. الم 1 
8 » وابو بحم بن زيد الفقيه » والشاعر أبو إسحاق | اب وت نیام 
1 ۲ 1 22 ف إبراهم عا عم ای ذ 
8 القیروانی صاحب كاب ١‏ زهر الاداب وثم ا ا ب 
<< تام القروی » ومحمد ر. ی دس و۷ ۵ وایز عبد ابه 
رايت 1" 8 لم بن سفيان المقرىء » وأبو الحسن بن القا افش 
و هد بن محمد ب مسما ۱ 8 ماب لد ا 
جحهر ف 9 3 و ابو عمران الفا اند 
1 ألفقه اپ عبد الملك 1 ی المعيه » وابو بكر 
من 2 و 0 مروان ب على البو نی" 
م طرابلس الغرب - من مدن الفرب الادنی أيضاً - فکان من علمائها فى القرن 
, افجری إبراهم بن أحمد الازدی الا طر ابلسی الغربى 4 والراقير ابد . 
3 وإبراهم بن اسم 


(۳. 


ایلسی » وكلاهما دخل الاندلس وروی عنه ۱ 


8 ین نسبة لا باس بها من الاهالى . واجتمع الذهبان وعاشا جنباً إلى جنب فى 
۳ وان انقدمی وس اهل القبروان فى القرن الرابع امه ليس ینم غير 
ومالکی» مع الفة عجيبة » لا شغب بينهم ولا عصییة"" » . هذا بالاضافة إلى 
١‏ راهب الشيعة والخوارج التى وجدت لنفسها منفساً :ولو ضيقاً = فى بلاد 


و تصادف الفلسفة هوى فى نفوس الغاربة » وإنما كان جل اهتامهم بعلوم الحديث 
لفقه والقراءات والتفسير . وى ذلك يقول المقرى 5 أما ملكة العلوم النظرية - یعنی 
2 - فهئى قاصرة على البلاد المشرقية » ولا عناية الحذاق القرويين والأفريقيين إلا 
ود الفقه ای 4 
ومع دك فقد ظهر الأهعام بالطب فى. مدينة القيروان مند وقت مبكر . ويقال أن 
اق بن عمران - وهو مسلم النحلة بغدادى الأصل - دحل أفريقية فى دولة زيادة 
١‏ الأغلب ( ۲۰۱ - ۲۲۳ هع ۸۱۷ - ۶۸۳۸) «وکان طبیاً حاذقا 
وطن القيروان ب ظهر الطب بار .تعل"آن نلق ادف رکه ۸ تلبت أن 
اك صر فی القرن الرابع امجری - مثلما حدث فى بقية العلوم » بعکم ما بين مصر 
1 وان من روابط جغر افیة وتاریخیه ê‏ وقد تبغ ف ذلك القرن إسحاق ى سليماك 
۱ یل الوق سنة ۳۲۰ ه - وهو من أهل مصر - سکن القیروان » حيث لازم 
: لقنا 


3 


زین له ».وعدم با محمد عبيد الله الهدی الفاطمى بصناعة | 


سحاق بن عمران وت 

اطق ٠‏ مسرا ل شروب العارف ۳ 
أما جزيرة صقلية » فكانت ی تيل مركزاً هاما خطيراً من مراكز الثقافة الإسلادرة 

وحركتها يبن شرق البحر المتوسط ورم . ذلك أن موقع صقلية وسط ذلك البحر تر 


سور لابا ناه تقسم ابحر إل مین شرق وخر 
للحضارة الاسلامية » فى قلب البحر ارز 
أفريقية » أعنى المغرب الأدنى والقيروان مر 


ثرا فى تاريم الجزيرة على مر 
وق ظل الاسلام غدت صقلية ركيزة 
موقعها الفريد من جهة » وصلاتها القوبة مع 
جهة أخرى . 

صقلية واضحا کمعبر SO‏ عد و البحر ارط في 


وقد برز دور الا 
لوجود ناد مى أوتادم 


لفرن الرابع المجرئ ‏ العاشر للميلاد » قفى ذلك ار لرن ار ١‏ 
فى صقلية » واطمأن المسلمون ن إلى أن الجزيرة صارت هم بعد أن قضوا عل ن 
0 . حقيقة أن السلمین شرعوا فى فتح الجزيرة فتحأ منظماً وفق 
تبط تابت فى أوائلالقرن! الث داهج رى ا لسغ للمیلاد 7 (۲۱۲۰ ه ے 
iar‏ ولكن لا أن نذكر أن فح المزيرة كان عملية شاقة طويلة ؛ استفرقت 
نحوا من سبع وسبعين أنهي OS‏ يتف اسب( المي الت آبدعا 
ى المسيحية » ونخاصة البابوية من جهة وأباطرة الروام تك القت طئطينية امن جهة 

ى ادراكاً منبا لأهمية موقع الجزيرة و خطورة وقوعها فى أيدى السلمین على الکیان 
لحن المتوسط د . وهكذا لم يسقط حصن طبر مين - آخر العاقل 
۸2 - ق آیدی السلمین الا سنة ۲۸۹ هھ( ۲ ۰ م)ءأى ف أواخر 

لقرن الثالث افجری ‏ وأوائل العاشر للمیلاد۳" . وعندئذ أدرك السلمون أن الجزيرة 
لد E a‏ أوسع نطاق با یتفق 
وطبيعة الجزيرة وموقعها من جهة . وأوضاع الجتمع الاسلامی فیا من جهة أخرى . 

ومع أن صقلية ظلت معظم تاريها فى عصرها الإسلامى تابعة سياسيا ا 
أو أخرى - لقوى خارجية » كالأغالبة حيناً والفاطميين أجيانا » الا أن. هذه التبعية 
الشياسية ‏ ععارضی مطلقًعع کے صقلة کا قال اسلامية ذات, طایع مستقل . 
وإذا كانت صقلية عد الفتح الاسلامی ها فى القرن الثالث اشجری قد ظلت حتی نہاية 
ذلك القرن تابعة ثقافياً لدرسة القيروان » فان الوضع اختلف فى القرن الرابع امجری ؛ 
عندما تبلورت شخصية صقلية الاسلامية ؛ وظهرت فیبا مدرسة ذات طابع تميز » وبرز 


الأورنى فى حوض ال 


۲ 


: إلولمناء والفقهاء من ولدوا على أرض الجزيرة . وشبوا ب نين أحضا: 

. يفخر بلقب ٠‏ الصقل ٠‏ ولاشك ق أن الحياة | ب :با وصار الواحد 
ية الاسلامية الواردة على الجزيرة من الأنداس والبليا چ او بجر 
عن أفريقية والقيروان . بر رارق 


اعترافنا بأن العلاقات الثقافية بين صقلية م. ل جههة وبقية بلاد الاساه 
د مل ص 

التوسط وعا لى رأسها أفريفية والقيروان » وبلاد المغرب » فضلا ع. 2 
البليار ا ن جهة أخرى » كانت قوية”” إلا أننا نب أن نؤكد أن بر بالذا 
ت 


٠.‏ . مكاناً بارزا فى تلك العلاقا 
كان بارزا لى تلك العلاقات بوصفها الممر الموصل إل بلاد الحجاز وبقية بلاد 


١‏ وهناك من الشو اهد التاريخية ما يثبت أن العلاقات الثقافية » بين ا 
سر بات مذ ره مک توه عت طريق مباشر - أعنى طريق 
- آو مباشر: اه برا مرورا بالقير حقيفة أن هذه العلاقات انتعشت 
1 ایا زاك تمت له اللا له ی ریت ب فترة ين ار 
بالرمو ) والقيروان و . ولکننا نجد جذورا غذه العلاقات منذ أواخر القرن 
ذا ث الهجرى » 6 جد صورا واضحة فا فى القرن الرابع 

من ذلك ما تردده المصادر المعاصرة عن النحوى الصقلى محمد بن خرسان الذى وفد 
ى صقلية على مصر لیدرس على مجموعة من علمائها الفقه والقراءات والنحو واللغة 
: وبعد أن أخذ کنایه : عاد إلى صقلية یدرس | ویلقن تلامیذه 


1 ا ب أحمد ب كاين ERTS Ê‏ درس النحو عل 
ی الصری الشهیر أحمد بن محمد النحاس ( ۳۳۸ ه = 144 م ) الذی یعتبر من 
أعلام النحويين فى عصره"" 

رمن عي المقرئين - أو علماء القراءات - فى مصر فى القرن الرابع امجری 
د المنعم بن عبد الله به SEA‏ د فى اا رابا 716 والتزال مله 


1 بن قتيبة الصقَلل )9۸( . ومن المعروف أن ن قراءة القر وح ریسا زر راطا 
3 تسل کرب من المقرئين مبرزين فى علم النحو . وقد اشتبر من علماء مصر 


tr 


Rs 
وی - الفریء وی , وای رف مصر سای‎ 


'. وکان لاماعیل بن خلز 


تلك الفترة على بن ایراهم 
يك 
۱ عنه' 
علف ای رک ر ور 1 
|| ا 2 
۱ هذا اين إسمه جغفر » درس على ابن النفيس لمصرى 
الملاقاث الثقافية بين الوه ار مقر لل الفر3 ار 


أما ف حال الأدب » فقد قويت 
ا صقية إلى مصر “مواق الزیر 


الماشر للمیلاد ۷ فانتفل بعضص شعراء 
r‏ اأ : ES‏ 0 الد ی :ات 1 


0-3 


افجرئ > 

الفاط عل رات اه 

صمی ٠‏ و ۱۹1 
الملك 

و كربت ققد فتحها السلمون الأندلشيون سنة ۲۱۲ بر 


اما ۳ اقر یطش ا 
2 ع الداحلية :فى الأندلس . 


ل 

ربو امعان اله 7 
۷ د ۲ 

لای اک برق ا مین اه وین 

الفقهاء الذين اعتبروه طاغية > و جوا فلویب,النامی ضله-. واستارو!,علیه الطبقان 

الشعبية الساكنة فى الربض = .وهو ولتي تي اقرمية تي لجنا الجر 


. ذلك أنه ما کار 


ر القنطرة ) والدی يمتد ور الضفة المجتوبية لنبر الواذئالكبير + وكان. أن اشتعلت 
الثورة فى حى الربض هد الامر الحكم » ولكنه الوا لع مذحة بين 
الرنضين وأحرق بیوتبم ‏ وتخا حى | اربض نبابا من | ثم أعطى الجكم مهلة عام 


واد للربضيين لغادرة ی ی من استبیح دمه . 

و کان ان هام اربضیون عقب طردهم من الأندلس في حوض البحر المتوسط , 
فاستفر بعضهم فى فاس عاصمة دولة الادارسة الناشة » فى حين شقت الغالبية العظمی 
منهم عباب البحر اتوسط فى سفنیم قاصدین مدينة الاسکندرية » حيث نزلوا حاولين 
(قامة دولة لأنفسهم فيا . ولکن الخليفة المأمون ۸ يسمح هم بذلك » وأرسل الب عم قاده 
عبد الله بن طاهر الذی أرغمهم على الجلاء عن الاسكندرية سنة ۲۱۰ ه . وکان أن 
رکب الأندلسيون سفنهم مرة أخرى » واتجهوا إلى جزيرة إقريطش واستولوا عليها 
« واستوطنوها » وأقاموا بها » فأعقبوا وتناسلوا”" ویدو أن دولة الروم - أو الدولة 
البيزنطية - كانت عندئذ فى القرن التاسع للميلاد » تمر بمرحلة من التبلد » فلم تدرك 
خطورة الوجود الاسلامى فى تلك البقعة من البحر المتوسط على مقربة من آراضیا 
وشواطتها » ما هدد تجارتها وأمنها وخطوط مواصلاتها فى البحر المتوسط تبديدا 
اشا ر 


ومهما يكن من أمر » فالذى یعنینا هو أن الربضیین أقاموا دولة إسلامية » فى 


ff 


عامة : فاندهم + عمر بن یخی العروفت بأ حو | 
1 ن يحكمون الحزيرة و | من مائة وخمسة وكيم بلوطی؛. وند. ظل 
س ؛ سود 


ن ید نقف فا شی استردها میم 
پیز نطبو على 5 ف متمتفت الفرك الرارم ع افجری ( ۳۵۰ 
ماع 


ومع تطرف موقع جزيرة کری سا با وسط میاه الب 
ا اد ا بقیه العام الاسلامى فى 
و ری فى تلك البلاد من تیارات ا 

افا عابر المعاصرة إلى أن هناك السالات موی ا مر 
8 بفى: شمال الشام للتنسیق شد اعيو المستزك مدلا فى .دول ,1 
وكان لايد أن تظل العلاقة بين ن مسلمی کریت والوطن الأم فى الأندلم ن قال امد 
لك أن آبا عبد اللك بن الفخار مروان بيق عبد الللك. - می أل قرطبة - اجه ال 
5 ق و فجال بالأمصار  »‏ وأخذ عن كثيري. ن 0 ثم ضار إلى إقريطش فاستو طنبا وجمع 
ريخا على الأمصار . لقيه أحمد ابن خالد جما » وسع منه. التارخ ٠‏ . وتشير العبارة 
لأخيرة إلى أن هناك من یشمی أحمد بن خالد وأنه تردد هو الاح غل ک کیت ريحم با 
ju‏ ویژید ذلك ما جاء فى ترجمة ألى القاسم مسلمة بن القاسم - من هل قرطبة 
م القرن الرابع امجری - فقد رحل إلى المشرق سنة ا 
باطرابلس « وبإقريطش من أحمد بن محمد خلف » ومن یی بن عفان الأندلتى 


الاك اول 


بحر التو سط » بعيدا عن 


ل کویت وبنى 
روم أو الده ولة 


6 من هذه التصوص ببعض الحقائد ق التارعنية ٠‏ أوها : أن العلاقة بم ن اسلمی 
۲ إقريطش » والوطن ی 0 هناك من أها لك 
ا بآ هناك مر ن حول ۱ لزوار م 7 استبطان رش ولا یا 

| ولانها : أنه رغم الظروف الصعبة التى اكتنفت حياة المسلمين فى إقريطش » فإنهم لم 
2 حياة العلم » بحيث كان للثقافة الاسلامية نصيب فى الجزيرة » الأمر الذى 
لب قد من الارتباط ببقية اجتمعات الاد رد البحر المتوسط . 

د هو المسلم فى کل زمان ومکان » خرص ضمن ما خرص عليه من شؤون 
وه عل أن یزور الحرمين فى الحجاز لتأدية فريضة من فرائض الاسلام » واستذكار 


Yto 


والمشارقة . وهكذا ظل السلمون فى إقريطش 2 

بر الت وه وي .فى بصن بترن لايع يجري لماش مد - على اتصال ثقاق 
ا البحر التو سط بال كزين الكبيرين للحضارة الاسلامية على جانبی ذلك البحر , 
مصر فى طرفه الدرق » والأندلس فى طرفه الغرفن ۰ 

إن مسر ب فکانت باجا ادن رة ذلك العغد ای ام من الدول والکیانان 
الاسلامية فى حوض الببحر التوسط » والذی تکامل فى القرن ثرا ا حجرى , العاشر 
للميلاد . وإذا كانت خطوط المواصلات بين الكيانات الاسلامية بعضها وبعض ‏ ور 
تعددت ف حوض الجر التوسطء بين الاندلس والبليار والمغرب بأقسامه ومتر: 
وکریت ...فا منز طات ال مضل ریق کی نادت فا لوط برية ور 
تربطها بكل هذه البلاد» وبلتال تربط بعضها بعض ثقافيا بطريق مباشر أو غير 
ماش 2 ۱ 

ومن الثابت أن عمرو بن العاص ما كاد يقم مدينة الفسطاط ويشيد فيها سنة "۳ 
547 م) الجامع الكبير النی نب إليه.» حتی غدت هذه یه بجامعها 7 
لحركة ثقافية ضخمة ارتبطت أساسا بالفكر الاسلامى والعلوم الديئية ٠‏ وکان أساس 
هذه الحركة ومحورها عدداً كبير من الصحابة نزحوا إلى مصر » واختاروا الاقامة فيها . 
وقد بلغ من كارة هؤلاء الصحابة أن محمد بن ریم الجيزى الف كتابا فيمن دخل مصر 
من الصحابة » عدد فيه مائة ونيفا وأربعين صحاییا » وأورذ فيه أحاديثهم عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام . وقد استدرك بعضهم ما فات الجيزى » واضاف عدد آخر 7۳ 
الصحابة الذين هبطوا مصراً ولم یذ کرهم ۳ . وکان من بين هؤلاء الصحابة - عل 
جميعاً رضوان الله - مجموعة من يعتبرون من أكابر رؤوس صحابة:النبى عليه الصلاة 
بالا » وأوسعهم علما وأقربهم إليه وأشدهم تأثراً به وبسنته وأسوته الحسنة » أمثال 
ی ذر الغفارى » والزبير بن العوام » وسعد بن أنى وقاص . وتتلمذ على أيدى هؤلاء فى 
مصر جماعة من التابعین » صاروا نواة الدرسة الصرية فى الفکر السلا مثل تللم 
بن عتر التجیی ( ت ۷۰ ه ) وعبد الرهن بن حجيرة الخؤلافى رت ۸۳ ه) 
وغیرهم . 

وبازدهار الاجتباد وظهور الذاهب » اعتتق بعض علماء مصر ومسلمیبا مذهب أنى 


۳۹ 


4 اتخ هذ مالل 
E 0 ۱‏ لك فى مصر على ید تیل عبد لله ين ری حا 
۱ ۱ ۱ , ل وشت وت 
ي وأقام فى مر وا من مس سنوات , یل ملخبه على ججمرءة 
ا ا ۱ ۱ جموعة من تلاميذه 
ا وبذلك يست ق مصر المذاهب الكبرى 3 الاسلام و 
9 3 3 : 2 هب 
ته وفقهاژه » ما اثار حركة تریه واسعة فى البلاد , شملت «- العلو ۷5 
ل رنه وت وقرافات : شد ع. لعلو 3 ا م اندینیه هن 
GET‏ ت وم الخرى غير الدينية كالتاريخ . و[ 
۲ . كافة اعلام هذه ار كة من الوافدي. على مصر ‏ با کا a‏ 


1 ن بعضهم من أصا 
امثل عنئان بن سعيد المصرى - الى وف 1 ل مصرى 
روف بورش والمتوق ستة ۱۹۷ ه 


ااه - ور من أصل قلى ‏ تبت إله رة الا اد ری 
مانه ‏ وكان ماهرا فى عر بيه اِ, 

وبلفت هذه رة اکر فى .مصر شأوا بعيدا فى القرن الرابع امجری - العاشر 
۱ يلاد » و خاصة عندما استقلت مصر عن الخلافة العباسية » وقامت فيها دول متقلة 
E‏ حکامها على استغلال مقومات مصر احضارية » وتشجیع النشاط الفکری 
والثقاق را أهل. العلع من العلماء والادباء والشعراء ونخوهم . وق الس الأمراء 
واشکام الات وى التقهاء والعلماء والادباه : لامرون ویدادمونبم.» و شر 
ماديا وأدبيا . ويقال ان الإخشيد ETO)‏ جع مركم ی مب 
8 الفقهاء وسعة علمه » فولاه على سواحل مصر » وأن أونوجور - ابن الإخشيد 
و خلیفته ف الإمارة - كان يجالس سيبويه المصرى وینادمه » وأن الخليفة عبد الرجمر 
00 الأموى آرسل من الانداس عشر ة الاف دينار اتفرق على فقهاء المالكية . فأمر 
ثور يعشرين ألف دينار لتفرق على فقهاء الشافعية"" . وحسب كافور الاخشيدى أن 
أنه الشاعر المتنبى إلى مصر مادحا . وبصرف النظر عن خاتمة هذه الزيارة فإن رحلة 
التبی تدل على ما حققته مصر وحکامها من صيت ذائع طبق الآفاق . 

.١‏ أمافى العصر الفاطمی » فیقل أستاذنا الرحوم أحمد أمين , أن الدولة الغاطمية ٠‏ أت 
بحركة علمية عظيمة نشيطة . وقدمت العلم والأدب والفن خطوات » حتى لا يعد شيا 
انیا ما كان فى العهد الطولونى والإخشيدى . ويصح أن تقارن وتساوی با كان فى 
العراق ...۳" ٠‏ . ويذكر ابن خلکان كيف كان العلماء والأدباء فى القاهرة ٠‏ يجتمعون 
3 وقد قرأً لسلمون القران الكريم » فوجدوا فيه قوله تعال « اهبطوا مع ا » فان لكم 
ما سألم » ۱ الأمر الذى دفع كثيرين إلى النزوح إلى مصر من شتى أنحاء العالم 


۳۷ 


و العلماء ۰ 8 ۴ 
لقنا إلى أن عامل اساسا وراه اهام مسلمى المغرب و لش و 
و فد سبق ال hi ۱ N‏ 3 
EE 8‏ ار حلة کان یکمن ر ر اس والرخبه ف ب اعلم فبال اور 
البحر المتو سط ب ۳ 


۱ | 0 مه نان عو ۱ 
إل المند الکیر من علماء الاسلام المفروض ایابا 562 
حجاح حوض البح ألتسط اغتتموا فرصه ود ا و 9 الاستفادة 8 
ار و لاد ولكدن الثى تقع على طريق” سفرهم ‏ أو فى البلور 
بارعا للأعذ عن علمائها ان خلت تفیل .ير 


الزامر من أها ره ور 


علماء الشرق » سر 
ی یتعملو د ز ۲ 
۱ لف عبد الرحمن بن عبيد الله العروف ابن 
ری 1 0 
أنه قام برخلة إلى المشزق ق سمغ فبااهن علماء مكة "واطدينة ومصر ٠:‏ وأخز 
من أر بعمائة عالم و حدث ٠٠١‏ وقل ها کفبنت بالأنذ ار ع اأحد إلا وقر 


۹ ه - من 
و کب عن أكثر 
کته 

,کان كل واحد من هو لاء الملماء یعود إلى بلده ىق حوض ال لح افتوننط یی 
وح افا 2 لمعن منه والاخحذین ل ب ا رب 
الأندلى إلى المشر ق سنة ۳۵۰ ه. قمع بمكة والبصرة والک زد 
ل الأندك, “يعت لللات آهل ان ها ميتو 


المشرة » وكان تمن أخذ عنه ابن الفررضی , فقال « قرأت عنه علما كثيرا » وأجاز ان 
یم ل ام کت شیوخنا . .. وکانت الرحلة إليه من جميع نواحی 
الد“ ۾ آما أبر ن ‏ ی ماک من ای نيان ادلی وی مرت 
۷۵ ها - قد رل إل ألدرق ۳6۷ ا وحجق ام اهال وقضى بل 
0 و حل رامد کک وان هک فده 
طلات العلم ‏ وأبناء اللوك » وجماعة من الشیوخ والکهول"۳» 
وق هذه الرحلة التى اد کر رامع والغرب وصقلية و کریت وغیرهم من 

سلمی حوض ال بحر التوسظط = لى القيام بها إلى الشرق » كانت تستوقفهم محطتان 

يي ااا مک » ولا خری مصر آنا شک قهی اقلق الا سای من الرحلت 
سا لد جح عو امد ود ع مد 0 
تررجمتهالالى القاشم لت" بن قاسم ین سهل القِرْطيق > 


YA 


اف رک آنه غادر 


وبغداد وا اشام ومصر ‏ ثم عاد إا 


ورين ونما تفر ف عن غناها بالمر 


دمين علیم فى | 
۱ 


3 هده العپار ةما يشير ال ایند ف 
وا ی موسم الحج » مما جعل من هذا ام 


مو سم مه را عا 9 
ق بعلماء المغرب ۰ ويأخذ فيه المتعلمون ع, ا 


ا قطاة أثانية فكانت الحطة الرئيسية الحجاج حزض انحر الوط و 
لتوسط فى طرية 
إل مكة أو فى طريق غودتهم إلى بلادهم . وکانت مصر فى الق قرن الرا بع امجری 


بقلمائها د آوضخنا - حتی أن ابن الفرضى وصفها عندئل بأئها 9 متوافرة من 


اما » وقد ۳ عدد علماء مصر ل القرن ا! رابع ع امجری مم 


التز اجم والطبقات والعاجم التی رجعنا إلا ى هدا البحث - وهی محدودة - 
ا مب أكار من مائة اسم فى شنی آنواع العلوم . ومن هوّلاء می شرت 
الله ال بخض الدن الصرية » مثل الضری » والاسکندران ؛ والطحاوی ژائقومی 
فرطب والادفوی » والدمیاطی » والأ وافى وال ایی زسم من بقمل سه رن 
بلاد الاسلام فى المشرق والغرب ما يشير إلى أصله وإلى أنه أ 


و اباءه وأجداده - 
: ترحوا إلى مصر واستوطنوها . مثل البغدادی"؛ وال رازی رالتسالی:» والری.» 
الى رود ون ذلك E‏ علماء' الأندا 


من تردد ذكرهم فى 


0 


عوواتري ردي 
ا س را رها" ۰ بل ربا صادف أن الأندل ی كان لا یی بأجد 
اا بلده إلا على أرض مصر . من ذلك أن أبا عمر صحر بن سعید الاأنداسی رحا ل ال 
شرق و وسع بمصر من ابن شعبان القرطبى وغره ۳ . 

كذلك ذکر ابن بشکوال آن الصاحبين أبا إسحاق. بن شنظير وأبا چعفر بن ميمون 
ن علماء الأندلس فى القرن الرابع الهجرى » التقيا فى أيلة سنة ۰ هد أثناء رحلهما"فى 
رق بأحمد بن عبد الله العامرى الاندلسی » وسمعا منه فى أيلة"" . 

عل أنه لا ينبغى أن يفهم من هذا أن دور مصر ف الحياة الثقافية للاسلام فى القرن 
ارا اشجری » اقتصر فى خوض البحر المتوسط على استقبال العلماء الوافدين: عليها › 
: يدهم با تطلعوا إليه من الوان المعرفة . ذلك أنه.وجد من علماء مصر من رحل إلى 
يلاد :حورض: ذلك البحر » واستقر فى تلك البلاد يحدث ويعلم + ومن هوّلاء على 
ال آبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن.القرشى الصری قدم الأندلس من مصر 


۲:۹ 


سای اه كرون 0 193015 بسع فرع ين 
الأندلس » وعاد إلى مصر حيث توفى سنة 4٠١‏ هد" . أما موسى بن حامد بن ۸۱ 
الفارسى الصری » فقد قدم قرطبة فى القرن الرابع » واستوطتها مع زميله ألى القاس ر 
ی يزيد النسابة الصری أيضاً . ذكر ابن بشكوال أن موسى بن حامد أجاز له روا 
بقرطبة سنة ۳۹۷ ها" , 

ومرة أخرى نشير إلى أن دور البحر التوسط کمعبر ثقافى فى القرن الرابع امجری 
يقتصر على نقل العلوم والتيارات الدينية » وإنما تخطى ذلك إلى العلوم العقلية والأدبية ۱ 
حقيقة أن فقهاء الالكية بالأندلس عارضوا كل اتجاه يستهدف التجديد والخروج على من 
الساف الصاح > وفى ظل هذا الاتجاه لم تتقدم العلوم العقلية بالأندلس ب کاله 
والطب والرياضيات - إلا تقدما بطيئا طوال القرون الثلاثة الأول ٠‏ ولكن حدن 
ازدياد اتصال الأندلسيين بالمشارقة عبر حوض البحر التوسط أن اتسعت دائرة معارفهم 
تدريجياً » وأخذت الفلسفة تنتقل مستترة صحبة العلوم التجريية كالطب والفلك 
وغیرهما . ويقال أن آراء الأفلاطونية الحديثة أخذت تسرب إلى الأندلس منذ أواخر 
القرن الثالث وأوائل الرابع للهجرة » وأن من رواد هذه الحركة كان محمد بن عبد ار 
بن مسرة القرطبى ( 559 - ۳۱۸ = ۸۸۳ - ۹۳۴١‏ م)ء الذى ترك مجموعة من 
تلاميذه أخذوا بمذهب الاعتزال”" . 

وكان من أثر سياسة التساع وتشجيع الحركة العلمية التى اتبعها الحكم المستنصر أن 
ازداد الاشتغال بالعلوم اتجريية اه وتأثر الغزب والانذلش ف ذلك تاثرا واضحا با 
حققه الشرق من انجازات فى محال تلك العلوم . وکان أن ظهر فى الأندلس فى القرن 
الرابع افجری الریاضی والفلکی الشهور مسلمة اجریطی التوفی سنة ۳۹6 هم 
(4١٠٠م)‏ وتلميذه أبو القاسم أصبغ بن السمح ( ۳۹۹ - ٤۲١‏ ها = .۸ - 
٤‏ م ) وكلاهما كان إماما فى الرياضيات والحساب والفلك”" . 

آما الطب فكانت له مكانة خاصة » عند السلمین » إيمانا منهم بأن العقل السلم فى 
الجسم السلم » وبآن المسلم لا يستطيع أن ينبض بواجباته كاملة تجاه الله وتجاه الجتمع 
وتجاه نفسه إلا إذا كان سليما معاق البدن . وفى هذا العلم لعب البحر المتوسط دورا 
بارزاً كمعبر ثقافى بين الشرق والمغرب الاسلاميين . من ذلك ف القرن الرابع امجری 
أن عبد الله محمد بن عبدون العذرى القرطبى » الذى وصف بأنه « تمهر فى الطب » 
ونبل فيه » وأحكم كثيرا من أصوله » غادر الأندلس سنة ۳۳۷ ه « فدخل مصر 


. ۰ 


وى 5 الطب , ودبر مارستان مصر م 5 
7 ۸ 1 ۳ ۳ ۰ 4 ۳ ۰ 
' 2 رت رایع امجری , غير بل دجع ال الاندلی ية 
رای - ف صناعة الطب . أولمى و زر ۰ وعمر - انا يونس پر 
ا - ال ضير الأدوية والانی ز ١‏ 
| هذان الا خوان إلى المشرق » وأقاما هنالو : * وال فى الكحالة . وقد 
ی سنة ۳۰۱ ه ( 511 م ) فى ی 


5 3-3 و هو عمر تس هو الز 1 1 
e ۹‏ الطيب الأندلسى. آبا الا ر 
5 اج ا العين ) الکتاراکت ( و ده ۱ E‏ القاسم الزاهر أوى طريقة 


اف هه ۱۵ 
لو ی اعوام » عادا بعدها إلى 
فا 2 فى خدته " . ویظ. أن 


رمعل هذا يقال عن الاتصالات الثقانة : ؛ 
ر ١‏ به فى علوم النحو الاد ا ۳ ۹ 
ن الرابع ال مجرى . ففى عهد الخليفة الناصر اا با روت 
AT ۰ 0 ۳‏ 
۹٦۱ -‏ ف الاندا این الت ع ۸ 0 
۹ م) عر سس دواوين المنبى وغيرها ٠‏ ولا أدل على الوحدة 
بين بلاد الاسلام فى ض البحر ال و ات م 
نافية ب “حرص آبحر التوسط فى القرن الرابع الهجرى من تلك 
: التى يرويها ابن خلكان”" , خو عن أن 3 9 من 

! ا 2 0۳ اين هيد ويه اقرطی اسي اه 
اه قصيدة طويلة امتدح فيه المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأموى - أحر 
1 الأندلس » مطلعها : 
1 بالمنذر بن محمد شرفت بلاد الأندلس 
وعندما ذاعت هذه القصيدة وانتشرت على الألسن > شق ذلك على الخليفة الفاطمی 
و لین الله فى مصر › فعارضها شاعره الایادی التونسى » بقصيدة مطلعها : 
1 ربع لزینب قددرس واعتاض من نطق خرس 
وق القرن الرابع الهجرى » أخذ الأندلسيو ن فى الاستفادة من معاجم اللغة التى 
ضعت فى الشرق ووضع مختصرات فا . ومن هذه امختصرات كتاب ١‏ نوادر اللغة » 
ى على القاالى » فهو أشبه بشرح لما ورد فى « الكامل » لألى العباس البرد من الغريب . 
فلك وضع الزییدی ( 7١5‏ - ۳۷۹ ه = ٩۱۸‏ - ۹۸۹ م ) مختصرا لكتاب العين 
بن أحمد . 


۱۲۱ 


...خالا عن التعرض اللمرأة یذ کر و روج اوقت 


۹ ۹ ۳۹ 
تضرب ل 5 لے دعن إل ما کان ا من دور ق تذل العلاقان . .وف حتام القرن الراب 1 
لا أنا لا نعدم و جود بعض | شمر : بع - او عل ی وجه اكحدید سنة و ۳ 
: : ى قلي طض :كلك أنة:نزاضنية 'مولاة الإمام الأندلس فتة خرقاء مزقت الدوا ۹ ه (۱۰۰۸م) 
: 4 الك 
الث ق والغرب اق حوض ۳ رن ال . شردت العلماء ومهدت لسقوط الخلافة 


زک در قيعي نهم بحبمت مع/زوجها اشن ۳م م 


الاسم لد الله م 
4 یت و ققش امه وبا ان نيساي +« 7 ثم إن القر 2 2 7 ي هب للميلاد - لم يشهد سقوط خلاقة 
خد ور میا ها کی می ر ر E‏ 7 تا سب ۰ بل ها اشا سكو دول السلين فى صفلة . أنا مصر ی قات 
انعم اي دك ال کتابه « الصلة » یذ کز عا ۳ 9 وجار ل ماله الو صل بن ای العلل اللاي ترا وسفریه بورق الاتضاق إلى 
۹ ف والأدب م ١‏ انات الاسلامية 6 حوض ال بجر المتوسظ , FYFE‏ 
مدي 3 دراشة ڑکج ناو سنة بې ا لاد نر الاد ( 0۷ ه ۳ ۱۰۹۵ م ) بالشدة العظمى فى عهد 
وبعد » فإنه من TE‏ ذلك آن مغا ل هذه الجر کان ليفة الستنصر الفاطمى > ما اصاببا بحالة من العى لعجز التام » جعلها فى أواخر ذلك 


1 ۱ و تباية و اق ارب 
1 ۳ انه ایکون بداية اقعية 3 قادرة على القا ۳ الک 1 
ف دق يرمع وليلة ولا تموت.ى كام أو بضع عام ) وإعا دور ها و ها ده ن غير ر 2 بر عا خبرى اش خددها القدر فا . 


وهنه و لك تساج لل عقر لکی نه ور مانن فرط زا أحباها.. وكان أن اختم القرن الخامم ن"افجری لادی عشر للميلاد - باشتعال نار 


روب الصليبية فى شرق حوض ال لبحر الم سط > ما آدی إلى ضرب العلاقات الثقافية 
© اتقتمعات الاسلامية فى حوض ذلك البحر + وإصابة تلك العلاقات خالة من اتفزق 
الركود . 

ا وإذا كان حوض البحر المتوسط قد شهد. نشاطا حضاريا منذ. القرن السادم 

3 ی - الثانى عشر للمیلاد - بوصفه معبرا تقافیا زئيسيا : فان ذا انشاط الخضارى 
لفقا لم يكن محوره العلاقات بين أجزاء انختمه ع الاسلامی بعضها وبعض 18 
يون الحضارة الإسلامية ككل من ناحية والغرب الأوربى. من ناحية أخرى . وى 
الدور الحديد قامت الا ندلس و صقلية فضلا عن الشرق 10 فى عصر الحروب 
ية - و کلها من بلاد البحر التوسط - بدور العابر الرئيتية التى انتقلت علا 
رة الاسلام إلى غرب أوربا : 


۱ مه / 

وحن عندما أخترنا القرن الرابع المجرى - العاشر للميلاد عار آن التفاع 

۷۲ ۱ 

الحضارى ين أجزاء انحتمع لاسلامی فى خض البحر ترسط_بلغ فيه ذروته » و أن 


۳ قات خلال عدأ القرن بدور الر کز العصبى المنظم للعلاقات الثقافية بين ۳ 
ذل ن الحمع بعضها وبعض عدما فعلنا ذلك لم تعن مطلقا أن نربط هذه الحقائق 
را دیا ددا بالترة الراقعة به ين س ۰۰0۳۰۰ للهنجرة اؤ ما یقابلها من ۳۹ 
اليلادى القند يداو تقار هذه الظ اهر الحضازية تنعقد فى حوض البحر التو سط ق 
بداية القرن الراتع الممجرى بسنیت واستمرت آشجازها 8اد نبا الترن 
الرايع پسنین ایضا . كل ما فى :الأمر هو أن القرن الرابع بالذات شهد نضح هذه الع رفى 
ظا ل قيام الدلاقة الأموية بالانداس 5 والخلافة الفاطمية ف آفر يقية ومصر › ۳ 
الأمور للملمين فى صقلية والبلیار. واقريطش:. 

ومنذ آواحر القرن ارب المجرى - العاشر للميلاد - أخذت موز ذل تدرییا 
وق بطء شدید » وفق منة التارخ وتطوره . فقبل أن جختم ذلك القرن كان الروم 
أو اليرنطيون قد عصفوا بسيادة السلمین عل اقريطش » و كان السیحیون فى غرب 
حوض البحر التوسط قد استجمعو | قواهم » وأخذوا يفيقون من وحشة العصو ر المظلمة 
فتح لوا من الدفاع إلى اهجوم » وفاجئوا السلمین علو خواطرية ال یاس وجرر البليار 
بهجمات أنذرت جحول ميزان القوی فى غرب .حوض ابر التوسط لغير صال 


Tot 


جراع 


Yor 


هوامش 
çemple (I Nen 6)‏ "۱ 
The Geography of the Med. Region (Neu York, 1931).‏ 
Pirenne (H.N‏ )2( 


Mohammed and Clrarlemagne (I ondon, 1924). 


() ابن الفرضى : تارخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ( ٠١١۴‏ ) ج ۱ ص ۹۸ ۰ ترجمة 1۸١‏ . 
(4) الصدر الاين » ج ۱ ص ۸۸ ترجمة ۲۳۷ . 

(ه) الصدر الابق » ج ۱ ص ۱۷۹ » ترجمة 6۵ . 

() الصدر السابق ؛ ج ۲ ص ۰۷۰ ترجمة ۱۲۸۹ . 

(۷) الصدر السایق » ج ۲ ص ۰۱۳۱ ترجمة ۱۶۲۲ ۰ 


(۸) الصدر الاين » ج ۲ ص ۰۱۳۱ ترجمة ۱۸۲۷ . 
)٩(‏ المقرى اتلسال : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب . ( تحقيق محمد حى الدین عبد الحميد  )‏ ۳ 


ص © . 

(۱۰) المصدر الابق » ج 4 وص ۰ . 

(۱۱) الصدر السایق » ج 4 » ص ۷۰ . 

(۱۲) الصدر السابق > ج 4 ص ۰.۱۳۹ 

(۱۳) ابن الفرضی : تارج العلماء . ج ۲ ص ۰۱۱۷ ترجمة ۱8۰۵ وكذلك القری : نقح الطیب » ج 4 
ص ۱۱۷ . 

. ٩۲ القری : نفح الطب › ج 4 ص‎ )١4( 

(۱۵) ابن الفرضی : تارك العلماء » ج ۱ ص ۸ ترجمة 3185 . 

(۱7) الصنر السایق » ج ۱ ص ۷ ترجمة ۲۰۱ . 

(۱۷) الصدر الابق » ج ۲ ص ۲۰۱ ترجمة ۱۱۳ . 

(۱۸) ابن بشکرال : کتاب الصلة ص ۲۲ - ۲۲۵ ترجمة ٩۱۳‏ ( القاهرة ۱۹۲۲ ). 

. ۲۷۳ الصدر السابق » ص ۰۲۵۱ ترجمة‎ )۱٩( 

(۲۰) اين الفرضی : تار العلماء » ج ۲ ص ۰۸٩‏ ترجمة ۱۳۳۱ 

(۲۱) بالتيا (انخل جتالث) : تارج الفکر الأندلمى ص 41۲ - 43۳ . ( ترجمة د . حسین مؤنس » القاهرة , 


۳9 


1( 
رشن ۰ تارج لطفاه ؛ ج ۱ مر ۶ ۰ رة و۳ 
تس القری : نفح الطيب . ج 4 ص ¥ 
0 ادر السانق » ج ۳ ۰ ص ۱۳۲ . 


القرى : نفح الطيب . ج 1 » ص ۷١‏ - ۷۸ 


5ج ص 1۷ . 
۲ المثر اسابل ؛ ج 4ص ٠١۸‏ . 
۲ الصدر السابق ؛ ج 4 ء ص ۱۳۹ . 
ابن بشكوال : کتاب الصلة » ص ۰ ترجمة ۸.۱ 
7 الفری : نفح الطيب» ج ؟ ص ٩‏ :رما فد رب عبد الله بن محمد 
, زكر القری أنه تقل بين الاسكندرية ومصر ١‏ وحدث فى فوص بالوطا و . 
3 اين بشکوال : كتاب الصلة ۰ ص 1۸۳ , ترجمة ۱۸۰ . 
١‏ : طرخ باه اس دك ره كور 


بن خيرة القرطبى . 


۳ الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص 59 ۰ ترجمة ٠١١١‏ . 
۰ بالا : تار الفكر الأندلسى » ص ۰۱۹۳ 1۱5 ۱۷ 

(4fl) Una Dominique La Vie t{atellectulle et Spirituelle dans Les Beleares Muslmans AI-Andalus. )| 
0. YO-Y1 
. ۳۰۲ ر خليفة بن خیاط رت ۰ ه ) - عقیق أكرم ضیاء العمرى ( دار الفلم ۱۹۷۷ ) ص‎ 

حلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر ( بروت ۱۹1٩‏ ) » ج ع ص ۳۵۳ . 

4) ابن الفرضی : تارج العلماء » ص ۳۲ ترحمة ۱۰۰۵ . 

الصدر السابق » ص 554 ۰ ترجمة 594 . 

اين بشكوال : كتاب الصلة > ج ١‏ ص ۰۱۱۰ ترجمة ۲۵۹ . 

عصام مالم : جزر الأندلس السية ص ٥۷۷ - ٤1۷‏ ( بروت ۱۹۸4). 

المقرى : نفح الطيب » ج 5 » ص ۱۳۲ . 

المقدسى : أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » ص ۲۲۹ وما بعدها ( طبعة لیدن ) . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ۰۱ ص ۳۷ , ترجمة ۱۵ . 

) ابن بشكوال : كتاب الصلة » ص ۰۲۰ ترجمة ۳۷ . وكذلك ص ۱۵۷ ترجمة 584 . 
ل ر و ۳۹ 

م القدى : أحسن القاسم » ص ۲۲۷ 


القری كار ارپا + بت ۳ من أ ۰ أحمد أمين : ظهر الاسلام , ج ۳ ص ۲۹۷ . 


۹ 


١ Amari (M.) Storia del Masulmani 01 Sicilla, Vol, | 
(4 


: 396 .& Bury (J.B); A مانالا‎ 
و‎ ۲ ۰ 296 ۱. & Cam. Med, Hist, ry of lhe ۰ 
Roms 


vol. 4; ۱۸ 

و ووو ایز الا ار ؛ جد ۷۲ عن 7ه 
ود وب كتير من علماه تلع رده عل ولا te‏ رساي واشفراة اسيار ا 
کے ای و یی ا پر تال ارآ ع ال خر 
O e NA VA ya Û is a‏ مس العلماء , بر 
ص ٣٤۳‏ - ترجة ۸۸۲ )۰ 


(۰۷) الیو طی : بفية الوعاا ؛ ع ۱ص 
ون ۲۳۸ ( مخطوطة دار الكتب الصر 


(ه) ابن الأثور ۴ الكامل ٠‏ ج ۷ ص 1 


هی لسع ا ف 
پة رفي ۵۳۷۲ ) , تقى الدين عارف الدورى ؛ صقلية » مر 1 


ج ۱ دور 
( بغداد ؛ ۱۹۸۰ ) ۰ 

زوه) الذمى ؛ معرفة القراء ؛ ج ١‏ ص ۲۸۵ ۰ 
(وه) السبوطى : يفية الوعاة ۽ ج ۱ ص ٩۸۸‏ » 
(.) الذعى : معرفة القراء : ج ١‏ ص ۰۳۳۵ 
(1:) ابن سم : النجوم الزاهرة فى حل حضرة القاهرة 
الدرلة الفاطمية ؛ ص ۲۵۵ . 


(۲ ابن ار : الكامل , حوادث ستة ۲۱۰ ه . 
الدولة اليزنطية عندئذ تتعرض لأحداث وئورات داخلية خطيرة فى عهد الامبراطور ميخائيل الان 


ياقوت ؛ مجم الأدباء : ج ۲ ص ۲۷۳ ( مرجليون ) 
الدورى : صقلية ؛ ص ۲۳۱ , 
ص 03 ؛ ابن يك الدوادارى : الدرة المضية فى أخبار 


(1۳) کانت 
و ۸۲۰ - ۸۲۹ ) النی وصف بعدم المقدرة . 

(54) ابن الفرضى : تار العلماء »ج ۲ ۰ ص ۱۲۳ إرحة ۱۹۱۶« 

زه الصدر السابق ٠‏ ج رص ۰۱۲۸ ترجمة ۱۸۲۳و 

(10) السيوطى : حسن افاضرة ۽ ج ۱ ص ۷۸ : أحند أمين : ضحی الاسلام » ج ۲ ص ۸۵ . وكذلك 
طبقات ابن سعد , 

(1۷) السيوطى : حسن الحاضرة ؛ ج ١‏ ص ۲۲ ۰ 

(1۸) سبدة إسماعيل کاشف : مصر فى عصر الإخشيديين + ص ۲۰۳ ۰ 

(و أحمد آبن : ظهر الاسلام ؛ ج ۰۱ ص ۱۸۸ ۰ 

(./) ابن خلکان : وفیات الأعيان » ج ۱ ص ۳۲۲ - ترجمة ۱۳۹ ۰ 

(۷۱) اين الفرضی : تار الطماء . ج ۱ ص ۰۳۰۷ ترجمة ۸۰۱ ۰ 

(۷۲) الصدر السابق » ج ۱ ص ۲۸۵ ترجمة ۷۰۳ ۰ 

(۷۳) الصدر السایق » ج ۲ ص ۰۱٩۹۱‏ ترجمة ۱9۹۹ . 

(۷1) الصدر الابق » ج ۱ ص ۰۱۹۳ ترجمة ٩۱۷‏ . 

(۷۰) الصدر الابق » ج ۱ ص ۰۱۸۳ ترجمة ۳۷۷ . 

)۷١(‏ انظر على سيل المثال ترجمة ألى محمد عبد الله بن مد الانداسی العروف بابن ملول . والمتوق عصر سة 
۰ ه ( ابن الفرضی : تارج العلماء » ج ١‏ » ص ۲۷۰ ترجمة ۷۰۳ ) . وترجمة أفى العباس أحمد ب 2Z‏ 
الحاج بن ى من أهل أشيلية » الذى سکن الفسطاط إل أن توف بها ستة 8۱6 هال ان يشكال : کناب الصلة » 
ج ۱ ص ۳۵ ترجمة 14 ). 

(۷۷) اين الفرضى : تاريخ العلماء ج ١‏ ص ۰۲۳۹ ترجمة 8.04 . 
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پم این بشکوال : كتاب الصلة .ص ۱۰ , ترجه ۱۱ 

ين کول : کاب ام ٠.6‏ , ترجه و 

, ) بلصدر السابق ۽ ص ۳9۳ - ۲۵۵ - ترجية ۷۰۸ , 

۱ ادر السابق » ص ۱۱۳ - ترجمة ۱۳۳۹ . 

ی بانا :نار الفكر الأنداسی .اص ۲۲۸ - ۳۳۱ . 

م الرجع السابق . ص ۱۸۸ - 40٩‏ . 

)) التری : نفح الطیب . ج ۴ ص ۱۳ . 

3 وقد ذکر الأخير أنه غادر انس إل ال و‎ . ۸٩۲ لل سیم : عيون الأياء؛ س‎ ١ 
وى ابن ی أصبيعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء , ص ۷ و سر ييا‎ 
۲ . ٩۰ - ۵٩ ی بالنا : تار الفكر الأندلسى » ص‎ 

رم ابن علکان : وفیات الاعیان ۰ ج ۱ ص ٩۲‏ , ترجة و , 

ر ابن بشکرال : کاب الصلة ص ۱۹۳ - ترجة ۱۵۳۶ . 


9۷ 


اریز الین 
ی لی رط 
رارکت 


د. حامدزیان‌عانتم 


أستاذ ناريخ العصورالوسعلى للساعد بآداب القاهة 


- بلغت شهرة الاسكندرية العلمية درجة متقدمة طيلة العصر البطلمى » 

ا مصنفات شتى » ووصلت شهرة علمائها إلى سائر الآفاق » وکات 1 

0 لفحول الشعراء والفلاسفة » فضلا عن ازدهار العيوم الطبيعية بها . وبعد أن ضمها 

۱ 1 الرومان إلى حوزتبم ١‏ ينتقص قدرها العلمى » فاصبحت ثانى مدن الامبراطورية 
بو <٠‏ رومانية » وأعظم موانى البحر المتو سط قاطبة . وبظهور المسيحية وانتشارها تست 

<٠‏ با لدرسة السيحية الکبری على يد بنتاينوس ۳۵0۵۵0۵5 فى القرن الثانى البلادی » تلك 

0 الدرسة التى قامت بالتوفيق بين الدین احدید وبين الثقافة اليونانية"" . 


وبعد الفتح الاسلامی لصر » استمرت الاسكندرية تؤدى دورها العلمى عل الرغم 
0 من انتقال العاصمة الصرية إلى سواها ‏ فالعروف أن السلمین بعد فتحهم لصر اتخذوا 
۱ اطاط عاصمة شم > لكنهم لم يعمدوا إلى ايقاف النشاط العلمى بالاسكندرية وغيرها 
من الدن الفتوحة ذات الاضی الحضارى التقدم » وإنما عملوا على امحافظة عليه والعمل 
5 ۳ ازدهاره وذلك بتشجیعهم الستمر للعلماء » واحافظة على الکتبات الضخمة 
3 بالاضافة إلى قيامهم بترجمة ما بها من علوم ومعارف إلى اللغة العربية للاستفادة منها 
ٍ ولتعرف على ما بها من ثقافة وعلوم » ثم العمل على تطویر وإضافة الکثیر إلى تلك 
للقُلومات وصبغها بالصبغة الاسلامية 3 كل ذلك ساعد على ظهور الحضارة الاسلامية 
التق وصلت إلى درجة # مدمه من الازدفاز والرق . وكانت الاسكندرية أحد مراكز 
- هذه الحضارة طيلة العصور الوسطی . 
| "وا كانت مصر قد تعاقب على حکمها منذ الفتح الإسلامى عدد كبير من 
۲ الکومات , فانبا خلال عصر الماليك ( 16۸ - ٩۲۳‏ ۱۲۵۰/2 - ۲۱۵۱۷) 


۳ 


. جعلها بثابة منارة j‏ 
ده يل مه ی از ی لات ل ليمير 
FE‏ 
التو بل (زذهار ار كة العلمية بالاسكندرية خلال 
ار ۱ قعها الحغراق المتميز » شرت 2 
ن هله التؤامل مو 1 ست انار 
اميك » ٠ ٠‏ ر رى یز . بالاضافة إلى أنها تعتبر أهم طريق للح 
> ولاشك فى أن هذا العامل من أهم 


وقد لبماك عدة عوامل أدت 


| وراه ال رکة العلمية . 0 
دل فصا ار كة العلمية كان مر بين | 1 
الات إلى ذلك فان تشجيع حكام مصر لحر ل من بين لعوامل التى 


ساعدت على ازدهارها" ؛ - OT E‏ - كر 
الدارس وأوققوا بوسر عن ارقت الكديرة؟ » داك رخبوا باملماء وقدموا لم 

مسا واه ول يبعلا يلام بلتققات #"وخملوًا عل استقذامهم من شتی 
وی" این پر ی ام بلاسكندرية . ومن اليد أن نذکر أن عم 
کيرة من سلاطین الأب يبن ومن بعدهم الماليك وولاتهم اهتموا 8 شخصيا بالعلم 
از ا بعض مدارس الاسكتدرية ذات الشهرة العلمية الفائقة لطلب 
ده , کا أوقفوا الأراضى والاقطاعات للانفاق منها عل دور الملم وشراء الكت“ 1 
ومن الجدير بل کر أن الأمير فجماس الإسحاق الظاهری وهو احد آمراء الماليك الذى 
ول اة الاسکندرية زمن الأشرف قايتباى ( ۸۷۲ - ٩۰۱‏ ] 2 
٥‏ م ) نال قسطا من العلم وكان حسن الخط واهتم بالعلم والعلماء وأمور الدين , 
وأثناء نياته الاسكندرية ین عامی ( ۸۷۰ - ۸۸۰ ه | ۷۰ - ۱۷۵ 6) ۱ عمر 
غه جامعا ظاهر باب الاسكندرية السمی بباب رشيد 4 » وعرف عنه اهتامه بالعلم 
والمدارس” . ۰ 

والواقع أن تشجيع الحكام والأمراء كان العامل الرئیسی فى نشاة المدارس وازدهار 
الحركة العلمية بالاسكندرية على و جه الخصوص » فالمعروف أن أول مدرسة أنشأت 
بالاسكندرية فى العصر الاسلامى”' كانت مدرسة ایی بكر الطرطوشی""" عام ۵۱۵ ه/ 
۰۱ مء ذلك أن أبا عبد الله محمد بن الطائحى وزير الخليفة الفاطمى الامر لدين الله 
٤۹٥ (‏ - 14ه ه/ ۱۱۰۱ - ۱۱۳۰ م) احتضن أبا بكر الطرطوشی وشجعه على 
الاستمرار فى نشاطه العلمى بعد أن تعرض للاضطهاد من قبل الوزیر السابق الأفضل بن 
بدر الجمالى » وأنشاً له بالاسكندرية - التى اتخذها الطرطوشى موطنا له - مدرسة 
عرفت پاعه " . 


۳ 


1 32 زافلة القول أن أبا بكر الطرطوشی بعد أن استقر به القام بالاسکند 


بر -- رية تزوج من 
آحد تلاميذه النابيين وهو أبو طاهر بن عوف! ٠“‏ الذی أنشأ له لوزیر ی 
۱ بإيعاز من الخليفة الحافظ الفاطمی ر ۶ - ۵44 | ۰ ۱۱ Ce‏ 
i‏ بالا کیا ية عام ۰۳۲ ه/ ۱۱۳۷ م غرفت باسمه'""' . كذلك أقام أبو الحسن 
"بن السلار والى الاسكندرية زمن الخليفة الظافر لدين الله الفاطمى ( 44ه - 
اهاية4 ١١‏ - 1194 م ) مدرسة بالاسكندرية للحافظ السلفى عام ۵17 ه/ 
۱۱۰ 3 . والمعروف أن هذه المدرسة الآخيرة ذاع صيتها إلى درجة كبيرة فى كل 


1 وعلى هذا النحو نجد أن نشأة المدارس بالاسكندر ية فى العصر الفاطمی ترجع أساساً 
ي تشجيع الولاة والوزراء ۳ 

پالاساة إلى ما تقدم جد أن انتعاش التجارة بالأسكندرية وكثرة وفود التجارة ال 
ى إلى تتشیط الحر كة العلمية بها ؛ خاصة عندما یظهر من التجار من یکون مهتا بالعلم 
اه > ومن أمثلة هژلاء تاجر يقال له الكويك عمر بالاسكندرية مدرسة قال عنا 
وليل الظاهرى آنبا ظلت مشهورة حتى عصره . أنفق عليبا أموالاً طائلة"' کا أن ازدياد 
2 و الاقتصادية بالاسكندرية الناتج عن انتعاش التجارة ساعد كثيرا فى إنشاء المدارس 
اترويذها بكل ما تحتاج إليه والإنفاق عليها بسخاء . 


ومن العوامل التى ساعدت على انتعاش الحركة العلمية بالاسكندرية هجرة كثير من 
علماء صقلية والاندلس إليبا » خاصة بعد سقوط الاول فى يد النورمان عام 4۸4 ه/ 
اله 3 5 2 5 0 

۲۱ م وسقوط الثانية فى يد الأسبان'' . مما أدى إلى انتعاش الحركة العلمية 


CAN 


ی پالاضافة إلى العوامل السابقة فان و جود علاقات ودية بين مصر وسائر بلدان البحر 
اتو سط حاصة امحانب الاوریی أدى بلا شك إلى توئیق العلاقات الثقافية ينهم » وقد 


استفادت الاسكندرية بوصفها أهم ميناء مصرى مطل على البحر المتوسط من وراء هذه 


لاقات الدبلوماسية الطيبة » فوردت إليها مختلف الوفود والسفارات متخذين طريقهم 
ل القاهرة » ومن المعروف أن هذه الوفود كانت تضم مجموعات كبيرة من العلماء 
لذيء كان لهم نصيب فى تنشيط الحركة العلمية بالاسكندرية”" . 

اون هناك .شك فى أن اتخاذ مصر مقرا للخلافة العباسية عصر الماليك أدى إلى 
وفود كثير من العلماء إليها » ما ساعد على تنشيط الحركة العلمية بها بصفة عامة" . 


۳۳ 


ومن الجدير بالذکر أن تعرض الاسكددرية, دوما لاغارات الفر ج لم يؤثر کثیرا 
مسيرة الحركة العلمية » حاصة وأن سلاطین الأیوبه ن ومن بعدهم المماليك قاموا جحمارة 


الفغر ورد أى عدنواد يتعرض له" " , وبذلوا جهدهم فى متيل صد افجمات المتلية ابو 


شنها الصلیبیون على الاسکندرية"" ب كفالك تیش الماك یدامن خديد عل ل 

شعون الاسكندرية » وقضوا على تلف الفتن ع الثى ثارث با . بالإضافة إلى ذلك نان 
الاسكندرية لم تتأثر كثيرا بما حدث من منافسة وصراع بين المدينتين التجاريتين البندقية 
وجنوا'' » والعروف أنه كان للبتدفية جالية كبيرة بالاسكندرية وكان الحى البندق 8 
يختوى عل فندقین وحمام وخبز و كنيسة”' 

وقد انتشرت الدارس ودور العلم بالاسكندرية انتشارا كبيرا عصر الماليل , 
فبالاضافة إلى موعة الدارس التی آسست قبل قيام دولة الماليك وجد بالاسکندر: 
عدد كبير من دور العلم . ومن الجدير بالذکر أن آماکن تلقی العلم ‏ تقتصر على 
الدارس والساجد وما شاببها من زوايا وإنما تعدی ذلك إلى النازل والدکاکین ‏ فتر 
لمعت فى تلك الفترة بمديئة الاسكندرية مجموعة من بيوت العلماء التی كانت بمثابة مراكر 
علمية زاهرة قصدها كثير من طالبى العلم والمعرفة . وقد زار هذه البيوت معظم الرحالة 
وطالبى العلم الغاربة وتحدثوا عنبا فى كتاباتهم' "۰ و كانت مثل ما يطلق عليه اليوم اسم 
الصالونات الأدبية ‏ هذا بالاضافة إلى مجموعة المساجد التی ظلت تؤدى دورا هاما فى 
الحركة العلمية مثل جامع الجيوش ( مسجد العطارين"" ) » E‏ ياقوت 
والمسجد الک الذى يسمى الآن خطأ ٠‏ « جامع الد لنبى دانيال » . 
والحقيقة أنه لا صلة ین النبى دانيال ومؤسس هذا السجد + فشي المصادر التاريخية إلى 
أنه وفد على الاسكندرية فى القرن الثامن افمجری أحد العلماء المشهورين وهو محمد 
دانیال الوصل واتخذ من مسجد الاسكندرية مكانا يلقى به علومه » واستمر كذلك إلى 
حين وفاته عام ۸۱۰ ه/ ۱6۰۷ ودفن فى نفس المسجد » ثم أصبح ضريحة مزارا 
للام ل 

كذلك لعبت كل من دار الحديث النبيپية ودار الحديث التكريتية دورا كبيرا فى 
الحركة العلمية بالاسکندریة"" . آما مدارس الاسكندرية عصر الماليك فقد اشر 
منها : مدرسة ابن حباسة'"' » ومدرسة ابن الابزاری والمدرسة النبيبية'”' ۰ والمدرسة 
الخضيراء'” "» بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدارس التى أنشعت أواخر عصر المماليك 
مثل تلك التى أنشأها السلطان قايتباى . كذلك شاركت الزوايا والربط"" بالاسكندرية 


TMU 


2 ۱ 


1 ىة العلمية » ومن الزوايا ذات الد شهرة العلمية بالاسكندرية عضر المماليك كانت 
1 اهاب بن إشحقاق بن ابر رام الأنصارى الأندا سی المولد والنشأة والذى نرج إلى 
٠‏ »اثنذ الاسكندرية مستقرا له ومقاما » وأصبحت زاويته بها من أشهر مراکز 1 
مرفة پالاسکندرية » وهناك الآ راء التى تقول أن جابرا هذا هو سيدى جابر صاحب 
- |لعروف المقام عدده سیدی جابر برمل الاسكندرية . أما زاوية ا 


التى 
ال الشاعر الأديب والإمام جو صيرى 


الصوق شرف الدين أبو عبد الله محمد بي سعید پر 


۾ بين محسن الملقب بال صرق .ذكانت هی لغری با مرکز علمی رین 
5 رها الپوصیری مکانا لالقاء قصائده الشعر 


شعرية فى مدح النبى” . كذلك قامت الربط 
پتصیب وافر من النشاط العلمی بالاسكندرية فعى الرغم من كربا ی 
1 , إلا أن هؤلاء الزهاد اتفذوها مكانا لالقاء دروسهم » ومن أشهر هذه الربط 
سوار الذی أقام به العام الزاهد الشيخ آبو عبد الله عمد بن سلیمان العافری 
اط ۰۳ وکانیلقیبه دروسه ومواعظه »ود ن اجدیر بالذ کر أن السلطان الظاهر 
۳ کن خرص أثناء زیار ته للاسکندر ية عل اللهاب ال رباط سوار الاستاع إل 
13 ای عبد الله الشاطبی ۰ 
آن ننبى حديثنا عن دور العلى , بالاسكندرية نود أن نشير إلى أنه بلغ حب أهل 
ية للعلم اب تعقبوا العلماء ایا كانوا و ولو داخل | لسجون مثلما حدث 
۳ توافدوا على سجن ألاسكتسرية ااستاع إلى الما شت اعد ب عبد الحلم ب 
د السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية الحرانى , الذى حبسه السلطان یرس 
52 ر ٩-۷۰۸‏ دي سه ۰ م) فى سجن الاسكندرية عام 
۰ م۳ 
أما آهم مظاهر ذلك انشاط العلمی الضخم بالاسكندرية خلال عصر ااماليل 
0 ف اجعاع عدد کبیر من العلماء مها ؛ مؤلاء العلماء الذين م تقتصر شهار تیم 
ية على الاسكندرية وحدها وإنما تعدتها إلى سائر الاقطار الاسلامية شرفية كانت أم 
ة , ومن هؤلاء العلماء : ابن العمارية الامام الحافظ أبو المظفر منصور بن سلم بن 
ور بن توح ۱ E‏ الاسكندرانى ا ( توفى عام 1۷۷ ا ۱۳۷۸ م( 
اک 26 ير ابو أو اک ع القراء ا 
توق عام ۱۸۰ ۳ ۸۱ Cê‏ 5 وكان محمد بن الحسين بن عتیق بن رشیق 
۱ , المصرى هو شيخ المالكية بالاسكندرية جمع بين العلم والعمل والورع » وتول 


e 


۸ 


۱ ام ( نون عم و م( ۱ ۱ نهر ن أنو المي 
القضاء + ۱ می الاسکندرانی شرت باببن مور فکان ی 7 
اد بن عد و امربية والأناب + و کان الشیخ شيخ عر الدر م 

فى التمشير.والفقه عن ب 
بعرت رن رل ية تفخر برجلين فى طرفي : ابن دقيق العيد ب 7 ك عبر 
۱ الد ل ؛ و| 
e‏ وکات ۲ مؤلفات عدیادة ( توی بالاسكندرية عام ان 
بالاسكتدري ۳ 
الثیر ب 1 SRE‏ ييه عسي 


جاعة کی بیاعم روا عل 
. ومن علماء الاسكندرية البارزین أحمد ر 
الفضل الاسكتدرافى:. الذى تتلمذ على 


يفو 


عام e AF‏ ۱۳۸4 م 


اله تاج الدین أبو 
۱ عطاء الله ۹ 
لکرم بن علماء الا کنا ية هم اتصل بأ العباس المربى وأخذ عنه طریق اا 
بويك ول مه نف مهم رحل إلى القاهرة ۶ 
التدر پر ايمر رن عار خی نادمه ترق عام ۷۰۹ و 
r.‏ أ ام هام لین یو +۱ 
EP.‏ , ویعتبر أحد. بن أبى بكر بن عوام واي اا 
الا _کندری من العلماء الشهورین الاسكندرية » صنف العديد من الؤلفان و ا 
ET‏ 1 1 ۱ 
1 العربية وتول نظر الأحباس ا E!‏ بالذ کر ن والدته هى ابنة اه ارا 
الشاذل ( توق عام ۰ هد (ES‏ 
این ¢ 
ولل تخل الاسكندرية من نساء عالمات أمثال وجيهة بنت على بن يحبى ر بن سلطان 
الأنصارى الصعدية الاسكندرائية » التى تلقت علومها عن ابن التحاس وأحمد بن 3 
انحسن الفرانی , کا أجاز ما جماعة كبيرة من علماء الاسكندرية » ووصلت إلى درجة 
یلم با اراي ليث وإمعمرث وی دروم با سکدرة إلى يي 


دس 


7 


ول 


(t2 


متقدمة من 
وفاتبا عام ۷۳۲ ه/ 1551 م 


ومن علماء الاسكندرية البارزين الشيخ الإمام فخر الدين أبو محمد عبد الواحد بن 
منصور بن محمد ربن امير ؛ .له تفسير فى سست. مخلدات © وتولى القضاء بالاسكندرية 
( توق عام ۷۳۳ ۱۳۲۲/۵ FEF‏ دما داود بن عمر بن إبراهم الشاذلى فكان من 
الأئمة الالکین » له تصانیف عديدة (:توفى عام ۷۳۳ ه/ ۱۳۳۲ م۳" . کذال 
كان تاج الدین الفاكهانى عمر بن سام اللخمی الاسکندری من العلماء الشهررین , ! 
عدهتمالیق م. ن أبرزها شرح الأربعين النورية ( توفى عام ۷۳4 ه/ ۱۳۳۳ 0 5 
أما.أبو الحسن بن أنى بكر الکندی فکان کا يذكر السیوطی : « شيخ العلماء » وحيد 
عصره وفريد زمانه » » تولى القضاء بالاسكندرية » وله تصانيف عديدة ( توف عام 

۳ 


۷ ه« | ۱۳:۰ مغ 1 . كذلك كان عماد الدين حمد 
: کی من علماء الاسکندرية کا تول 
عدم 

و ناء الاسكندرية المشهورين أحمد بن مدز 


بن إسحاق بن محمد بن 


]أ ۳ 
مضاء با توق عام ۷۵٩‏ م | 


: ۱ عبد الله الاسكندرى الا 
تن اخلط : الذى قال عنه ابن وا این ل ومهر فى الفقه ۱ 2 
۱ ۱۱ عبد 
ير بالذكر أن هذ لعالم لم يقتصر فى تحصيل علمه عا لی مدارس الاسكندرية فقط 


| غادرها متجهأ إلى دمشق حيث أخذ عن الذهبی , ۰ مرجم 
اک پالدر سة الصر غتمشية » ثم قصد الاسکندرية حیث شارك فى الحركة العلمية 
9 ول القضاء با ۰( تو عام ۷۵۹ هرا ۱۳۵۷ م )ای ار 

8 قاسم بن محمد النويرى الى لقی الاسکندرانی a‏ العلماه الشهورین 
3 ية » قال عنه ابن حجر' ٩‏ صنف تصنيفا و فى ثلاث ث مجلدات عمل فيه صفة 
ائنة العظمی التى وقعت للفرج فى أول عام ۷۲۷ ه/ م خی ملكو 
lae r‏ الاك من 


ال مصر ایتول تدریس 


وبلغت شهرة قاضی القضاة 
2 لشهير باب ن الدمامینی الالکی درحة 
ة فى الحيط العلمى ۰ me E‏ لا عنة اوغا کردم 
ير به الخال بالاسكندرية حيث تولى وظيفة قاضى القضاة المالكية وشارك فى الحركة 
لمي بها امشاركة فعالة » وظل با حتى وفاته عام ۸۰۳ ه/ 
بر تاج الدين احمد بن محمد بن عبد الله المعروف بان 
ية ( توق عام ۸۰۳ ه/ 1١1.٠.‏ م)”*"' أما أبو العباس هد بن کال الدین 
ى محمد بن حسن الميمى الدارى المعروف بالشمن فكان من أشهر علماء المالكية 
8 قال عنه تلميذه اليوط رد اوعد مرو ورای مش سم 
8 وفرسانبا.» ۰ وتولی التدريس بدارس الاسکنذرية » واستفاد من علمه خلق 
توفى عام ۸۷۲ ھا اف 

۱ ۹ بالذ کر أن علماء الاسکند, ھا قتصر نشاطهم | لعلمی على الاسكندرية 
.ها وَإنما تعدى نشاطهم كافة أنحاء العالم الا سلام ی مشرقه ومغریه حاصة البلدان 
۳ ا ۳ التوسط » حيث طافوا بكل أنحاء البلاد الاسلامية یژدود واجبهم فى 
ر العلم لقن عبد ا ی عبد ران این خدر العإرمساخى اللى ننا 
سكندرية وتفقه بها إلى أن صار من أئمة علماء المالكية بها وله تصانيف عديدة فى 
له » عزم على التجول ف البلدان الإسلامية فدخل بغداد وهناك أكرمه الخليفة العباسى 


۳۷ 


الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن اى بكرا 


۰ م" . کذاك 


الخراط من ابرز علماء الحديث 


- 


الستصر و۱۳ ,ویر ۱۲۲۹ ۲۱۱۸۲) وو رهس | بالبری: 
المنتصرية مد آن وقف عل ابول إليه انشارسناحی من كفاءة علمیة۳ . كز 
كان العالم الشهور رطان الدع اپراهم ابن فلاح نی محمد من حلام الشکتتری الشاي 
الولود بالاسکندرية عام ۳٦‏ | ۱۲۳۸ م والذی تلقى العلم فى مدارس الاسکندر ر 
ثم رحل عنبا متوجها إلى دمشق » وهناك ازدادت شهرته العلمية » وناب فى الخطابة 
نجامع بنى أمية کا تول القضاء بها » والتدريس يس بمدارسها واستمر حتى وفاته بدمشق عام 
امم ۱۳۵ از 

أما العا ایو العباس امد بن تاج الدين ابن الجر سلامة أبن زین الدي. ن فکان مر 
العلماء البرزین بالاسكندرية ؛ وتولى ٠‏ يأبة الحكم ببا ؛ ثم غادرها ورحل إلى الشام حين 
رل عار عونتم غدل اول لذ وال عم ۷۱۸ هد ۱۳۱۸ , ۳ 
وبالتبة للعلامة تاج الدین عمر بن اللخمی بن الفاکهانی فقد رحل هو الآخر ع 
الاسكندرية بقصد الحح إل بيت الله الحرام عام ۷۳۱ | اف دی 
البلدان من بيبا دمشة شق التى أقام با مدة تولى أثناءها التدريس بدارسها ' 


ن نامز علماء اللاسكندرية الذين طافوا بلدان العاما ل الاسلامی اپ ن الدمامينى 


7 
الذى ملأت شهرته كب التارخ , وهو محمد بن وك عمر بن ای بكر بن محمد 


بن مان بن جر راوس کدرا يدر الدين العروف بان مایت 
ولد بالاسكندرية عام ۷۹۳ ه/ ۱۳۹۱ م وتفقه بباء وبرع فى النحو انحو و النظم والنثر , 


واشتبر ذكره . وتولى التلریس E‏ ع ع 9( ۾ جما ء ثم قصد الأزهر 
حيث تول التدريس به" أو على حد تعبیر الشو کانی"" : و تصدر بالجامع الأزهر 
و ثم عاد إا الاسكندرية ايشارك مشار كة فعالة فى تبشيط الحركة العلمية 


لاقراء النحو 2 
باء ثم غادرها مرة ثانية لاداء فريضة اج » فذهب إلى دمشق عام ۸۰۰ | 


۳۹ 
۷ م ومنبا انجه إلى الحجاز حيث أدى فريضة الحج ثم عاد إلى الاسكندرية بعد أن 
شارك مشاركة فعالة فى الحركة العلمية بالبلاد التى زارها اثناء رحلته السابقة . وبعودة 
ابن الدمامینی الثانية إلى الاسكندرية تقلبت الاحوال به وترك نيابة الحكم واشتغل فى 
صناعة الثياب الحرير . غير أن داره احترقت بما فيبا من حرير ما أنزل به أشد الضرر 
وركبته الديون » فاضطر إلى مغادرة الاسكندرية متوجها إلى الصعيد . ثم حضر !! 
القاهرة بعد أن اشتکاه دائنوه » واستمر بها مدة حتى صلحت حاله » ثم عزم على 
الرخيل عن الديار المصرية : ففى عام ۸۱٩‏ هم ۱6۱ م توجه إلى الحجاز لاداء 
TA‏ 


۱ ه/ ۱۲۷۷ ۸ 


اليج ونا توجه ال ان ۶ ۱۸۱۷/۰ نين تولی التدريس بنجامع 
ال عام لكنه ما ل بث أن غادرها نتيجة ضآلة دخله الالء وتوجه بيد ولاک 
هناك استقبل استقبالا حافلا من مسلمی اهند الذي ين عظموه واحترموه , 
الدمامینی اند يؤدى دوره فى نشر العلم والدين حتی وفاته عام ۸۳۷ مر 


1 
۰ 


بى هذا النحو آصبحت الاسکندرية ية عصر الماليك بثابة خلية نشطة مليئة بالعلماء 


۱ وتک کناب أفس الؤلات » ما هب مار العم ب رها 


| البحر التوسط . ونتيجة لذلك قصدها طال جى العلم والعرفة من هذه البلدان . 
ر هؤلاء العلماء الذي ن وفوا على الاسكندرية - خلال عصر الماييك - اطلب 
, العرفة » ابن وثيق شيخ القراء أبو إسحاق إبراهم بن محمد بن عبد الرمن 
١‏ لاشسل اھر © يتضح من اسه من أشبيلية بالأندام ن ولد عام ٥٦۷‏ ه/ 
8 يتنقل فى ابلدان لطلب العلم والمعرفة فطاف بمصر والشام والوصل 
4 الام الاسكندرية حيث أخذ يتلم ويعلم درا واسشمر با إلى حي 
عام 1۹ ۳ ۹ 1 '. أما أبو العبام ن أحمد به ن عمر بن إبراهم الأنصارى 
۱ فهو أيضا کا يتضح من اسمه من قرطبة . وفد على الاسكندرية اطلب العلم ‏ 


8( اله فى الحركة العلمية با » وتوق عام 07 ه/ ۱۲۵۸ م” 2 
م. العلماء البارزين الذين قصدوا الاسكندري ية العالم ال لشريف شهاب الدين أحمد بن 


المحسينى الواسطى العراق" ۰ فقد رحل من العراق إلى الاسكندرية واتغذها 
| له » واستمر يشارك مشاركة فعالة فى الحركة العلمية بها إلى حين وفاته ببا عام 
“'. وقد ظل ابناه تاج الدين أبو الحسن على وعز الدين أبو 
ق إبراهم بالاسكندرية وورثا عن أبيبما حب العلم وتبوءا مكانة والدها 
اة ووصلت شهرعبما العلمية إلى درجة عالية"" . 
ذا قدم إلى الاسكندرية أبو الحسن الشاذلى عام ۲ هم ۱۲44 م ويصحبته 
ع أب اعباس الرسی وأخوه أبو عبد الله و حادمه أبو 1 لعزائم ماضی » وانخذ من جامع 
¿ ( مسجد الجيوشى ) مكانا لعقد حلقات الدرس والوعظ والتفسیر ؛ حيث 
ود عدد. كبير من المريدين وطالبى العلم والمعرفة . ومن الجدير بالذكر أن 
إلى عهد إلى أنى العبا س الرسیٍ بخلافته فى القيام بأمر الطريقة وفى عقد حلقات 
ولارشاد . ومن نافلة القول أن أبا العباس المرسى تزوج من ابنة الشيخ غ الشاذلى 
۳۳ 


جال الدین یرد ون العباس احمد وابته تبجة التى تزوجت 
البو ۲ واستتمر أبو العياس المرسى ارس نشاملر 
۸ ه | ۷ م 


وجب متها و لدیه 
الأخرئ من تیه الشبخ ياقوات ور و 
العلمى والدینی بالاسكتدرية إلى حين وفاته عام 
الذين وفدوا على الاسكندرية العام الادیب ضياء الدين أبو | 
1 . آها غرناطة n"‏ 
ل رسد نیف ارون ال عا 7 ی ت ول من از 
و استقر بالاس‌کندرية , وذاع صیته با ؛ واستمر بارس لعلمى إلى آن ۸۹ 
مء عڪره + وقد ذكره ابن رشيد من بين العلماء الذین أحز 


كم 


ومن بين العلماء 


التسعين 
بالاسكتدرنية”" . 

ية محمد بن عبد لله بن عبد العزيز بن محى الدين المعروف نحا رأسه , 
ولت بترت بظافر تلستان ع ۱۰۹ ه/ 6۱۲۰۹ 4 غادزها إل الاسكتدرية 
رت ول تیه رح ال ابس" قال حه ام مان ا كان مخ ال الاسکندریة 
5 بت r‏ اانشاط العلمى بالاسكندرية إلى حين وفاته عام 


أما إمام العر 


3 النحو ۱ و 
۳ | ۱۲۹۳ م۰ 


الجدير بالذكر أن صاحب تونس زکریا بن مد :بن محمد بن نی بن عبر 
الزات عمر اللحیای افعاق ‏ بعد فن عوجت تونس عن ياه لماهلا آمامهآفضل من 
الاسكندرية ایتخذها مستقرا ومقاما ؛ ووجد بها الکان الملاثم له والرتع الخصب ليوله 
غرف عه آنه كان عالا « حیث أنه العرية ¿ واطلع عل غوامض الغا الأدیة, 
استمر اللحیانی مقیما با حتی وفاته عام ۸۲۷ ۱۳۲۹/۵ م“ , 


و 


ونظم الشعر ۰ . و 


ویعتر الفقيه العالم عيسبى بن مسعود بِنّ منصور بن یی بن يونس الزواوی من آشهر 
لعلماء الذين قصدوا الاسكندرية طلبا للعلم فقد تردد عليها أكثر من مرة ودرس على يد 
علمائها ووصل إلى درجة متقدمة فى العلم تشهد له بها مؤلفاته العديدة » ( توق عام 
۳ | ۲۸۱۳۲ ) . كذلك قصد الاسكندرية لظلت العلم العام الشهير محمد 
“توس ف زاغل یقت زر الدين أبو حيان الانداسی الغرناطی الذی وصلت 
شهرته العلمية إلى درجة كبيرة » ووصفه السيوطى بقوله : « نحوی عصره » ولغويه , 
ومفسرهء وعدثه . ومرعه ‏ وأدیه » » ( توق عام ۷4۵ ه/ ١844‏ م )۳ . أما 
إبراهم بن محمد بن خليل البرهان الطرابلسى الأصل » فقد قصد الاسكندرية هو الآخر 
لطلب العلم » ( توفى عام 44 | ۱:۳۷ 0 6 . كذلك قصدها محمد بن أحمد بن 

۳۳ 


8 هد التلمسان 


۱۳۹۱ 
0 8 


Ba 1 ۱‏ 
لمعروف بابن “زوق طلب العلم.عل يد عالها الشهور الياء 


ا التو آصبحت آلاسكند رج 
و ع ۲ سكندرية عصر الماليك مر أهم الراکز العلمية ز 
8 المتوسظ يقصدها العلماء من ل زي ۱ يه ل 
9 01006 ل ب . ولزيادة توضیح د 
یک ية العلمى و« فى ثقافة البحر التوسط ٠‏ نلقی الضوء على کتابات ١‏ ۳ 
: والأندلسيين الذين زاروها فى تلك الفترة طلبا ! والمعرفة ال ۶ 
رب a‏ ۱ 0 . وجدير بالد كر از 
ا لاسکندريةقد ساغدت فى تشیط المركة العلمية فى سم داد ۳ 
3 5 50 5 1 " 
شرا وغربا » فان بلاد الغرب الاسلامى حظیت بنصیب الأسد فى هنا ۳ 
و قعها ال 3 ال و جر 6 
آل بعکم موقعها رب مد جهت لال جهة اریز الاناكبد ري بی ا 
8 إل الاراضی الحجازية' والتى كانت تسلکها قوافل حجام الغ ب 
Ê ۹ 7‏ ۰ اه 3 ۳ ات 2 
زدلسيين » والمعروف أن هذه القوافل ضمت أعدادا كبيرة من طالى العلم والمعرقة 
: ب بى العلم ۱ 
الحديث على کتابات خمسة من هؤلاء الرحالة هم : ابن رشيد الذی زار 
3 ية عام 584 هم ۱۲۸۵ م والعبدرى الذى زار “الاسكندرية غام 
٩‏ ه/ ۰۱۲۹۰ والتجیی الذى زار الاسکندرية عام ۱۹۲ ه/ ۱۲۹۱م 
ن بطوطة الذى زار الاسکندرية مرتين كانت آهمهما الزيارة الأولى ۷۲۹ ه/ 
م » واليلوى الذى زار الاسكندرية ثلاث مرات كانت أهمهم الزيارة الأولى 
با عام ۷ ۱۳۳۲/۵ م » وجميعهم من العلماء المبرزين فيما عدا ابن بطوطة الذى 


ابن رشید 


۲ محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن عبد الله بن سعيد بن 
ود بن حسن بن محمد الفهری من أهل سبتة » یکنی بألى عبد الله ویعرف بابن رشيد 
بطي احدث"" : تلقى العلم بسبتة حيث قرأ القران الكريم وتفقه فى العرية » ثم 
رال ای طلب العلم » ثم عزم بعد ذلك على قصد بيت الله الحرام عام 1۸۶ ه/ 
۸ لاداء فريضة الحج من جهة » ولطلب العلم فى سائر البلدان التى يمر بها 
رحلته من جهة أخرى . ول يترك ابن رشيد عالا من علماء البلاد التی مر بها إلا 
صل به وأخذ عنه » وقد اشتمل کتابه الثمين العروف باسم : « ملء الغيبة فیما جمع 
ول الغيبة فى الوجهتين الكريتين إلى مكة وطیبة* » على أسماء أولئك العلماء الذين 
ا اا 


۳۳ 


والتبع لرحلة ابن رشيد بحدها و kiz‏ ۳ الدرجة الأول e‏ ذلك م 
نم ره كه نز اجده بالاسكندرية وغيرها من البلدان التى زاره ٠‏ وبال 
روک دة إن يروو اه اتهبپا على مجالس العلماء للوقرف عل ما عر ۱ 
لم نکان ينتقل بين دور العلم هي با سا کت او ای أو منازل 1 
وکین , ول يترك عالا يا إلا وأغذ عنه وأجاز لله + جى اواك الذين م بسترح زر 
ساطر البونی الشر اى التطیب الذی وصفه ابن رشید خوك وی 


ابن رشيد مثل ابن ع 
سة وكير وعدم فهم 4 ولکنه رغم هذا سعى إليه حي أجار ر 


شيخ فى أخلاقه شكا 
وان . 

: من الأمور افامة أن نذكر أن :الحياة العلمية والثقافية بالاسكندرية نشطت ندایل 
ملحوظا لدرجة أن كثيرا من أهل الاسكندرية عل مختلف طبقاتهم نالوا قدرا من النان 
والعلم » وقد آشار إلى هذه الظاهرة عندما تحدث عن متقال الحبشى الذی كان بزلزا وق 
نفس الوقت حافظا للأحاديث راویا ما على الرغم من کونه میا . كذلك کان ار 
هلال اقیمی قماحا وفى نفس الوقت كان أدييا شاعرا سعى إليه ابن رشيد وذهب إلى 
مقابلته فى دكانه”" . 

ا باکر ان" كيرا امن قراء القران اى اتخذوا لأنفسهم دكاكين 
بنازهم حيث یلتقی .بم مريدوهم ‏ وقد ذكر ابن رشيد أنه قصد د کان الکین الاسیر 
وهو المتصدر لاقراء القران بالاسكندرية حيث قرأ عليه القران الكريم ٠‏ و من لقيناه یس 
بغر الاسكندرية الشيخ المقرىء لمجود مكين الدين أبو محمد عبد الله بن منصور بن على 
ويلقب بالمكين الأسمر أحد الصلحاء الفضلاء وهو المتصدر لإقراء القران بالاسکندرية 
قرأت عليه بدكان منزله ضحى يوم السبت الحادى والعشرين لجمادى الأخرى من عام 
أربعة المذكور » 184 ه ( ۲۵ أغسطس عام ۰ 

كذلك أوضح ابن رشيد ما وصلت إليه الحركة العلمية بالاسكندرية من ازدهار 
عندما تحدث عن مقابلاته مع العلامة الشهير تاج الدين أبو الحسن على بن أنى العباس 
العروف بالفرانی الذى قال عنه : « أردنا أن نجعله لمن لقيناه بالاسكندرية مسك الختام 
ودليل اقام ... وله خط حسن » وتواضع وفضل » وقبول على من يرد عليه ويقتبس ما 
لديه » وله مشاركة فى الطلب » وذكر لعيون الادب » ومشيخة عالية”' » وقد اتنذ 
الفرانى كلا من المدرسة البيية ودار الحديث النبيبية مقرأ له » حيث تولى تدريس 
الحديث بهما"" . بالاضافة إلى مشاركته فى التدريس بمدرسة ابن:الأبزارى وقد زار ابن 

۳۷۳ 


ِل هذه المدارس وسمع ہم عن الفرای ۳۱ . 


ا ال 0 . 3 

وعل هذا نحو يرضح اتا ابن رشيد ما وصلت إليه الاسكندرية مر ازدهار علمی 

8 ان قلة خلت ۱ و اب ۱ 

؟ my:‏ اء وه من كل موی أظلي لمل ونر 
انت رة للعلم ٠‏ نبل من علمها علماء المغرب والأندل غيرهم + جر 

| إلى مزحلة متقدمة من العلم"" , ل رهم حتى 


العبدرى 


٠‏ أما العبدری الذی زار الاسکندرية ۴ ۸/ ۱۳۹۰ م فهو أبو عبد الا حمد 
. محمد العبدرى الحيحى » ومثله مثل ابن رشيد اهتم أثناء رحلته بالالتقاء بالعلماء » 
وم بوصف الحالة العلمية للبلاد التى مر بيا" . 
| ومن الجدير ^ أن العبدرى قد غضب , كيرا هجرد وصوله إلى الأسکندرية 
وذلك ا اتی عامله بها القائمون على أمور الدولة بالاسكندرية وقيامهم 
شه بطريقة غير لائقة دون التفرقة بين الحجاج وطالبى العلم وغيرهم من التجار 
بق لت عن بضائع تفرض عليها الکوس ؛ ونتيجة غضبه هذا أصدر حكما قاسبا 
1 ال الامر بالاسكندرية حيث قال : « والحال الذى أفصح عن قلة دينهم وأعرب 
ندر ضون الحجاج وتجرعوخهم من بحر الإهانة الملح الأجاج ... ویحئون عما 
بأيدميم من مال يامرون بتفتيش النساء والرجال"" » . غير أن العبدرى ما لث أن 
5 در بعد أن انت تلك الاجراءات ولس عن قرب ما يسود الاسكندرية من 
قاط علمى وما بها من علماء » فأفصح عن انشراحه وارتياحه هذا بقوله : « وقد 
رأيت بها أفرادا من أهل الفضل علما ودينا وددت لو منحت فى ذكر فضلهم قلبا حافظا 
ولسانا میا" ٠‏ . 
8 وقد التقی العبدری بالاسکندرية بمجموعة كبيرة من العلماء الشهورین » وأخذ 
واستفاد بعلمهم » ذكر بعضهم فى رحلته ولم يشر إلى البعض الآخر وقد أشار 
العبدرى إلى السر فى عدم ذكر أسماء هذا الفريق بقوله : « فمنهم من استكتمنى اسمه , 
وعاقدنى على أن لا أذكر رسمه » عملا على منهج زهده ومحجة تقواه”''؛ . وف هذا 
إشارة إلى أن كثيرا من علماء الاسكندرية فضلوا عدم ذكر أسمائهم فى كتب التاريخ 
وظلوا يؤدون واجبهم فى نشر العلم دون أن تسلط عليهم أبواق الدعاية . فإذا أضفنا 
3 ۲۳ 


۰ 


مژلاء إلى من ورد ذکر آسانهم فى كنب الارج لتأكد نا أن الاسکندرية عصر المماليك 
اجتمع بها حشد هائل من العلماء وأهل الفضل ما جملها يحق منارة للعلم فى البحر 
المتوسط . 

ومن بين العلماء الذين التقى بهم العبدرى بالاسكندرية العام ابن منير الذى ومن 
بقوله : « واسطة قلادة المدرسين صدر البلفاء ورأس الكتاب والناظمين وحيد العلمار 
ور الصنفین » ذو الماثر السنية والفاخر العلية » . ول یخل ابن منير عل العبدری 
بعلمه حيث غمره به ؛ ول يترك ری هه الفرعة اعد لتيل من هذا اثبر 
العذب » واعترف العبدرى بفضل ابن مثير عليه بقوله : « لقيت منه بحر علم تفيض 
أمواجه » وغيث سماح لا يفيض نجاحه ؛ له تصرف فى صنوف العلم وفنونه » وق 
بتمييز أبكاره وعونه » وتسلط بثاقب ذهنه على استتباط عيونه » وما رأيت أحدا اجت 
له من حسن الحفظ وجودة اللفظ وذكاء الفهم ما اجتمع له" ) . 5 

كذلك التقی العبدرى بالاسكندرية بالعالم الشهير تاج الدين أهى الحسن على بن أبى 
العباس أحمد الفرانی » الذى ذاعت شهرته العلمية فى مختلف الافاق والذى سبق وأن 
التقى به ابن رشيد » وقد أعجب العبدرى إعجابا شديدا بالفرافى الذى غمره بفيض 
علمه » وترجم العبدرى إعجابه واعترافه بفضل الفرانی عليه بقوله : « فرأيت منه فضا 
لر تجسد ملأ الفضاء » .... وبشرا لو كان فى وجه الدهر لم خش نوائبه واريحية نبوية لو 
حلت فى هرم لاهترت من الشباب ذوائبه ٠”...‏ ولازم العبدری العالم تاج الدين 
الفرانى يقرا عليه الأحاديث والشعر والأدب ويلقنه أصول النحو والبلاغة » وأجاز له فى 
كل ذلك » کا تطرق الحديث يينهما إلى أمور شخصية » ويبدو أن العلاقة بين الرجلين 
توطدت لدرجة أن الشيخ تاج الدين بات مهموما ليلة سفر العبدری بسبب فراقه*" , 

کا زار العبدرى بالاسكندرية مدرسة ابن حباسة حيث تقابل مع مدرسها الشيخ نور 
الدين ألى عبد الله ألى زین الدين ألى الحسن يحبى حفيد مؤسسها الشيخ وجيه الدين ألى 
على منصور بن عبد العزيز » ووقف منه على بعض العارف والعلومات عن الرحالة ابن 
جبير وانطباعه أثناء زيارته للاسكندرية عام 51١‏ ه/ ۱۲۱4 م" . 


وعلى هذا النحو استفاد العبدرى استفادة علمية كبيرة من وراء زيارته للاسكندرية . 
التجيبى 


هو القاسم بن يوسف بن محمد بن على التجيبى السبتى » ولد حوالى عام 51١‏ ه / 
Vt‏ 


3 م حفظ القران الكريم وفری کت ۱ 


لتفسير والقراءات والحديث والفقه 


۱ 5 ۱۰۰۱ 5 

8 غنتراب ۰ وء غير أنه لسوء الطالع فإن القسم الخاص ببداية الرحلة والذى 
۱ عدار ر 

۱ ۲ لتجيبى عما ساد 
فل ذف ما عم f‏ الذی يتحدث فيه م لقاءاته 
8 القاهرة وتطرفه 7 صديه عن وت إل کسیر ملک و 
نا الوقوف على مدی استفادة التجیبی من الحركة العلمية بالاسکندرية » خاصة إذا 
نا أن التجيبى مثله مثل معاصر يه ابن رشيد والعبدرى طالب علم أخذ يتعقب العلما 
مكان أثناء تجواله "۲ . ل ع 
يهر العلماء الذين التقى بهم التجيبى بالاسكندرية أبناء الشيخ أنى العباس 
8 تاج الدين ابو الحسن على وعز الدين أبو إسحاق إبراهم حيث قرأ عليهما 
وة راجا عنما . ا اتصل بوالدهم الشيخ أبو العباس الفرانى وسمع عليه 
يث بدار الحديث النبيبية' "" . وبذلك يتضح لا دور الاسکندرية العلمی ق البحر 


التى قام بها عام 1٩1‏ ه/ 


ابن بطوطة 


ما ابن بطوطة هذا فهو ابو عبد الله محمد بن عبد الله اللواق الطنجی » الولود 
جة عام ۷۰۳ ها غ١١١‏ ۶ ويعود اصله إلى قبيلة لواتة البربرية . وقد نآل اب 
بن التعليم لا باس به أهله لآن يتولى فى بعض سنوات رحلته وظيفة 


ي الخ اين بطوطة مرحلة الشباب حتى عزم على الخروج من طنجة عام 
۱« | ۱۳۲۵ 0 لاداء فريضة الح ٠ ٠‏ غير أن هذه الرحلة طالت به كثيراً إذ 
ار »و تقتصر على جرد الزيارة وإغا تعدما إلى الإقامة الطويلة بلك ادن 


وقد زار ابن بطوطة مدينة الاسکندرية أكثر من مرة » أهمها هى الرة الأولى عام 


Yo 


+ 6 


۰۹ ه/ ۱۳۲١‏ م وهی التى سنتحدث عنبا . ولابد من من الإشارة إلى أنه على ابر 
e‏ سوراف اا 
التجوال ؛ لذلك فإنه لم يسع وراء العلماء ولم يتعقبهم وياخذ عنم » وفى نفس ال و 
كان ابن بطوطة ميالاً إلى التصوف فما أن يسمع باحد المشايخ الصوفية إلا و 
بفصد الزيارة والتبرك” " . لكن كل ذلك لم يمنعه من التحدث عن بعض 
تقابل معهم بطريق الصدفة » وبطبيعة الحال لم يتتبع أحو 
مشايْفهم » مثلما فعل عندما تقابل مع القاضى عماد الدين الكندى ووصفه بقول , 
١‏ مام اة عم فان لکل أبن بطرطة ولا من أن وق أرق بر 
ملس یم موصف هت لاس اسة سات ی آعجب اب بو دی 
شديدا حيث قال | كان يم e‏ ایا امعم + أر فى مشارق ا 
ومغاربها عمامة أعظم مہا »ره يوما قاعدا فى صدر مراب وقد كادت عمامته أن ی 
الراب" » وما لا شك فيه أننا لا نستغنى عن مثل هذه الأوصاف عند دراسة راب 
علماء العصر المملوكى » > لكنا كنا فى حاجة أشد إلى أن يمدنا ابن بطوطة بمعلومات 
وفيرة عن النشاط العلمى فوّلاء العلماء . لكن ذلك لا يقلل من قيمة ما أمدنا به ار 
بطوطة من معلومات . 1 


3 


البلوى 


هو خالد بن عيسى بن أحمد بن إبراهم بن اى خالد البلوى القتورى الملقب بای 
البقاء » يتتمى إلى أسرة عريقة بقتورية” ا عا تشاق علمية امتاس ۽ حون 
تلقی علوم القران ومبادی» العرية على يد والده ۰ ثم رحل إلى غرناطة ودرس بها على ید 
عدد كبير من شیرخها » م اجه إل القرب الأى حك أخذا العلم بفا عن جا 
كبيرة من علمائها » اع علا بعد ذلك إل کروی وت باكر 602 التدريسن ما ازع 
الاد الشرقية من الأندلس"۱۱ ۰ ثم أخذ يعد عدته ويجهر نفسه للقيام برحلة احج إلى 
الا راضى الحجازية عام ۷۳۰ ه / ۵ مء وأثناء رحلته هذه لم يترك عالماً من علماء 
البلاد التى مر بها إلا وأخذ عنه واستفاد منه . 

وباق علماء الاسكندرية فى مقدمة العلماء الذين استفاد منهم البلوى استفادة كبيرة , 
لتؤكد الحقيقة التی أوضحناها منذ بداية احدیث وهی أن الاسكندرية عصر الماليك 
أصبحت قبلة للعلم والعلماء فى البحر التوسط » ویو كد الاستاذ الحسن السائح"- 


۳۳ 


رحلة البلوى - أن رحلة البلرى هذه تحبر و ذات قيمة کری سول من الو جهة 
أو الأدبية أو الاجتاعية أو العلمية فقد ج رن 
3 ذاكرته » وقد أ كال سل مذكرات بضبط تم ریت 
مد على ذ او له بنفضل ما أونيه من لباقة ودراسة ] 
الفكر فى آهم حواضر الاسلام » . 
۲ المفيد آن ا إذا كانت رحلة البلوى قد أعقبت رحلة ابن بطوطة بعشر 
ت قرب لا 9 رة ین الرججلين ليست فى مملها ۽ فالأول بخان عن اه 
افا بينا فاین بطوطة بهم بالعلماء:والرهاد والمتصوفة لا لیژرخ عن حيائهم: العلمية 
تيرك بهم ويحكى لا أوصافهم , اما البلوی فهو عالم عنم کثیرا اک العلمية 
۱ لین التقى بهم فيذكر نا شيوخهم وبعضا من علمهم ومصتفاتهم مرا نا 
ن اللحياة العلمية فى عصرهم » ومن هنا تظهر لنا أهمية همية رحلة البلوی وزیارته 
كندرية عصر الماليك . 

أن نصحب البلوی أثناء تجواله بالاسكندرية لتعرف منه على ما قدمته له 
۱ اوه » نشم إلى المتاعب التى صادفها عند حلولهپفرها » وهی نفس 
ب والصعاب التی سبق وأن و واجهت معظم الوافدين علبا وسبق أن تحدث عنما ابن 
والعبدرى » وبا يشير البلوى بأسلوبه المعروف : « وأقبلنا الساحل - أى ساحل 
3 ية - قاصددين تائبين من ركوب البحر أبد الآبدين » فلما وطنا الرمل وسلمنا 
الاخوان احتضنا بالشرط والاهوان » وحملنا بأجمعنا إل الديران » هناك شاهدنا 
: وأرينا العذاب » وملثوا منا البيوت والرحاب ثم أمرت اليد 'على القليل 
1 فأخذ من كل عشرة دنانير ديناران » ومن كل عشرة دراهم درهمان » . 
لإ شك فى أن البلوى بذلك یکشف لنا عن غضب عارم تملكه ننيجة الأسلوب 
ي الذى عامله به القائمون على أمور الاسكندرية » ولكن هذا الفضبما لب أن 
ا د أن انتبت هذه الاجراءات وجمح له بدخول المدينة » وأحس بما تحتويه 
کنا ية من کنوز علمية » وأفصح البلوى عن ذلك بقوله : « وبعد مدارة تلك 
نف المهينة » آعقبت حلاوة تلك المدينة » فنسينا ما لقينا » وكأنا ما شقينا ؛ . 
2 أن انتهى البلوى من مشاهدة معام الاسكندرية أخذ فى لقاء العلماء والأخذ عن 
م . و ومن الجدير بالذكر أن البلوى لم يقصر تردده على العلماء فى مدارسهم فقط 


یلاس 
4 


أبو زكريا يحبى بن محمد بن یی بن عبد الله بن الأمان بن خليفة » الذى وهب بر 
للعلم و حيث شغل زمانه بالعلم فاستفاد وأفاد » وقد قصده البلوى فى منزله حن ر 
عليه وأجازه الإجازة العامة » ويشم إلى ذلك البلوى بقوله : « سمعث عليه تأليف كي 
بمنزله من الاسكندرية » واجانى الاجازة التامة الطلقة العامة وكتب لى بخطه » , 

ومن الإشارة السابقة يتضح لنا أن علماء الاسكندرية اتخذوا منازهم بمشابة صالونان 
أدبية يلتقون فا بطالبى العلم » ويجرون فيها امناقشات العلمية المفيدة » ويشير البلوى 
إل هذه المناقشات بقوله : و وجرت المحاضرة عنده - أى عند وجيه الدين 
خيله » وجر الحديث عن المذكرة ذيله .. » . 

ومن بين علماء الاسكندرية الذين اتخذوا مناز هم صالونات أدبية كذلك العام شرف 
الدين أبو العباس أحمد بن أهى الحسن على بن عبد العزيز بن عبد الله الكتامى الشاز 
الذى وصفه البلوى بقوله : و له المناقب الثواقب والمواهب السواكب » والفوائر 
الفرائد » والمناهج الباهج وله بالعلم عناية تكشف العماية » . وقد قصده البلوی فى 
منزله حيث قال : ١‏ لقيته بمنزله من الاسكندرية » فسمعت عليه تصانيف جملة , 
وتلقيت منه فوائد جمة 4 . 


3 
فاجری 


كذلك اتخذ العالم سدید الدين أبو عبد الله محمد بن عز الدین أبو القاسم عبد الرحمن ٠‏ 


التنوخى اللخمى الاسكندرى الشهور بابن عطية » اتخذ منزله صالوناً أديياً » وقد وصفه 
البلوى بقوله : « بيته أحد البيوت الرفيعة بالاسكندرية » وقصده البلوى ودرس على 
يديه ونال إجازته*'" . 

وقد حرص البلوى على زيارة معظم علماء الاسكندرية للاستفادة بعلمهم ‏ فتوجه 
إلى شرف الدين أنى البركات محمد بن الشيخ فخر الدين ألى بكر بن عطاء الله الجذامى 
الاسكندرى فزاره بدكانه وقال عنه : « لقيته بدكانه من الشهود بالاسكندرية وجالسته 
كثيرا مفتنا لفوائد مجالسته » متنعما فى حدائق مژانسته » وسمعت عليه » وأجازنی إجازة 
تامة مطلقة عامة » وكتب لى بمخطه"”" ٠‏ . 

كذلك التقى البلوى بالعالم الفقيه احدث تقى الدين أهى عبد الله حمد بن أحمد بن ألى 
بكر بن عوام الربعى الشافعى وهو سبط أنى الحسن الشاذل » وقد قال عنه البلوی : 
« إماما مدرساً وعدلاً مبرزاً » ذاكراً للعرب وأنسابها » حافظاً لغاتها وآدابها » جذب من 
العربية أوفر نصيب » وضرب فى الحديث والفروع بسهم مصيب » ومن الطريف أن 


۳۷4۰ 


عر أن البلوى اندع مع تقیالدین أو تأخيا سويا » وأشار البلوی إلى ذلك بقوله : 


و وأخانی وصافانى فتجاذبنا المذاكرة » وتعاهدنا الراوحة للشیوخ والباكرة » وأفاد كل 
واحد نا ا وى 

وعلى هذا النحو استفاد البلوى استفادة كبيرة من زيارته للاسكندرية وأخذه عن 
علمائها » وقد أهلته هذه الاستفادة فى أن يرتفع إلى مصاف العلماء المشاهير . 


وجملة القول أن الاسكندرية عصر المماليك أصبحت بثابة قبلة للعلماء ومنارة يشع 


- متا نور العلم والثقافة على عام البحر التوسط . 


را 


فراش 


(۱) إبدرس بل : مصر من الاسکندر حى القتح العرنى , ص ۱۳۲ - ۱۳۹ 
(۲) سعيد عاشور : العصر المالیکی . ص ۳۲۹ , 
(۳) المقريزى : المواعظ والاعبار بذكر الخطط 


والآثار . ج ۲ ص ۳۹۳ - 14م ابن 
الزاهرة . ح ۷ ص ۱۸۲ ر 


: رق رقف » اللوم 
جع أيضا : محمد محمد أمين . فهرست ولائق القاهرة . 
(4) المعروف أن الأيوبيين ومن بعدهم المماليك ورئوا هذه العادة عن بنى زنکی 
التعيمي : الدارس ق تاريخ الدارس » ج ۱ ص ٩۰۷‏ - 1۰۸ , الشوكاق : در 
اسابع , ج ۱ ص ۱۸۱-۱۸۸ » ابن خلدون : العبر ودیران البتداً 
العلماء بين الحرب والسياسة ,ص ۱۰ . 
(©) ابن واصل : عفرج الكروب , ج ۱ ص ۲۸۳ - و۲۸ 
(5) من يس السلاطين الذين قصدوا مدارس الاسكندرية لطلب العلم السلطان صلاح الدين الأيونى » الذى ری 
بولديه الأفضل والعزيز إلى الاسكتدرية لسماع الحديث من الحافظ السلقى ( راجع أبو الفدا : اختصر فى أخبار 
الشر » ج ۽ ص 09م - ۰ ) أما عن السلاطين الذين اهتموا اهقاما شخضيا بالعلم والعلماء فنذكر مب ما 
م عل 

سيل الال : السلطان حسن ( ۷4۸ - ۷۵۲ ۷/۶ - ۱۳۶۱ م ) الذى اشتقل بالعلم ( راجع :ام حجر : 
ی ع لس 8۰ کف فا زد شخ دار و 
دك دس دس و را سای د دی چ ي ی ار 
EA ۹۲۲ AT}‏ مهو فکان یمة شهورة 

۹ ۱۰ 7 م ) فكان يعقد بجالس مشهورة للعلماء ( راجع : عبد الوهاب عزام : 
مجالس السلطان الغورى ) . ١‏ 
(۷) راجع اين داود الصيرق : نزهة الفرس والأبدان  ,‏ ۲ ۰ . ومن أمثلة ذلك يجموعات الك 
بان يب ج ومن مجموعات الكتب 
الضخمة التی وقفها | مب جمال الدين محمود الطازی على دور العلم بالا سكندرية . 
(۸) وعن فجماس الظا : السخاوی : 
ن اس هری راجع : السخاوی : الضوء اللا > ۳ ص ۲۱۳. 
)٩(‏ كان التعلم يع قبل ذلك داخل الساجد . 3 
کہ کر من ی اراد ین سد ين بد ورلاد رل ل 7" 
ا ۰ بغز الاسكندرية . وعن الطرطوشى راحع : ابن خلكان : وفيات الأعيا 
. 2 
)١١(‏ ابن خلكان : الصدر 
(۱۲) السيوطى : حسن اغا 


. وعن هذا الوضوع راحع : 
الطالع بمحاسن من بعد القرن 
والخير » ج ه ص ۲۵۳ , حامد زيان : 


» ج ٤‏ ص ۲1۲ - 

السابق » ج ع ص ۲۱۳ . 

رة ج ١‏ ص ۰۲۱۳ نقولا يوسف : أعلام من الامكندرية 
۸ 


. ۱٤۸ ص‎ + 


1 ا : ا »٠ج‏ ۱۰ ص 6۸ , 
ا کے نکد ال اد سیر هذا كان « شهما مقداما مالا إلى أرباب الفضل والصلاح ( وفیات 
ان ج ۴ ص ۱۱۷ ) . وعن حافظ السلفى انظر أبضا ابن خلكان : الصدر السایق » ج ۱ ص ۱۰۵ - 

1 ۷ وعن الحباة العلمية بمصر فى العصر الفاطمى راحع : جمال سرور : الدولة الفاطمية ل مصر . ص ۱۷ - 
۱۸۱ + 
ره۱) کتاب زبدة کشف المالك ویان الطرق والسالك , ص 4١‏ . 

' وو۱) أنظر : حامد زيان : الحضارة الاسلامية بصفلية , ص ١١‏ وما بعدها . ا 
٠‏ (۸۷ العروف أن الأسبان المسيحيين استولوا على كثير من البلاد الأندلسية وسبطروا على فرطبة ومرسية وطلب 
" وبلئسية وغيرها من المراكز الاسلامية » ولم ينبن فى بد المسلمين سوى مملكة غرناطة التى استمرت صامدة حتى 
1 اقا هى الأخرى وريد الأسبان عام ۸٩۷‏ ه/ 144١‏ م . راجع : القلصاوى : الرحلة » ص ۲۲ . 


(۱۸) النويرى : نهاية الأرب ( المكتة الصقلية ص 4407 ) . حامد زيان ؛ المرجع السابق » ص ٠١١‏ . 


(۱۹) من أمثلة نلك السفارات التى وصلت إلى الاسكندرية زمن الماليك » سفارة الامبراطور فردريك الثانى عام 


3 24م( راجع کتاب : سير الأباء البطاركة . المكتبة الصقلية ص ۳۲۵ - ۴۲١‏ ) كذلك تلك السقارة التى 


1 وصلت من صقلية زمن المنصور قلارون ( راجع كتاب تشریف الأيام والعصور » المكتبة الصفلية . ص ۳۸۱ ) ۰ 
(۲۰) انظر : السيوطى : حسن المحاضرة » ج ۲ ص ٩۲‏ » سعيد عاشور : العصر المالیکی » ص ۳۲۹ ۰ حامد 


3 رید : صفحة من تارج الخلافة العباسية , ص 8ه . 


(۲۱) راجع : القریری : الصدر السایق ‏ ح ۱ ص ۱۷۵ . 
a 5 3‏ ۱ 
(۲۲) عن المحاولات التى بذفا الصليبون من أجل الاستيلاء على الامكندرية راجع : المقريزى الخطط > 


1 الكتدرى : الالما 
0 ص ۱۷۵ ابن داود الصيرق : نزهة النفوس والأبدان . ج ۲ ص ۳۷۰ - ۳۷۱ التويرى السکندری : الالمام 


فيما جرت به الأحكام والأمرر المقضية فى واقعة الاسكندرية » ج ۱ ورقة ۳۳۳ - ۳۳۰ ۰ ابن كثير : البداية 
والهاية . ج ١1‏ ص 814 . 


5 ۱ 
(۲۳) عما ثار بالاسكندرية من فدن وموقف الماليك مبا راجع : ابن بطوطة : تحفة الأنظار ؛ ص ۲۳ ۰ ابن كثير 
المصدر السابق » ج ١4‏ ص ۱۲۸ . 


(۲6) القریزی : السلوك » ج ۲ ص ۸1۲ » الویری ال كندرى ؛ الصدر الابق » ج ۲ ورقة ۲۸۳ : سعی 
عاشور : الحركة الصليية » ج ۲ ص ۱۱۱6 - ١١١١‏ . 
(۲۵) حسنين ریع : دراسات ف تاريخ الدولة الييزنطية . ص ۲۵۲ . 


(۲۲) راجع : ابن رشيد : ملء العية با جمع بطول الفية ج ۳ ص ۰۱۹ 6۱ البلوى : تاج الفرق فى تحلية 
علماء الشرق » ج ۱ ص ۲۰۲ . 


(۲۷) السیوطی : بغية الوعاء ‏ ج ۱ ص ۳۸ . 


1 5 8 : خطط القاهرة 
(۲۸) هو الشيخ ياقوت بن عبد الله الحبشى القرشی » تلمیذ أهى العباس الرسی . راجع : على مبارلك : هر 
ج ۷ ص ۱٩‏ . 


. ۱۹۰ - ۱۱۸ راجع : نقولا يوسف : الرجع السابق » ص‎ )۲٩( 

ا ا e‏ که » اليد عبد 
العزیز سا : تاريخ الاسكندرية ۰ ۳۲ . 

. ٩۳ العبدرى : الرحلة الفرية » ص‎ ) ١ 

يجي واو تفر و ل در 
(۳۳) عبد الغنى محمود : التعليم قى فصر » ص ۱۷۷ . ا 5 
(۳4) الزاوية مفرد والجمع زوايا وهو اسم أطلق قديما على كل مسجد صغير يتواجد فيه أحد الرجال العروفین بالتقوى 


€ 


۲۸۱ 


والزهد وبقوم بوعظ وارشاد من بتردد عل زاوبته من الناس ( راجع : سعيد عاشور : العصر المماليكى , 
ص 1۲۲ ) أما الربط فهى جمع والفرد رباط ‏ ويقول عنها المفريزى هی دار يسكتها هل طريق الله » وهو بر" 
الصوفية ومتزهم . راجع : الخطط ج ۲ ص۱۲۷ . 
(۳۰) انظر ابن شاکر الکتی : فوات الوفيات » ج ۳ ص ۳۹۲ وما بعدها . 
(۳۰) نبة إل مدينة شاطبة فى شرق الأندلس . 
(۳۷) وعن هنا الموضوع راجع : الشوکانی : البدر الطالع ؛ ج ۱ ص ۱۳ 7 1۹ ۰ 
(۳۸) السیرطی : طبقات الحفاظ » ص ۰۹ . 
)۳٩(‏ السيوطى : حسن النحاضرة » ج ۱ ص ۵۰4 . 
(4۰) السیوطی : الصدر السایق » ج ۱ ص 1۵۸ . 
(4۱) السيوطى : بفية الوعاة فى طبقات اللفوین والحاة , ج ۱ ص ۰۳۸4 حسن احاضرة ج ۱ ص ۳۱ 
۷ , القريزى : السلوك لمرفة دول الملوك » ج ١‏ ص ۷۲۷ . 
(4۲) السیوطی : بفية الوعاة ؛ ج ۲ ص ۲۵۸ حسن افاضرة : ج ۱ ص ۰۰۲ . 
(4۳) الشوكانى : الصدر الابق . ج ۱ ص ۰۱۰۷ السبکی : طبقات الشافعية » ج ه ص ۱۷۱ ء ابن حجر : 
الدرر الكامنة ‏ ج ۱ ص ۲۷4 . 
(4۶) الأحباس هى الأوقاف » ویترل صاحيبا الاشر اف عل الجوامع والساجد والربط والزوایا والدارس والعقارات 
انخيوسة علیبا وكذلك الاحسان عل الفقراء والساکین . وعن ديوان الأحباس انظر القریزی : الخطط  :‏ , 
ص ۲۹۹ - ۰۲۹3 القلقشندی : صبح الاعشی . ج 4 ص 58 . 
(40) الادفری : الطالع السعيد . ص ۳۳4 السیوطی : بفية الوعاة : ج ۱ ص ۲۹۹ . 
(40) الشوكاق : البدر الطالع » ج ۲ ص ۳۲۵.. 
(4۷) ابن كثير : البداية والنباية » ج ١4‏ ص ۱5۳. 
(4۸) اليرطى : بفية الوعاة » ج ۱ ص1۲ . 
)٠۹(‏ السیرطی : حسن انحاضرة » ج ۱ ص 15۸ . 
)٠١(‏ الصدر السایق » ج ۱ ص 488 . 
(۶۱) الصدر الاق » ج ۱ ص 4۲۸ . 
(؟2) اين حجر : الدرر الکامتة » ج YY ١‏ . 2 عاق ج ١‏ ۳۷۰ 
ا 47 اليرطى : بفية الو ص ۳۷۰ 
(24) ابن داود الصيرق : نزهة النفوس والأبدان » ج ۲ ص ٠١۹‏ . 
(25) المقريزى : السلوك . ج ۳ ق ۳ ص ۱۷4 
(۰7) الشوكنى : المصدر السايق » ج ۱ ص ۱۱۹ 
(27) السيرطى : حسن اتحاضرق » ج اص 1۷4 - 1۷۵ بفية الوعاة ج ۱ ص ۳۷۵ - ۳۷5 3 
(۶۸) السیوطی : حسن احاضرق ج ۱ ص 4۵۷ . 
(25) القریزی : السلوك . ج ۱ ق ۲ ص ۹45 . 
)1١(‏ ابن كثير : للصدر السايق » ج ۱4 ص ٩۲‏ . 
(1۱) أبر القدا : اختصر فى اعبار البشر , ج 4 ص 1٠١4‏ . 
(۱۲) السیرطی : بغية الوعاق . ج ۱ ص 55 . 
(۱۳) اليدر الطالع » ج ۲ ص ۱۵۰ . 
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آساذالنار اإسلاىبامعة کل بالمانيا الغريتة 


E ala O 


ايه 


نع اكم ان الإسلامى سياسة جديدة فى حرش البح افو .واه 
هوم المسيحيان من أهل شواطیء هذا البحر من التزول بلموانىء الإسلامية ( الجديدة ) 
,الاتار فیا » بدليل ما ذكره أ ار كولف (8861017) حوالی سنة 1۷۰ ( فى أقدم نص 
یی عن الاسكندرية بعد اتح ) من أن الاسكندرية كانت تضم ين جرا شع 
اعات عديدة . ومن الراجح أن منها/ منهم من كان من البيزنطيين/ الاغریق الذين 
۱ قروا فى الدينة بعد الفتح العرنى » أو الوافدين على هذا النغر الاسلامی للتجارة 
والزيارة . معنی هذا فى نهاية الأمر أن النشاط أجی ف الب واسوحل رالا 
امد - حسب المصطلح الوارد فى العاهدات المتأخرة - كان مرتبطأً بانفتاح البحر 
| ناحية واستقرار السلم (.أى فترات السلم ) مع بيزنطة من الناحية الأخرى . تلا 
ذلك ظهور الغرب التدريجى البطىء على مسرح السياسة والدبلوماسية فى حوض البحر 
البرسط » وذلك بعد فشل الأمويين فى الاستيلاء على القسطنطينية وبعد هزيمة الأساطيل 
الاسلامية » أسطول الاسكندرية فى مياه قبرص 747 » وبعد أن استقر الحكم الأمرى 
ف الأندلس » وبعد أن تغلغل نفوذ الدولة الكارولنجية إلى أعماق إيطاليا وبعد أن بدأ 
ء رلمان « حوارم الشهور ) مع هارون الرشيد لتيسير أسباب الاتصال والعياون بين 
الطرفين » فضلاً عن اتفاقهما على تقديم التسهيلات لاقامة حجاج الغرب فى الأراضى 
القدسة بفلسطين ولرحيلهم وعودتهم إلى بلادهم . 

_ وإذا كان التحدید التاريخى للعلاقات التجارية المصرية البيزنطية عسیرا قبل القرن 
1 سع - وذلك لندرة الوثائق التى تحدد معالم الطريق - فإن موقف المؤرخ يتحسن منذ 


YAY 


القرن اتاسع » لتوارد الوثائق التى يدعم بها المؤرخ وجهة نظره . فالامبراطور الیزنطی 
لیر الحامس ( ۸۱۳ - ۰ ) حرم على رعاياه الاتجار عع مقر وصوريا لظرول 
سياسية معينة . وبجرد الالتجاء إلى التحريم يدل فى حد ذاته دلالة واضحة عل أن مثل 
هذه العاملات كانت قائمة قبل تحريمها . ۴ 

وفى عام 8710/87 استولى المجاهدون/ الهاجرون الاندلسیون على جزيرة كريت 
وقضوا على السيادة البيزنطية البحرية فى وسط التوسط بين صیف ۸۲۷ وریع ۸۲۸ 
وبذلك مدوا غاراتهم على سواحل الامبراطورية البيزنطية و جزرها , بل لقد تغلغلوا فى 
بحر مرمرة حتى أصبحوا على مرمی البصر من القسطنطينية نفسها . وفى عام ۸۲۸ بر 
غزو الاغالبة لصقلية و جنوب (یطالیا . وفى السنة نفسها نزل البنادقة إلى الاسكندرية - 
دون مبالاة لقرار التحريم البیزنطی - بل وحاولوا نبب أو هبوا وقتذاك رفات القديم, 
مرقص وخملوه إلى مدينتهم التى اعتزت بتسميتها « جمهورية القديس مرقص ٠‏ . وقبل 
الحروب الصليبية بوقت طويل ارتبطت سالرنو (541.8810) وأمالفى (AMALFI)‏ 
ونابول (۸۸۴011) وجایتا (0۸87۸) بالواصلات التجارية مع سواحل المغرب | 
أفريقيا » وخاصة تونس » بل ومع السواحل السورية آیضا . ولا کن أن ننسى فى هذا 
انجال مدى تغلغل تجار أمالفى فى مصر وتكوين جالية تجارية لهم بالقاهرة بعد الفتح 
الفاطمی مباشرة ۸۹7٩‏ ۱ وذلك بفضل علاقاتهم الطبية بالفواطم . وف عام 
۱ تج الامبراطور البیزنطی سا (JOHANNES‏ لدی الدوج على قيام 
البنادقة بتموین الفاطمیین فى مصر ( الاعداء ) بالسلع ار والاستراتيجية » بل لقد 
هدد الامبراطور بإخراق سفن اي التی تؤدى ۳ لا عمال العدائية . وکان رد 
الدوج واضحا - أنه لا يستطيع أن يقير فى هذا الأمر شيعا . 

وصحيح أن كل هذه الأسانيد تدل على أن التجارة بين الشرق والغرب فى البحر 
التوسط لم تكن تجارة ساحلية فحسب ؛ وأن المدن الإيطالية - وأهمها أمالفى - قد 
نجحت فى تكوين جاليات تجارية فى « مين وسواحل وبنادر » البحر المتوسط 
الإسلامية » إلا نبا لم تتمکن من الوصول إلى حق الحصول على فندق مستقل بها أو بكل 
مدينة من مدنها المتاجرة مع دار الإسلام فقد كان مقامهم محدوداً بعقاد أمان إسلامى 
للفرد ار للجماعة دون توسع فى شروطه البسيطة للتبادل التجاری . وبالنسبة لمصر 
بالذات » فلدينا وثيقة نادرة هامة تدل على محاولة تأصيل العلاقات بين ييزنطة ومصر 
وتدعم جذورها» ولكنها رغم ذلك خالية من أى شىء يشير إلى تحقيق هذا ادف - 


ترجع هذه الوثيقة إلى عهد محمد بن طفح الأخشيد ( ۰ - 145 ) وهی واردة 


" من الامبراطور البيزنطى الذى يشير فيها إلى أن منصبه يقضى عليه بأن تکون مكاتباته مع 


الخليفة العباسى » مشيرا بذلك إلى اهتامه بدعم صلاته بمصر وبالاخشيديين بالذات . 


0 وقد رد الإخشيد على هذه الرسالة مصوبا ما كتبه الامبراطور - إذ أوضح له أن بيزنطة 
| ابت الطولونيين ( ۸1۸ - ٩۰۵‏ ) الذين تمنعت مصر فى عهدهم باستقلال داخلی » 
وحقفت توسعا مرموقا حارج حدودها » کا بين له أن بيزنطة كانت تبعث بسفرائها إلى 


هضر منذ ذلك الوقت . بل إنها عقدت معاهدة مع مصر فى عهد الوالى تكين » الذى 


1 تولى حكم مصر ثلاث مرات بون عصرى الطولونيين والاخشيديين . وفوق ذلك كله 
| جذب الإخشيد انتباه الامبراطور إل وجود ثلاثة مراکز بطريركية مسيحية تخضع 


للسيادة المصرية - هی بيت المقدس وأنطاكية والاسكندرية - مما يستوجب تدعم 
الصلات بين بيزنطة ومصر . وبغض النظر عن الفروق الدينية بين مصر الاسلامية 


3 وبيزئطة السيحية » فقد آشاد الا شید فى هذه العاهدة بأن الدولتين - البيزنطية 
_ والإخشيدية - شرفیتان . وبالتأكيد على هذه النقطة يبرز الاخشيد - ا ذکر ذلك 


صراحة فى كتابه للامبراطور - أن علاقات السلم والصداقة أجدى بالتحقيق للطرفين 
واهم . 

وهذا الخطاب نفسه يؤكد أيضاً على أهمية العلاقات التجارية بين البلدين » لأن الله 
سبحانه وتعالى قد حبا كل بلد ومدينة وقرية بخيرات خخاصة وسلع معينة » والاتجار هو 
السبيل الطبيعى لبادل هذه الخيرات . وبالتبادل يرتفع مستوى الشعوب بتوفير 
ما يجتاجون إليه من سلع الآخرين . 

وكل هذا التحديد يدل أيضاً على وعى حكام مصر بأهمية توطيد العلاقات التجارية 

وأخیرا يؤكد الإخشيد على أنه سمح لأعضاء سفارة الامبراطور البيزنطى ببيع كل 
ما حملوه معهم من سلع وشراء كل ما يرغبونه من انتاج بلده مصر وما جلب الیها » 
بشرط ألا تضر هذه السلع الشتراة بمصالح مصر السياسية والعسكرية . 

وغنى عن البيان أن هذه الشواهد كلها لا تدل بأى حال من الأحوال على وجود 
جماعات تجارية إسلامية مستقرة فى بيزنطة أو ما یعادها من جاليات بيزنطية رومية 
أو أفرنجية على أرض مصر تمتعت كل منبا بتلك الحقوق التى نعرفها عن مؤسسة الفندق 


۳۸۹ 


فى عصر الحركة الصليبية . 

كانت بداية التحول الجديدة هى تغلغل سفن الدن والجمهوريات الإيطالية فى مار 
البحر التوسط على حساب انکماش سيادة الأساطيل الحربية البيز نطية من ناحية والعربي: 
الأندلسية والفاطمية من اللاحية الأخرى . وقد جاء ذلك كله قبل نباية القرن العاشر , 
وبعد أن نحت الخلافة الفاطمية فى فتح مصر > ونقل عاصمنبا إلى القاهرة انتب 
الفواطم سياسة بحرية جديدة » فلم يشار كوا مشاركة حاسمة فى استكمال فتح صقلية | 
والتوسع فى جنوب إيطاليا . بل اهتموا - على العکس - بدعم الصلات التجارية 
السلمية مع الجزيرة وكانت أساطيل الفواطم التجارية فضلا عن سفن بعض كبار 
موظفيهم تغادر موانیم فى مصر وسوریا لتتنقل بين عدد من موانی البحر ار ۾ م 
فى ذلك موانی صقلية . فليس غريباً إذن أن نری فى القاهرة نفسها - أى على عمق دايا 
الیل - جماعة تجارية يتراوح عددها بين مائتین وثلاثمائة تاجر من أمالفى وغيرها , 
تعَاملون عل ساس اتشمرلر الملاقاث السلمية واستمرار لبادل التجاری . ورغم ذلك 
كله فلم تمنحهم الدولة الفاطمية تلك الحقوق التى ارتبطت بمؤسسة الفندق منذ ظهوره 
فى عصر الحركة الصليبية . 


ui‏ بالنسبة لبيزنطة » ققد نجح الأسطول الییزنطی فى استعادة جزيرة کریت عام 
١‏ . وبذلك أنبى هذا الفوز البحرى مئل ( فى اكارخ البيزنطى ) حكم الأندلسيين 
الهاجرین ق الجزيرة » واستعادث بيزنطة السيطرة على الطريق الملاحى بين القسطنطينية 
وین موانى شرق التوسط . ورغم ذلك فقد كانت بيزنطة تعانی من مشاکلها الداخلية . 
ومن الصراع مع صقالبة الجنوب ۰ على السيادة فى جنوب شرق آوربا والبلقان » فضلاً 
عن النخاطر التى تعرضت لها من جراء التطورات السياسية فى جنوب روسيا . ومهما 
يكن من أمر فلم يقو اليونانيون فى نباية الأمر على منافسة الإيطاليين فى مجال التجارة 
والسيادة البحرية واضطرت بيزنطة إلى منح الإيطاليين » وعلى رأسهم البنادقة » امتيازات 
تفوق تلك التى توصلوا إليها فى معاهداتهم مع الجانب الإسلامى - أى فى السواحل 
الإسلامية للبحر التوسط . ويكفى هنا أن نذكر أن مصر الفاطمية سرعان ما تخلت عن 
3 ایاپ E‏ للتبادل التجارى مع الفرئج ع وسرعان ما عادت إلى السيادة 
و ادمية التقليدية الوسيطة فى تحديد التجارة مع دول البحر المتوسط غير الإسلامية على 
ان والسراخل ٠‏ و یداه هراق ما( بل لقد حددت هذا النشاط فى 
موان معينة » أهمها الاسكندرية ودمیاط . تبلورت هذه السياسة:الحاسمة عام ۱۱۵4 ۱ 


۲۳ ۲ 


' الخليفة الظافر الفاطمى عام ۱۱۵4 . والجدير بالذكر بعد هذه الحقيقة التاريخية ان 


٠‏ ديوان الخمس والفنادق وأسواق العطارين للتوابل و 


1 مرت علا مصر إلى عام 1١1‏ أو إلى ما بعد ذلك بقليل . وبالعاهدة ای أبرمت 


زا عام ۱۱۷۳ ثم بالعاهدة النى آبرمت مع البندقية فى السنة النالية ها ( 2۰/0۵۱۷ 
الدين الأيونى على أمل الفرئ فى الحصول على فندق بالقاهرة » ج وعدهم 


واه الفندق أخذث تستكمل عناصرها » ومقومانها ومميزاتها منذ ذلك الفرن 


1 ایض , حی آصبحت هذه الفنادق ۱ الأجنية ؛ إلى جانب الفنادق والوکالات اعلیة 
' الکبری ذروة المؤسسات التجارية والعاملات الدولية . ویقدم لنا بنيامين التطيل » من 
" الضف الثانى للقرن الثانى عشر ١‏ قائمة فريدة تین أنه كان بالاسكندرية حوالی ثلاثين 
_ فندقاً للنشاط « الاجنبی 4 . 


۲( 
و بافتاح البحر ٠‏ تصل مراکب السلمین والروم والفرج إلى الموانى المصرية عل 
البحر المتوسط » وأهمها ثغرا الاسكندرية ودمياط . وبذلك بيدا نوع من الموسم 
, قفى مواسم 


التجارى يختلف فى كثير من خصائصه عن مواسم التجارة فى القاهرة 
مصر على ساحل البحر المتوسط تتكتل رؤوس الأموال الأجنبية والمصرية لتفيذ أكير 
العمليات الالية والصفقات التجارية . كانت محاور هذه الجهود الاقتصادية الرفيعة هی 
العطور والأعشاب الطبية فضلا عن 
أسواق الأقمشة والجواهريين . وقد تميزت مواسم التغور الشمالية لصر بطول المدة » 
فبينا تمتد دورة الوسم الداخلى إلى أسبوعين عامة وإلى أربعة أسابيع نادرا » تصل مواسم 
النغور الشمالية إلى شهرين أو ما يزيد حسب مدة انفتاح البحر أو تكرار هذه المدة . أما 
الخاصية الثالثة لواسم ثغور مصر الشمالية فهى التصرخ للتجار القادمين من دار الحرب 
بمزاولة أعمال التبادل على جميع مستویاتها باعتبار أنها لا تضر بالاسلام أو المسلمين . 
وحدود هذه الأعمال حکمتبا القوانین الاسلامية والشروط التی طالبت بها دول موّلاء 
التجار وجمهررياهم » ووافقت عليها مص ثم:ضّيغْت پبودااق معاهدات ابرمت تین 
الطرفين . وبقراءة بنود هذه 'المعاهدات يتضح أن بعضها يشتمل على بدایات ما نسميه 
بالامتيازات الأجنبية الوار دة فى معاهدات الباب العالى العغانی مع البلاد « الصديقة ٠‏ 
التى كانت تسمی فى العصور الوسطی حسب الصطلح الاسلامی و بلاد الحرب )» 
ولاشك أن هذا المصطلح نفسه » مصطلح البلاد الصديقة » كانت بداياته بدايات 
وسيطة أيضاً . فقد امتحنت فكرة « الصداقة » الإسلامية الفرنجية ميزان استبعاد الخطر 


اد 


ا بس هدس شه ل 


الصليى فى مقابل منح تجارية جديدة ذروما الفندق أيضاً . فعندما جحت | 
توجیه الت الصليبية التى يطلق عليها الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية عام ۱۲۰4 برل 
توجيهها ,إل الاسكندرية . کافاجا مصر بمسحها فدقا ثانيا بالاسكندرية . وبذلك 
أصبحت البندقية أكو شريك وأضخم عميل لصر فى الغرب ؛ 
وأهم ما يسترعى النظر فى هذه المعاهدات بعد مبدأ احافظة على أرواح التجار 
المستأمنين ر الأجانب من دار الحرب ) وأموالهم فوق الأرض المصرية هو الاعتراف بحن 
امبرل من الق مق الساطات اخصرية . ووالفتدق مني ری قوق آرض م 
وكلاها - الینی والارض المقام عليها - مصرى افوية ومصری الملكية , تقدمها 
الحكومة الصرية لدولة أو جمهورية صديقة لنزول الوافدين من هذه الدولة أو الجمهورية 
لاقامتهم امحدودة فى الفر ‏ ولتخزين بضائعهم وممتلكاتهم . هذه الفنادق كانت مبانى 
ضخمة » تعتبر فى الواقع من أضخم مبانی الثغر » وتبدو فيه كالحصون النيعة , 


لبندقية فى 


: وجدير 
الجمهوريات الاجنبية كانت تبلی الفنادق الأجنبية فى بلادها على طراز فنادق دول الفرئج 


فى الاسكندرية مثلا . مثال واحد يكفى لتوضيح هذه الظاهرة - بنت البندقية فندق 
لألان فى أواخر العصور الوسطى على طراز فندق البنادقة بالاسكندرية . 
الدور الأرضى للفندق أو م البدروم » خصص للتخزين » وردهاته مقببة » متسعة ) 
سهلة المراقبة » والقفل ٠‏ والتبوية » آما أدوار الفندق الأخرى فقد خصصت لاستقبال 
نزلاء الوطن الواحد من تجار وغیرهم . وبالفندق « حوش » ۰ فناژه أو ساحته الخاصة 
تن البضائع ورفعها . وف جزء معين من هذه الساحة زرعت حديقة الفندق بانواع 
التبات والزهور التى تذکر النزلاء بأوطائهم . 
كا جهزت الحكومة الاسلامية هته الفنادق 6 أو آهمها على أقل تقدیر » بالکناشس 
ودور العبادة والصلاة . وكان ذلك ف الواقع امتيازاً خاصا للدول أو الجمهوريات 
الصديقة . فهناك كاتدرائية القديس نیقولا فى فندق اليازنة ؛ والعتراء مرب فى فندق 
الجنوية » والقديس ميخائيل فى فندق البنادقة . 
وقد وافقت الحكومة الإسلامية على أن تتمتع فنادق الأجانب بوجود مخبز فا أو 
بوجود مخيز وحمام » أيضا ... وكانت تلك امتيازات هامة تسعى الدول الأجنبية الصديقة 
للحصول علیبا فى فنادقها توفيراً لراحة نزلائها وسلامتهم . 
والفندق الأجنبی المعثير: کان يتمتع بق استعمال موازينه ومكاييله الفاصة پذاعله - 
إذذا 


قي عادة موازین ومكايل دولة أو جمهزرية نزلائه تسیر لمقد صفقاتهم التجازية 
سل الفندق . ولسنا فى حاجة هنا إلى أن نذكر أن المكاييل والموازين المصرية كانت 
4 معرو فة » ومعتبرة ایضا داخل هذه الفنادق والیزان الضخم اللصوب بداخل فندق ما - 
' پساحته - عنوان هام لعظمة الفندق > يرمز إلى مدی قدرات التعامل التجاری بداخله 
0 وضخامتها لوف هلا كل فقد صرحت اشک ر ا ےر اب ونیم 

عامة لأهل الفندق وبداخله فقط . : 


وفوق هذه الامتيازات » أقرت الحكومة الاسلامية مبدأ استقبال ممثل دائم لحكومة 
٠‏ الدولة أو اجمهورية المسيحية المتعاملة - أى الصديقة - وهو القنصل » کا أعطته الحرية 
٠‏ فى اختیار مساعديه والاشراف علییم مثل الدندق الذى يشرف على كثير من الشفرن 
3 الداخلية للفندق لتأكيد راحة النزلاء . وللقنصل نائبه الذی يحل محله فى بعض الهمات 
9 پئوب عنه للتخفیف من ضفط العمل واتساع السئولیات . وبقدر نشاطه واتساع 
3 أعماله يصل عدد الساعدین للقتصل إلى سبعة أو ما يقرب من هذا الرقم . 


ولقد جحت دول البحر الترسط الصديقة فى مد سلطات القنصل إلى رعاية مصالح 
4 القوافل التجارية البحرية أو السفينة الواردة التى ترسو ف الموانى المصرية . فالسفينة 
٠‏ الواردة تتمتع كا يتمتع قبطادها أو صاحبا بحق تفريغ البضائع الصدرة إلى هذا الا 
" المصرى أو ذاك » دون أن يضطر إلى تفريغ حمولة السفينة كلها فى هذا الميناء أو ذاك . 
وعلى القنصل أن يراقب ذلك . وعليه أيضاً حماية السفينة وربانها من [کراه سلطات 
ديوان الخمس ربان السفينة على تفريغ حمولتها كلها أو تخزینبا أو بيعها فى هذا الديوان أو 
خارجه رغم أنفه'. ذلك الحق وارد ف المعاهدات البرمة بين مصر وبين حكومات دول 
البحر المتوسط على الجانب الآخر منه » وإن كانت الشواهد التاريخية تدل على صعوبة 
تنفيذه فى بعض الأحيان . 

وعندما استقرت العلاقات بين مصر ودول الفرنج المتاجرة معها على أساس 
اكمزارها. ق عضر ابو 1ب وان زه و ضر نت للقاطلة نت 
المعاهدات المبرمة بمقابلة السلطان نفسه بعاصمة ملكه بالقاهرة - لاستعراض شئون 
الفندق وعمل القائمين عليه » وأحوال جاليته ومصالحها والتزاماتها . فضلا عن عرض 
ما يلتمسه فى سبيل رفع الضر عنبا أو تحسين مركزها وتدعم حقوقها وإعادة النظر فى 
واجباتما . وق عهد السلطان الملك العادل ('الأول ) سيف الدين ( ۱۲۰۰ - 
۱۳۸ ) بالذات سمح لقناصلة الدول الصديقة بمقابلة السلطان عشر مرات فى السنة . 


۳۹۳ 


E. DAME O. 


وله عست الماعنات_المرمة مع صر اال سق التدعل بیع مرن ما ایی 
فرداً وجماعة لدى السلطان والجهات العنية دون أن يتاله ضر فى شخصه أو ماله . أما فى 
الفندق فقد أعطيت له سلطات القضاء » فإليه يتحام أعضاء جاليته فى القضايا المدنية 
والجنائية وغير ذلك من حصومات . والأساس فى تحقيق العدالة للجاليات الأجنبية مر 
اختصاص القناصل المعنية . أما إذا قامت خصومة بين فرنجى ومواطن مصرى ء وكان 
الاجنبی هو العتدی ؛ والصری هو العتدی عليه » فالفصل فى مثل .هذه اصومة 
لقضاء الاسلامی فى الثغر . فإذا وجد الفرنجی أن فى حکم القاضی غبناً له » فله أن 
بتکم إلى السلطان نفسه بالقاهرة » وقد أعطته الماعدات حق التظلم أمامه » ولیس 
لخد آن يعوقه عن ذلك أو يحرمه من هذا الحق . کا أقرت المعاهدات حق مغادرة 
الفرنجی الثغر عائدا إلى بلاده أو لواصلة رحلته وللقنصل أن يراعى حق أفراد جالیته فى 
مغادرة الثغر بعد أن يعلن أنه خالى الطرف » دون تأخير أو تعويق - سواء أكان ذلك 
من جانب تاجر سلطانی أو موظف حكومى » وسواء كان ذلك من طرف حاک المدينة 
۲ ر فص از القاضى - اللهم إلا إذا كان هناك أمر سلطاق عدر 
ومکتوب . وجدیر بالذکر أن الشريعة الاسلامية قضت فى ذلك الوقت باعتبار إقامة 
الستامن فی الفر أقل من سنة حدا آقصی فإن طالت إقامته عن عام کامل اعتبرته الحكومة 
ذميا » ووجب عليه اداء الجزية . 
مركز القنصل هو فندق دولته فى التغر المصرى الحدد وعمله مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بديوان الخمس » ومراكز السلطة والادارة بالمدينة » ولكنه إلى جانب ذلك على اتصال 
دام بکوادر أو قات الخدمات التجارية بالدينة : مل الستمساز » والمثمن » والمترجم'» 
والجمال » والمغربل » والکیال » والبریدی ‏ الذين یختارهم للعمل له » و علیه مراقبتهم 
تأمينا لمصالح جاليته فى الفندق ودیوان امس ومخازن التجار بالدينة . وقد نصت 
المعاهدات على حق التاجر الفرنجی فى الاستفادة بخدمات هذه الفعات واختيار من يعمل 
له من ینیم » وذلك دون أن تفرض عليه إتاوة من جانب آخر » ودون أن يفرض عليه 
شخص معين من هذه الفقات للعمل له . وقضلا عن حرية التاجر ,الفرنی ق غرض 
سلعته للبيع فى فندقه » فقد أكدت له العاهدات هذا الحق ف التعامل فى فنادق المدينة 
ومحلاتها ومخازنها لغير الروم والفرئ ؛ أى له آیضا حق زيارة التجار المصريين فى الفنادق 
وانخازن لفحص البضاعة المعروضة ولاختيار ما يشتريه والتعاقد عليه بحضور الشهود . 
كا كان للتاجر السلم حق زيارة التاجر الفرنجی فى فندقه لفحص السلعة والتعاقد عليها 
بحضور الشهرد أيضا . ولا يجوز التراجع عن العقد إلا بموافقة الطرفين . 


۳۹ 


۱ وجدير بالذكر أن الفاهنات المبرمة بين مصر ودول الفرنم قد نصت على هذا 
مراخة » وذلك لمنع ای التباس أو مغالطة . أما فى حالة إنباء الصفقة فى دیوان الخمس » 
8 التراجع عن الاتفاق العقد بعد مرور خمسة أيام من إبرامه ..وقد كانث أهم 
وات الثى تم عل هذا الوجه فى ديوان الخمس بالاسكندرية » صفقات التوابل , 
و حاصة الفلفل . ولا غرابة لى ذلك فقد كانت الاسکندرية أهم ميناء لتصدير التوابل » 
وبالأخص الفلفل » بين الشرق والغرب » ول تسكن عکا - میناء الضليبيين - من 
انتراع هذه المكانة الأولى للاسكندرية , 


وغني عن البيان أن العاهدات المبرمة بين مصر ودول الفرج قد نصت صراحة على 
احترام عقد البيع بالدفع المؤجل بين التاجر المواطن والتاجر الفرنجى . سواء كان الاتفاق 
قد ثم فى فندق الفرنجی 0 ف أسواق المدينة 0 فى ديوان المت واشتزطت لاعتباره 
| شرطاً واحدا : أن یکون العقد مکتوباً ومشهوداً عليه . بل إن العاهدات دعمت ذلك 
ارط بتخصیص مسئولية السمسار الى مت عل يديه الصفقة » إذ قيدته بواتخب ذگر 
' المكان الذى تمت فيه الصفقة - سواء فى سوريا أو الاسكندرية - وبضرورة ضمانه 
لتنفيذه » خشية التواطژ . معنى ذلك أن السمسار كان ملزماً بالدفع فى حالة عدم نفاذ 
" العقد لانسحاب أحد الأطراف من تفیذه » وان دلت الدلائل على أن هذا الالتزام هو 
_ التزام الوسيط فحسب . 

2 ولمغربلون والکیالون والحمالون فئات محلية كان لما دورها فى انتظام عمل الفندق 
3 وأداء مهمته بين التاجر احلی والتاجر الأجنبى وقد ترددت أبعاد هذه المشكلة التى كانت 
3 ها وقعها فى تقدير من السلعة فى تباية الأمر » فى المعاهدات البرمة بين مصر والدول 
١‏ المسيحية » فالفلفل المغربل له سعر آخر » والتطفيف فى الكيل يحرم التاجر من رة 
عمله » والتعاقد مع الحمالين الثقاة يضمن نقل السلعة دون ضياع أو فساد . 

ومن فئات الخدمات العامة التى تعرضت ا فى مناسبات عديدة فى هذا المقال - فئة 
السماسرة . وقد حددت العاهدات البرمة بين مصر والخارج جوانب عملهم 
ومشاکلها » ووضعت الحدود لتجنب أخطار تلاعبقبا .. واتقارب واضح بين ,هذه 
الفعة وفئة الترجمین التى كانت حلقة اتصال هامة بين الفندق وقتصله وتجاره من 
جانب » والجهات المصرية المسكولة من الجانب الآخر . ولا حاجة بنا إلى تکرار الحقيقة 
الحامة » ألا وهی أن المترجم كان معتمدا من الحكومة وثقة عند جميع الأطراف التعاملة 
معه . وف إحدى وثائق دار الوثائق بالبندقية عثرت على وثيقة من عام ۸٩۰‏ ه/ 


۳۹6 


E Dc م‎ 


اا م كنل سل سی ا عله اعود ی انوت ار اي : من ماه اور 
يتضح أن قنصل مجموعة البنادقة بالاسكندرية سلم الترجم السلطالى ستة آلاف وير 
جيدة » ليقوم هذا بدوره بتسليمها للسلطان بالقاهرة . وكان ذلك تنفيذاً لاتفاق 
سابق . وعن وثيقة أخرى محفوظة بدار الوثائق بالبندقية أيضاً نتعرف كذلك على بعد 
اخر خطورة مركز الترجم فى معاملات الفندق . هذه الوثيقة مر 
١١ / 5‏ من فبراير ١478‏ - أى أنها ترجع إلى بداية مرحلة تنفيذ سياسة سلاطين 
دولة الماليك الثانية الاحتكارية . فى هذه الوثيقة يقسم خمسة من المترجمين الین 
العتمدین وهم مس الدين محمد بن العادل » وتقی الدين محمد بن الأسيوطى ١‏ وشم 
آدین ليل بن عمر » وعمد ين حرق و ومد بن عل ايك كنك وار چون 
فلا عن مرجم يبودى مه مردوخ بن شموال - يقسم هؤلاء جمیعا أمام وال ثغر 
الاسكندرية وامام مستشاريه > مجلسه من الفقهاء ؛ على القيام بتبليغ الوالى بشحنان 
البضائع التى تصل إلى ديوان الخمس فور وصوها وبدون تأخير » وذلك قبل أن يبدأوا 
باية عملية من عمليات الوساطة والترجمة . 


رك الى "دمن عيفر 


» هذا 


والفعة الهامة التى لم تذكرها المعاهدات المصرية الغربية فى مجال الخدمات التى يحخاج 
إليها برس هی فة البريديين . وقد عثرت فى دار الوثائق بالبندقية أيضاً عل کف 
تدعمان الرای باهمية هذه الفئة فى محال الخدمات بين الشرق والغرب عامة وین الفندق 
ونزلائه خاصة » وذلك فیما یختص باتصاهم وام مضمر والشام وبوانییما وم کر 
التجارة فما . ففى الوثيقة الاول يتم الاتفاق ین البريدى سلیمان بن على بن سل 
العروف بالقصار ی حون قتصل البندقية فی الاسکندرية ومسامتم ابر 
الارمنی ميزرا شنودة من الناحية الأخرى » على أن یقوم الأول بتوصيل خطابات من 
الاسكندرية إلى عكا فى ٠١‏ أيام » وعليه أن يحضر 


مجه عند جردي اليل عل انشام 
eT‏ ها ى عکا . وق حالة ما إذا لم ميد ها الريدى الال و 
عکا فعلیه مواصلة مهمته بالاتجاه فورا إلى یروت . 


وار لكر أن فد فده ر جذا الرودى ين عکا ویس و 
رن بوت ۵۳اه تلم بات + وان بجر سین اکن لت 
مر هله امه از فعا ولا - زا جر جو کات یاعد ا رو 
والستة الباقية يتسلمها بعد عودته إلى الاسكندرية مباشرة ۰ و جدیر بالذ کر أن عزيفك 
البريديين بالاسكندرية قد صدق على هذا العقد » وأن اثنين من الشهود قد وقعا 


۳۹۹ 


کشاهدین على العقد › وأن ذلك كله كان بحضور الترجم السلطانی إبراهم البدرى » 


' وتارغ العقد ۲ من صفر سنة ۰ وربا ۸۱۰ ) أى ۲۱ من مارس ۱8۱۷ ( وربا 


۷ ) . أما عفد البريد نی الذی آمکنتی العثور عليه فى دار الوثائق بالبندقية فکان 
بين البريدى الحاج أحمد ابن على إن مبارك وین أحد أفراد جماعة البنادقة بالاسكندرية 
جوان بن نیقولا ۸601۸5 1" » عل أن يتغل البريدى طلب البندق: - آی 
القيام بتوصيل خطابات له من الاسكندرية إلى دمشق والعودة فى خلال شهر واحد . 
وحدد العقد أجر البريدى بإلثى عشر دوكات » أربعة منها تدفع مقدماً » والغان الباقية 
الع له بمد عودته إلى الاسكندرية . وقد صرح العفد للبریدی بالتوق فى دمشق ثلاثة 
أيام . کا اشترط العقد احترام المدة احددة لتسلم الخطابات فى دمشق » کا قضى بضياع 
باق المبلغ على البريدى إذا لم ينفذ طلب البندق فى المدة احددة - وهی شهر واحد - 
وليس للبريدى الق فى مطالبة البندق به . تارخ العقد ۲ من رجب سنة /85١‏ ه من 
أغسطس ١4١8‏ . 
ولا يفوتنا فى هذا الجال أن نتعرض لذكر بعض العقود التى دعمت مس ة الفندق 
وفنصله وجماعته وهی عقود اكسبت الاسكندرية صفة الدولية والتعامل على المستوى 
الدول فى حوض البحر المتوسط . هذه العقود موجودة أيضاً فى دار وثائق البندقية . 
وأول هذه العقود عقد المضاربة - الذى اكتسب صفة العقد العام الدولى للمسلمين 
ولغیر السلمین - ففى بداية القرن الخامس عشر تعاقد تاجر سکندری مع تاجر بندق 
من فندق البنادقة بالاسكندرية . وعلى الرغم من أن تفاصیل هذه الضاربة لم ترد فى 
الوثيقة التى راجعتها فى البندقية » إلا أن ما ورد فى نص الوثيقة وال وله ی 
تعقد العلاقات وعمقها وامتدادها بين التجار المواطنين وبين جماعة الفندق . ففى هذه 
الوثيقة يبلغ التاجر السكندرى قنصل البندقية أن مشاكل معينة قد طرأت فحالت دون 
تنفيذ العقد » وأنه يجب أولاً حل هذه المشاكل والتخلص منبا قبل تنفيذ العقد . وأهم 
من ذلك كله أن ينص خطابه على أنه كتب إلى قاضى القضاة بالاسكددرية طالبا إليه عدم 
التعرض للتاجر البندق المتعاقد معه بشر » وعدم مطالبته بشىء . وهذا د از هه 
الوثيقة الفريدة فى نوعها إلى اليوم تؤكد ما جاء فى المعاهدات المصرية الفرنبية عن دور 
الفندق ۰ ودور القنصل » وحرية التعاقد بين الواطن والاجنبی » وعن دور قاض 
القضاة - أى دور القضاء الاسلامی - فى حالة تنفیذ عقد تم بين مواطن وأجنبی » 
ویدل أولاً وأخيراً على احترام العقد وتنفيذ شروطه » کا يشير فى الوقت نفسه إلى 
الشاکل التى اعترضت ذلك . 


۳۹۷ 


٩‏ م الت ا 


أما الثال الثاني فلا يقل أهمية عن الثال الأول : الفقيه شمس الدین مد بن عساكر 
بن صابر الطرابلمى باع للكاهن أو الب اقنصل:البندقية بالاسكنيرية لى ۱۵ من جمادى 
FERINO ۵۵‏ من أبوليا بكعب إيطاليا بمبلغ ۳۵ دوکات دفع منها الشتری أى 
نب قنصل البندقية بالاسكندرية ۲۵ دوكات وأجل دفع العشرة الباقية لمدة عشرة 
یام » يدفعها عند تفیذ العقد وتسلم الاسیر » کا نص عليه العقد المبرم بين الطرفين ٠‏ 

وال الثالث » لا بقل عن الأول والثانى أهمية :تتصل البندقية بالاسكندرية يشترى 
من يوتحننا الكاهن القبطى » جاريته النوبية السيحية مباركة المرة أو المرأة بلغ 
۲۷ ذوكات وزنا » بحسب منبا ۱۳۶ دوكات تكاليف السفر ومصاریف المعيشة . مزا 
من ناحية » ومن الناحية الأخرى فقد اشترط الشتری على البائغ فى العقد نفسه أن يتكبر 
الأخير - أى البائع - دفع ضرية اقيق الرسمية المفروضة عل النوية الباعة . تحرر هذا 
الفقد فى ۲۲ من صفر سنة ۸۲۲/ ۲۰ من مارس ۱4۱٩‏ 


أما امال الرابع والأخير » فهو فى الواقع أهم هذه الأمثلة جميعاً ,له الوثيقة الوحيدة 
نی امکتی العثور با حتى اليوم اتدل دلالة واضحة على امتداد حقوق الفندق فيما ر 


تفصح عنه أية معاهدة أبرمت بين مصر وأية دولة أو جمهورية آورية فى حوض البحر 
التوسط . بل انها فى الوقت نفسه مؤشر واضح للامتداد الجديد المعروف فى عهد الدولة 
االو تصطلح اامتیازات الاجنبية . هذه الوثيقة عقد بين على بن حمزة » 
ا ايضا ويون قنصل البندقية . وبمقتضى هذا العقد تسلم ناظر 
لوت من القنصل فى ٤‏ من ذى الحجة سنة ۸۱۸/ ٤‏ من فبرایر ١415‏ مبلغ ستائة 
فلورین » قیمة الإيجار السنوی لدکان كبر على ا جانب الشرق من سوق الديك وامجاور 
لبوابة فندق ا الوثيقة هى:أول نص معروف عن حق القتصل ؛ وربا أيضاً 
حق التاجر الفرنجی عن طريق القتصل » فى تأجير مکان خارج الفندق للاتجار 
وللمعاملات الستمرة . 
۳( 

جمع القتصل إذن ين یل 
ول الامر السئو ل الأول أمام 
اسلامية » فضلا عن مسئولیته | 
خلف حوائط الفندق 


الدبلوماسی والسیاسی والتجاری والقانوی . ولکنه فى 
الحكومة الاسلامية عن شون فندق. دولیه عل. أرض 
برى فى إدارة الفندق والاشراف عليه ؛ فكل شاردة 
- ای بداخل الفندق - تخضع لسلطته . هذه السلطة الداخلية فى 


4 


1 الفندق وبالنسبة لثرلائه كانت القاعدة القانونية التى ۸ خدش وم تمرح » ولم تیط إلى 
| ساحة الساومات والجادلات فى وقت السلم . أما فى وقت ارب . أى الحرب بين 
" مصرء وهی من دار الاسلام » وبين دولة أو جمهورية مسيحية على شواطىء البحر 
التوسط » وهی بالك من دار الحرب » فنتعقد الأمور على القنصل » وبها يتبلور اعتباره 


الآخر كرهيئة فى دار السلم . والواقع أن القتصل كان ممثلاً لبلاده ورهينة فى البلد 
المضيفة فى الوقت نفسه . دعم المشرع الإسلامى هذا باعتبار القنصل فى ناية الامر 
موظفا فى الحكومة الإسلامية بمركز حاص لأن الحكومة الاسلامية كانت تدفع للقنصل 


" راتيا رمزيا » وتمنحه تسهيلات تجارية خاصة » تشجيعاً له على تنمية التبادل التجاری 


وخدمة الصا المصرية وخاصة فى محال توريد أو استيراد السلع الحربية » وأهمها الرقيق 
والحديد والخشب - فضلا عن المعادن الشمينة والاقتصادية كالذهب والفضة والنحاس 
والرصاص والقصدير . 
والواقع أن التباين فى المعاملة بين حالتى السلم والحرب ۸ يكن المشكلة القانونية 
الوحيدة التى شغلت بال القائمين على الفندق وأوهم القنصل - ونزلائه - من ناحية » 
وبين الحكومة الإسلامية من ناحية أخرى . فقد اتصلت هذه المشكلة بفراغ قانوى 
أو تشريعى أساسه مسألة شائكة أخرى وهی المسئولية الجماعية وتحديدها » والمسئولية 
الفردية وتقویها » وخاصة بعد أن اتسعت المعاملات وتعقدت منذ قيام سيادة 
جمهوريات الغرب ودوله البحرية على مياه البحر التوسط . وتوضيحاً لذلك يجب أن 
نعلم أن الدولة المصرية كانت تغلق الفندق فى حالة الحرب بينها وبين الدولة 
أو الجمهورية الغربية التى حصلت على امتياز الفندق » کا كانت تلقى بالقنصل والجالية 
التابعة له فى السجن أو تحبسهم جميعاً فى فندقهم وتضعهم تحت الراقبة . أما فى حالة 
عدم وفاء 2 تجار الفندق أو نزلائه بدیونه للجانب الاسلامی » فقد رمه 
الصرية تأخذ بمبدأ المسكولية الجماعية » فتقضی بأن تدفع الجالية الديون - أى ديون 
الفرد المدين منهم فى حالة عجزه . وهنا فى هذه النقطة بالذات ارتبطت مؤسسة الفندق 
باعتبارها ملكا حكومياً مؤستة أخرئ حكومية هی دیوان امس ارثباطا دقيقا . 
فديوان الخمس وقتذاك لم يكن جرد منطقة جمارك يتم فيا تخليص البضاعة ومراقبة 
المسافرين » بل كان هذا الديوان منطقة لعقد الصفقات الکبری بين التجار الفر نج والروم 
والسلمین » بل بين الدولة أى السلطان وهژلاء التجار أيضا » وقد يطلق البعض على 
هذه المنطقة أحياناً أو عفوا منطقة السوق الحرة ف الميناء . ومهما كان التفسیر فالهم أنه 
فى حالة تنفيذ المسثولية الجماعية » عن طريق القنصل الختص طبعاً » فى ديوان الخمس 


۳۹۹ 


أو الفندق » تتعرض الجالية كلها فزات مالية » فضلاً عن فقدان الحرية الشخميء 
ارات وقد لمعك اكول دار الحرب فى لفاء الأخذ بمبدأ المسئولية الجماعية » 
الأقل رسیاً » فى بنود المعاهدات فى أواخر العصور الوسطى » وخاصة فى حالتى الدي. 
الفردی ( لغرق السفينة 4 و وار إلى موی ای ر کر 
الاسكتدرية أو دمياط أو غيرها من الموانى المصرية على البحر التوسط . وان كان الواقع 
التاريخى يدل على عدم الوصول إلى حل حاسم لهاتين المشكلتون اللتين واجهنا ال 
والجالية ومؤسسة الفندق عامة فى أواخر العصور الوسطی » وف القرن الخامس عشز 
بالذات » عندما زاد خطر القرصنة التركية والفرنجية » وهندما م تتمکن اجحمهوریان 
البحرية لدار الحرب فى القضاء على شرها فتوترت العلاقات يان مصر ودول الفرئج 
و وه موز ور اتف 1 که زاس رس دی ۳ 
القرن الخامس عشر إلى ثلاثة فنادق فقط . 
اي اد مق لپ ی 
استنزف ارتفاع أعباء الامبراطورية الصرية الالية ف القرن الخامس عشر بالذات , 
ارا عن ارب وی کی ای ای الصادرات والاحتکارات 
والطروح . والطرح هو فرض السلع ابی اختوجا السلطاك من التجاز بسعر ا 
ليفرضها على الناس » والتجار أيضا » بسعر مرتفع . بل لقد توصل ار إل تح 
السلطان فى أسعار البيع لتجار الفنادق الأجانب حتى ضجوا من هذه المعاملة کا ضير 
مار انکر من تلهم . 5 
وهنا - وى هلك ار سل بالذات - مرحلة النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
تجسم خحطر الفراغ » او حجم الفراغ الذى برقع فيه مصبر الاسلامبة مر ترا میا 
اتيب فى البحر المتوسط . كان من نتائج هذه السياسة شىء يشبه فقر الدم الضريبى 
ف مد لبم فق الي الال الدواك يكلها.. تقد يارت مسر ى را ا ر 
احتکار تجارة الترانسیت » آی حركة مرور السلع والتجارة بين الحيط افندی والبحر 
لا حمر وأفريقيا إلى البحر التوسط ثم الدفاع عنها دفاع الستمیت . ولقد جنت مصر 
بالفعل من وراء ذلك مکاسب عديدة - ليس آخرها و الدخلى الضرییی - ولکن هذه 
السياسة افتقرت فى نباية القرن الخامس عشر إلى النظرة البعيدة المدى » الدقيقة فى تقدیر 
أبعاد أحداث أواخر العصور الوسطى ؛ وهناك مدخلان أساسيان لفحص هذا الوقف : 
آما الدخل الأول فهو التأمل فيما نتعلمه من قراءة الصادر والحوليات الاسلامية 


۳۰۰ 
۲۳۳ E ۲ "۲ 


١‏ اسر الى تعرضت لأحداث ار ام 


3 . الاقتصادی , القانونی 8 


11 الجيش » ونقصان عدد القر 


عشر . 


بن مصر ودول الفرغ التى تناجر معها . 
ی فا هو الفندق كمؤسسة ها کیانبا السیامی » 


والدخل الثای هو العاهدات الى عقدت 


أما مصادر القرن الخامس عشر تعج بالمعلومات والبيانات والتفصيلات عن أمراض 


ى المصرية إلى النصف لفرار الناس منها بعد عجزهم عن 
؛ وبعد إهمال رعاية الرى » فانهار الانتاج الزراعى إلى الدرجة 
كا على هجرتها بعد أن عجزوا عن مواجهة أعبائهم الضرينية » بل 
م ومعيشتهم . ثم أن هله الصادر تضح جفاصيل- عجر الادازة کلها فى 
مواجهة المشاكل والطاب المالية للامبراطورية . هذا فضلٌ عن انبیار النقد الإسلامى » 
وانپیار قوته الشرائية > واستفحال التضخم المالى » وق الوقت نفسه استفحلت 
احتكارات السلطان على حساب نشاط الكارمية والانتاج اليدوى الحر الكبير . ثم أن 


مواجهة نقصان ماء النيل 
التی حملت سكان القر 


و "٩‏ هه الصادر تضج أيضاً بالعلومات الخاصة: بسياسة الاستتزاف لوارد الامبراطورية . 


ان المعاهدات مع اللول الأجنبية ۰ دول دار الحرب » دول الستأمنین » وخاصة 
معاهدات القرنين الرابع عشر والخامس عشر » فإنه رغم تكرار البنود الخاصة بالحقوق 
والواجبات التى تقوم عليها مؤسسة الفندق وتحیا بها - مثل المحافظة على حياة المستأمن 
واقسك باحترام الدولة لملكية الأجنبى فوق الأرض المضيفة » وباحترام حقوق العاملين 
بالفندق » واحترام أصول التعامل فى دیوان الخمس والأسواق » فصلا عن احترام قوانين 
الضرائب المعمول بها » واحترام الاعفاء منها فى حالات معينة » واحترام حقوق القنصل 
وقضاة الإسلام فى انجال القضاف المشترك - رغم تکرار هذه البنود التى كانت دائماً 
موضع تمحيص وتعديل ونقاش للعمل على إصلاح ما يدخل علیبا من فساد » وتطويرها 
بحيث تلاثم الاحتياجات الجديدة » رغم ذلك كله » فان هناك فقرة تكررت أيضا فى 
كثير من بنود هذه المعاهدات » ومع ذلك فقد ظلت ضعيفة الأثر من الناحية التاريخية ؛ 
هذه الفقرة قالت دائماً بان جميع احقوق التی یتمتع 5 المستامن - ای الاجر 
الفر جى - فى ميناء مصرى إسلامى على البحر التوسط وا ما اتاتير السام ايا 
فى وطن المستأمن » أى مينائه على الجانب الآخر من البحر التوسط أيضا . هذه 
الفقرة - التى تقرر مبدأ حق المثل » ومعاملة الند للند على أساس الساواة يينبما - لم 
تستفد بها مصر » هذا الحق لم تستفد منه مصر » هذه الساواة بين المتعاملين فى الوطنين 


أعملها تجار مصر الإسلامية . وى كلمة واحدة » أهملت الحكومة تقدیر هذا اللعر 
الجديد فى المعاملات الدولية » وف التبادل التجارى والعمل المشترك فانعدمت هر 
التار بخية أو كادت . وفقدت مصر بذلك بعدا جديداً من أبعاد التجارة الدولية فى عصر 
ما قبل الاستکشافات الجغرافية الاوريية وبعد أن كانت النتيجة وت رو 
موجعة . عل ی لل ٠‏ قد بساك الشرع الاسلامی مب فقرة » واحفظ بها ى 
نصوص معاهدات أواخر اتسور الوسعلى + ليرا بون مصر والدوق الصدیتن _ 
حسب مصطلح رجال القانون الدولى فى عصرنا . 


ولتحديد أخطار هذا البعد المهمل يجب التعرض لعاهدتين حاعتون ؛ وبهما أختم هذا 
العرض عن الفندق كمؤسسة سياسية » اقتصادية » قانونية . هاتان المعاهدتان تأتيان 
ملکتی السيادة الاسلامية فى حوض البحر المتوسط وغرب آسيا وجنوب شرق أوربا 
وساحل الا طلنطی لبلاد الغرب : أعنى الامبراطورية العّانية ومراکش الستقلة غا , 

المعاهدة الأول تحمل ۲9۳ اه لزانم شورع ادا رز 
الباب العالى وفرنسا - دولة الغرب الصديقة . والمعاهدة :الثانية هى معاهدة عام وم( 
بين بریطانیا ومراکش . هاتان العاهدتان تدخلان فى صمم موضوعنا » و تخترقان عناصر 
ودعام مؤسسة الفندق إلى صمیمها . 


معاهدة عام-۱۵۳۵: بیت "فى كلها :رع ل« أصول معاهدة السلطان سل الأول 
والبندقية عام ۱۵۱۷ ۰ التى تعتبر امتداداً لتقاليد المعاهدات الصرية الفرنجية فى أواخر 
العصور الوسطى . وجدير بالذكر أن معاهدة ۱۵۳۵ لم يعتمدها السلطان سلم 
القانونی فهی إذن مرو مغ معاهدة ورغم ذلك فقد أ صبحت الفوذج أو الأساس الذى 
نقلت عنه » ونقحته وطورته فرنسا والدول الاوريية الأخرى فى معاهداتها مع الباب 
العالى ؛ تلك المعاهدات التى سميت فيما بعد بمعاهدات الامتيازات الأجنبية » ييا أصل 
تسمية معاهدة ۱۵۳۵ - أو مشروع هذه المعاهدة - يحمل اسم و معاهدة الصداقة 
والتجارة الفرنسية العانية » . 

وأهم ما یستوفتت النظر ال غماهدة م۱۵ أنها لم تذكر الفندق فى أى بند من 
بنودها . ولم یظهر هذا الصطلح التاريخى الوسیط فيها لا بالتحدید » ولا بالاشارة . 
وهنا نلمس الفارق الجوهرى بين معاهدة ۱۵۳۵ وبين العاهدات السابقة - ی 
معاهدات العصور الوسطی - وإطارها العام . لم تطالب فرنسا بقندق ها بالاسکندریت 
بل إنها ۸ تتعرض فذه الوسسة التی نظمت العلاقات التجارية الدائمة بين الطرفین 


۲ 


۳ ۲ ۱ 3 


|“ 


وی مرح عل جانی البحر لبط قم نوز الوط > وا صفح با مر 
اا ب افرع ۴ ذكرت من قبل . كان المبدأ الجديد القابل فى معاهدة 
۵ هو أن يتمتع الفرنسيون بحرية الاثتقال ؛ أى بحق حرية التجارة وبحق السكن 
لحر والاقامة الحرة والانتقال ۳۹ عن من السلمة.ق نا القطر ای پل 
والامبراطورية العهانية كلها 5 مع التمتع بحق بقاء الرعاية القنصاية و تحصینها لتحقيق نوع 
اند الدبلوماسية ٠‏ وبذلك كله حرجت هذه العاهدة و خرج مشروع معاهدة 
۶ جن إطار التعامل الوسيط » مشير إلى مدی ما وصل إليه القانون الدول 
وقتذاك . فلم يكن إذن من محض الصدف أن يظهر دیوان الخمس ف القاهرة أيضاً بعد 
أ أن الخمس مقصوراً عل مرالء عرددة عل سال مصر الطل عل البخر التوسيل > 
كاد بالسسياضة الإسلامية التقليدية الوسيطة - آلا وهی قصر التعامل الأسلامى الفرتجى 
كل ١‏ مين وسواحل وموانی » معيئة عل هلا لبحر . 


و يكن من حض الصدف أيضاً أن يرتبط ظهور امس فى القاهرة باسم سلیمان 
(۰ ˆ ۳۸ )6 وسنان باشا ( ۱۵۹۸/۱۵۹۷ - ۱۵۷۱ 0۱0۷۲ 
وا من أهم ولاة الباب العالى فى القرن السادس عشر . إرتبط اسم سلیمان باشا بر حلة 
من مراحل الصراع العثانى البرتغالى فى احیط افندی » کا عاصر سنان باشا معركة 
ليبانتو الشهورة 02۳۸۸۱۲0 عام ۱6۷۱ . وفوق ذلك كله فقد ارتبط اسمهما بانشاء 
ديوان الخمس بالعاصمة : سلیمان بنى مکاناً ,للخمس فى بولاق » وسنان بنى ديوان 
الخمس فى وكالة الخرنوب . والخمس » کا نعلم » ضرية للسلطان و خزانته وقد كانت 
تجمع وقنذاك من أماكن أخرى بالعاصمة . أما فى العصور الوسطی فکانت ضرية 
الخمس مرتبطة باللفور الإسلامية على البحر التوسط ارتباطاً تاماً . 

نتقل الآن إلى البحث عن بدائل مؤسسة الفندق فى مراكش » وهی الدولة العربية 
الوحيدة التى تمتعت بسواحل على البحر المتوسط والحيط الأطلسی واحتفظت باستقلالها 
بعد الاستكشافات الجغرافية الأوريية . 

ففى نفس العام الذى أبرمت فيه معاهدة باریس 1807 ) لتنهى حرب القرم التى 
تعتبر فى الواقع أول حرب عالية قبل الحرب العالية الأولى » تمت أيضاً الموافقة على 
معاهدة الصداقة البريطانية المراكشية لتلقى الظلال الواضحة على مراحل تقدم السيادة 
الأوربية العالمية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر . ولعل أهم الملاحظات التی 
لا يب إغفاها فى جال هذا البحث هی : 


۳۰۳ 


E ۲ 


1 ساس فى العاهدة أى ذكر لمؤسسة الفندق » ولا ا ولعي د أن فزت 
الاستكشافات الجغرافية إطار العالم الوسیط » وبعد أن تغلغل أصحاب هز, 
الاستكشافات فى العالين القدم والجديد وما تبع ذلك من تغيرات سياسية واقتصادین , 
كان متوقعاً أن بأنى التركيب القانوفی الأسس القانونية الجديدة لتعامل النجارى لتوافق 
هذا التوسع العالمى . 
EE‏ امياة والملكية للبريطاق » أى الاجر الأجنبى المتعامل فى کل غي 
مراکش . وقد ضمنت العاهدة ذلك أيضاً للمراکشی فى بریطانیا » أى أن العاملة هن 
قامت على مبدأ مساواة الند للند . 
ثالثاً - منحت العاهدة اجانب البریطانی حق شراء الأرض وتأسیس وكالات تجارية فى 
كل أنحاء مراكش ول تمنح آشريك الراکشی أى شیء من هذه الحقوق وما يرتبط بها من 
ضمانات ماثلة . 
رابعاً - طالبت المعاهدة سلطان مراکش باحترام الشريعة الإسلامية فيما يختص بالتجارة 
الخارجية » والضرائب المفروضة علها . ففى بند من بنود هذه العاهدة طالبت بريطانيا 
السلطان الراکشی أو طالبت حکومته وإدارته الالية بان تأخذ الضريية على الوارد فقط ۰ 
وأن تلتزم بهذا الشرط الاسلامی . 

ولا كانت الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق فى دار الاسلام » فقد كان من منطق 
الأشياء ألا يتمتع المراكشى بمثل هذا الامتياز فى بريطانيا . 

حان الوقت لأن نربط انيار مؤسسة الفندق بالتطور الأورنى والعلاقات الأوربية 
سلامة .فد رن الاس ر أخذ ابم درست ا 2 
التبادل للتجارى العالی ۰ كا أخذت العاملات التجارية الأوربية تعقد » وتسم » بل 
وتتشعب لتشمل العام كله - قديمه وجديده . وارتبط هذا كله بمراحل بناء السيادة 
الاورية العالمية » ومرخلة استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وتغلغل السيادة الروسية 
فى آسیا کا تحققت الثورة الصناعية فى آوربا وف بربطانیا بالنات . وق الوقت نفسه 
ختمت بریطانیا نجاحها فى اند بإنباء حكم المغول فیها عام ۱۸۵۸ > ونجاحها فى البحر 
التوسط بشراء أسهم الخديوى ف شركة قناة السویس . وف نهاية .هذه الرحلة يبدا 
صعود البابات إلى مسرح السياسة الدولية . وفوق ذلك كله :كان الكفاح المستمر لتسحقيق 
حرية البحار . وقد صاحب هذا التحول التاريخى المائل ظهور أنماط جديدة من 
المعاملات الضخمة - مثل تكوين الموّسسات التجارية والاقتصادية الدولية . 


۳ 


وقد ارتبط. هذا امو والتطور والتشابك فى العاملات الدولية بنمو ما يسمى 


٠‏ بالامتيازات الأجنبية فى الشرق الإسلامى منذ القرن السادس عشر إلى المرحلة الامبريالية 
ا العروفة فى القرن التاسع عشر . 


هذا ما لا يجب أن نغفله عندما تتأمل فى الأسباب التى أدت إلى ظهور الفندق » 


1 ونطور تاريفه ؛ متفاعلا مع السياسة والاقتصاد والقانون المعاصرين له . وهذا ما لا يجب 
م أن نف آیضا عندما تتأمل الأسباب السياسية والاتتصادية والقانوية ای أدت إلى 
١‏ انبياره وزواله فى القرن السادس عشر » وما ترتب على ذلك من نتائج امتد خطرها 
" وأثرها إلى القرن التاسع عشر . 


ع ىأهرة ا ران س روید 
NLL‏ 
درا ةف لعلرتابت ا رھ ا ربس رص رو 
فى اما لمرد الا سرالرهری الاس رت ارارق 
مس یل ا شن 


أستاذ تار العصورالوسطى باداب القاهة 


۱ 
۱ 
۱ 


يحتفظط ان شيف البندقية Stato, Venezia‏ أل ۸:۵0:۷0 بترجمة محموعة كبيرة من 
نصوص العاهدات التجارية والاتفاقيات وغيرها من الوثائق والمكاتبات التى تمت بين 
البندقية وسلطنة المماليك فى العصور الوسطى » وترجع أقدم هذه الوثائق إلى بداية القرن 
الثالث عشر الیلادی حیث أن البندقية پدأت جم بارشیفها الخاص منذ ذلك الوقت . 


ومن بين هذه الوثائق التنوعة معاهدات تجارية بين مصر والبندقية ترجع إلى القرن 
الثالث عشر الیلادی وتمتد حتی نباية عصر سلاطین الماليك . 

ویلاحظ أن العاهدات التی ترجع إلى القرن الثالث عشر الیلادی غير مؤكدة 
التاريخ » فهی لا تحمل إلا تاريخ الشهر العریی أو الیلادی » ولا تحمل أية بیانات عن 
السنة التی * كت فعا 

آما معاهدات القرنين ١4‏ ۰ ۱۵ م فهى لا تمثل أية مشكلة بالنسبة لتاریخها » وهی 
عل وجه التحدید ست معاهدات ترجع إلى القرن ۱6 م وتحمل تواريخ ۰۱۳۰۲ 
٤‏ ۷۳۵۵۵ ۰۱۳۱ ۰۱۳۱۱ ۰۱۳۷۰ على التوالى » وثلاث معاهدات 
ترجع إلى القرن ٠١‏ م وتحمل على التوالی تواریغ ۰۱4۱۵ ۰۱8۲۲ ١444‏ م» وقد 
آکملت هذه العاهدات برسائل من السلاطین موجهة إلى کبار الوظفین کی 
يطيقوعا"؟ : 

ويتضح من الدراسة أن هذه المعاهدات صدرت باللغة العربية فى القاهرة » ويبدو أن 
افتول المعاهدات كانت تحفظ لدى القناصل بالاسکندریة لتقديمها كمستند رمی 
وقت الحاجة » واکتفت البندقية بالا حتفاظ بترجمة هذه العاهدات ولذلك لم یصل الینا 


۳۹ 


أصل هذه العاهدات بسبب ضياع معظم الوثائق العامة بمصر فى العصور الوسطی , 
ومن هنا بصبح من الصعب على الباحث أن يقارن EET‏ احفوظ ترجمې 
أرشيف البندقية با يقابلها من وثائق مصرية لعدم وجود أرشيف مقابل » فضلاً عن 
إغفال كتب ال حوليات والصطلح الشرقية هذه التصوص . 


فمن أشهر كتب الصطلح التى ترجع إلى عصر سلاطين الماليك ٠‏ والتى تحوى 
العديد من نصوص الوثائق فى مختلف المجالات كتاب صبح الاعشی للقلقشندی , 
ولا نجد فى هذا الكتاب الضخم إلا صورة مكاتبة واحدة ترجع إلى عصر سلاطين 
الماليك » وهی عبارة عن رسالة موجهة من دوج البندقية ميخائيل إلى السلطان فرج بن 
برفوق فى ١5‏ صفر ۸۱ ه/ ٠١‏ يونية ١841١‏ م" . 


ويذكر القلقشتدى أن کب دوج البندقية الواردة كانت ٠‏ العادة فيها أن تكتب 
باللسان الفرنجی » » فإذا وردت إلى الأبواب السلطانية فكت آختامها وترجمت على يد 
لتراجمة بالأبواب الشريفة » ومن هولاء التراجمة شمس الدين سنقر وسيف الدين سودون 
وهما اللذان ترجما الكتاب السابق للسلطان فرج" . 


وم يورد القلقشندى أى نص لمعاهدة أو رسالة من قبل سلاطين الماليك أنفسهم إلى 
حكام البندقية » رغم استمرار المكاتبات بين البلدين » وازدهار العلاقات التجارية 
ينما . 

واكتفى القلقشندى بأن أورد لنا ثلاث صيغ كان يكتب بها إلى دوج البندقية فى 
عصر سلاطين المماليك | هو متعارف عليه بديوان الإنشاء بالقاهرة » ولكن يلاحظ 
على هذه الصيغ أنها لا ترجع إلى عصر القلقشندى الذى نص صراحة على أنه نقلها من 
کتاب التثقيف للمحبى المتوق سنة ۷۸۲ ه/ ۱۳۸6 م" . 


وبالرجرع إلى کتاب التثقيف" للمحبی بتضح أن هذه الصیغ الثلاث تمثل مراحل 
تطور رسم الكتابة إلى دوج البندقية فى القرن ۸ ه/ ١4‏ م ۰ فقد ذکر احبی أن رسم 
المكاتبة إلى صاحب البندقية » وهو ما استقر عليه الحال عندما كتب جوابه" فى رجب 
سنة ۷۱۸ ها/ 7 م إلى الدوج مرقس كرنارو" : 
١‏ وردت مكاتبة الدوج الجليل » المكرم » اخطیر ‏ الباسل 
الموقر » الفخم » مرك كرنارو » فخر الملة المسيحية 
جمال الطائفة الصليبية ۰ دوج البندقية واليابسة”© ٠‏ دوج 


0 


كراك"'» زین بنى العمودية »> صدیق اللرك 
والسلاطین"" ) ۰ 


نا ۷ با 
أما الصیفتان الأخريان فقد نقلهما احبی من القاضی ناصر الدين الشاي" وذ کر 


1 اشبی صراحة أن هاتين الصيغتين « لم يكنب بها لأحد من ذکره فى مدة مباشرفی ؛ ورا 
ان یکتب بها قدا ۷( وهی مكاتبة الدوك ا ۱۳9 البنادقة بعد الالقاب الشريفة 
1 والبسملة على العادة : 


« وردت مطالعة الدوك اللیل › الکرم » البجل 
الوقر » البطل » امام ؛ الضرغام » الغضنفر › الخطير 
مجد الملة النصرائية » فخر الامة العبسوية » عماد بنی 
العمودية » ذخر بابا رومية » صدیق اللوك والسلاطین 
أفرنشسك داندلو دوق البنادقة ...9" 


ثم ذكر احبی » نقلاً عن النشانى أيضأ : ٠‏ ومكاتبة دوك البنادقة » وما يبعد أنه غير 


3 الأول » : 


و هذه المكاتبة إلى حضرة احتشم الیل » البجل » 
الوقر ؛ الکرم » المفخم » الباسل » الضرغام فلان 
عز الامة المسيحية » عماد الطائفة العيسوية ‏ ذخر 
الملة الصليبية » صدیق الملوك والسلاطين”" 4 . 
ويعلق القلقشندى على هذه الصيغ الثلاث بقوله : « على أن المكاتبة الأولى والثانية فى 
امجواب متقاربتان » أما المكاتبة الثالئة فمنحطة عن الأولنين (زالأوليين )۳ ۰.4 


ويتضح لا من دراسة هذه الصیغ » ومن تعلیق القلقشندی علیبا أن رسم الكتابة إلى 
دوج البندقية قد تطور » فالصيغة الثالثة هی أقدم الصیغ » وتليها الثانية ثم الأولى » وهو 
أمر طبيعى يتفق وتطور العلاقات التجارية بين مصر والبندقية التى أخذت فى الازدهار فى 
أواخر القرن ۸ ه/ ١4‏ م»ء وأوائل القرن ٩‏ ه/ ۱۵ م . 

ويظل السؤال قائماً عن سبب عدم إيراد القلقشندی فى كتابه نماذج للمكاتبات 
الصادرة عن ديوان الانشاء بمصر إلى صاحب البندقية سواء كانت ردا على رسائل بعث 
بها الدوج إلى سلطان مصر » أو رسائل صادرة من مصر إلى الدوج » وكذلك عن 
سبب عدم إيراده رسم الکاتبات إلى صاحب البندقية والتى كانت على عصر القلقشندى 


1 


وأثناء توليه دیوان الانشای رغم از دهار العلاقات بين البلدین واستمرار تبادل الر سائا 
3 


ينهم" . 

ومن هنا تأنى أهمية الرجوع ال وثائق أرشيف البندقية المتعلقة بالعلاقات الاقتصار, 
ین مصر والبندقیة ١ا‏ را آنا مثل رجهذ نظر من اواج ورخم ما قد پر 
7 البعض من أن هذه الوثائق ليست أصلية وإنما هى جرد ترجمة لأصول ای" 
أو مفقودة » فإنها تظل - بالنسبة للباحثين والدارسين - المصدر الأسامى للعلاثان 
الاقتصادية بين مصر والبندقية . 


5 أهم احموعات الوثائقية المحفوظة رشيف البندقية » والمتعلقة بالعلاقان 
الاقتصادية بين مصر والبندقية مجموعة سجلات الأحداث المامة » المعروفة با 
١ Commemoriali ۱‏ والتى تشتمل على وثائق خاصة بتجار البندقية وزياراتهم إلى مصر .2 
ا سفنهم إلى ميناء الاسكندرية ٠‏ ؟ نحوى أیضا مذکرات القناصل والسفراء 
بنادقة » ونصوص الخطابات ا موجهة من سلاطین المماليك ال درج البندقية کمن 
الدوج إلى السلاطين + وكل ما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر والبندقية , 
ول e‏ مكتوبة بلاتينية العصور الوسطى » واللغة الإيطالية الدارجة بلهجة 
اه اللسماه ء فوجارى ما۷ » وتلاحظ من النص أن هجاء الكلمات لم يكن قد 
سر بعد » فالكائب يكتب الكلمة الواحدة بأکار من هجاء .فى نفس النص . 
۱ ون هله امجموعة المعاهدة النى نقدمها ايوم لدراسة وانشر > وتوجد هذه المعاهدة 
00 الماشر من مجموعة ال ۳۳۵ ورقة رقم ۲۰۷ ۰ ( نسخة فيينا 

Commemoriali 3 ۱‏ ) ع يوجد ملخص هذه المعاهدة فى رشيف البندقية فى 

مجموعة : ۱.210 ,370 .م ,111  Regesti,‏ أشار لها “Heyd‏ , 1 


1 تشر نم انس إل او الذى حصل على هذه العاهدة أو الامتیازات من السلطان 

Sanctum وسانتو فينيير‎ Laurentium Capello ا‎ EE 
ر "مریه القليلة التى تحدئت عن هذه السفارة 1 ىز‎ 

م رم ما وضول سول اي ون هد فان ا 
i‏ خاش هر مادی الأخرة ستة ۸۱۸ ما اف3 ار 

موی 8 - من الفرخ » بکتابه وهدية فيها هناب”“ بلور على 2 و 

> » واربعة طشوت باربعة أباريق وخمسة أطباق وهناب » وشربتان ا 


۳ 


3 مجراة بالینا » وملعقة فضة بساعد مرجان وجوخ ‏ وحریر خمل ؛ وحلوی سكرية » 


ارجا 7 فرب یاب وقبلت ه دی" | 


وف عبارة أكثر اختصارا ذکر ابن حجر فى کتابه انباء الغمر خبر وصول رسول 
سفير البندقية فى حوادث سنة ۸۱۸ ه/ ۱۸۱۵ م فقال : « وفيها قدم رسول صاحب 
البندفية من الفرغ إلى القاهرة بهدية وکتاب من صاحبه » فعرب الکتابة وقریء على 
السلطان ¿ فقبلت المدية » وأمر السلطان بیعها وصرف نا فى العمارة التى 
آحدئها!۲۳ » وفرر كذلك کل هدية تصل إليه من کل جهة"' 4 . 

ویتضح من هذا أن الصادر العربية وحدها لا تلقى الضوء على عدد السفراء 
أو أسمائهم » أو ظروف وصرطم 1 0 نتائج سفارتهم ؛ فلم تتكلم عن الاتفاق الذی 
عقد بين البلدين أو حتى تشير إليه » کا أنها ۸ تتم بموعد عودة السفير إلى بلده » فيما 
عدا المقريزى الذى ذكر فى عبارة مختصرة فى حوادث شهر رمضان 8١9‏ ه/ نوفمبر 
5 م ١‏ وفیه أعيد رسول ملك المن » ورسول الفرنج البندقية » ورسول قرا 
يوسف » ومع كل منهم هدي" ) . 

آما أسباب إرسال البندقية للسفيرين ومعهما هدية للسلطان المؤيد شيخ فيرجع ذلك إلى 
السياسة التى اتبعها السلطان المؤيد وهی تطبيق مبدأ المسكولية الجماعية إزاء جميع تجار 
والكتلان على التجار السلمین" فأسرعت البندقية بإرسال سفيريها إلى السلطان المؤيد 
ليؤكدوا له براءة البنادقة من هذه الأعمال » وليطلبا منه تجديد امتيازات البنادقة التى 
سبق أن حصلوا عليها من السلاطين السابقين » وأن يصدر أوامره إلى نائبه بالقدس بعدم 
التعرض لحجاج البنادقة » وأن يسمح بتعيين قنصل للبندقية بالقدس”"" . 

نجح السفيران البندقیان فى مهمتهما » وعقدا مع السبلطان المؤيد شيخ معاهدة فى 
۲ رجب ۸۱۸ ۵/ ۱۷ مبتمبر 146 °2 تضمنت الموافقة على جميع مطالب 
البندقية مع تجديد الامتیازات التی سبق أن حصلت علیبا » كا یتضح ذلك من العاهدة . 
وجرت العادة فى كتابة مثل هذه المعاهدات أن تحتوى على فصول أو بنود وییداً كل 

فصل أو بند بذكر الطلب أو المشكلة ثم الاجراء الذى يأمر به السلطان لتحقيق هذا 
الطلب أو لحل هذه المشكلة » ولذلك فان دراسة مثل هذه المعاهدات يفيد ( تفيد ) فى 
معرفة المشاكل والمعوقات التى كانت تواجه تجار البنادقة » وكيف حاولت مصر من 


۳۳ 


O ¬‏ ا سس ۱ 


جانبا مواجهة هذه الشکلات » والواقع أن النص واضح وصرع فى عرض مز, 
الشکلات » وکیف عالجها السلطان المؤيد شيخ . 
ومن الملاحظ أن تجار فلورنسا کانوا حريصين على الحصول على امتيازات مشابهة ا 

حصلت عليه البندقية » حتى أننا نجد فى معاهدة تجارية صادرة من السلطان قايتباى فى 
۷ جمادى الآخرة ۹۰۱/ ۲۲ فبراير ١445‏ م إلى تجار فلورنسا تنص صراحة « ورس 
بكتابة شروط هم على حكم شروط طائفة البنادقة القديمة الق ذكرها فيه" , , 
وحرص كاتب هذه الوثيقة فى عصر قايتباى أن ينقل معظم الامتيازات العامة التى منحها 
السلطان المؤيد شيخ للبنادقة . 
نص العاهدة۳ : 


امتيازات البنادقة التى منجها سلطان مصر شيخ محمود"'" 
فى یوم ۱۵ نرفمبر ١4168‏ م" 


« الامتيازات التى تم الحصول علیبا من السلطان الأعظم السيد أبو النصر شيخ , 
العال السامى » سلطان المسلمين الم على يد الرجال المبجلين النبلاء السيد لورنزو 
کایللو Laurentium Capello‏ » والسيد سانتو فينيير 760610 Sant‏ » اللذين كانا 
فيما مضى سفراء ناب الشهير السامى سيد البنادقة إلى حضرة السابق ذكره السيد 
السلطان الوجهین له » . 

آمر شرف مفلن وعام إلى السید السیفی نائب السلطنة بالشام » وحلب" ۳" (عداءهة 

0 آعزها الله ونصرهما » المقر العالی » الجديرين بفضل السلطان » وال آمراء 
طرابلس » وحماه رم‌هده هكذا) وصفد (53680) » والاسکندريت وسيس ۰ 
والجناب العالى قائد جيش الجزيرة » وأمير الكرك » وکل آمراء السلطنة حرسها الله 

وابقاها وحفظها فى رعايته . 


أمرنا العا هو أن : بحصل عل" وبراعی » کل ما هو موجود فی الهلا الم الظاهر 
الشريف » وأن يحصل دوج البندقية Thoma Mochingo‏ بالکامل على کل ما طلبه » 
جفظ ماله : فى ,عاب .وقد ,وافقنا عل. کل.ما هوم خود حا فما هد الها جة 
( القدمة ) ۰ فهكذا يجب أن يلاحظ كل ما جرت به العادة والعرف وما 
المعاهدات القديمة 


الجميع . 


يوجد فى 
للسلاطين السابقین رحمهم الله » وخاصة أن هذا الأمر سيوجه إلى 


۳ 


بسم الله الرحمن الرحم » ان الله العلى يعز كل من يرعى هذه الأوامر التصورة العطاة 
من كرمه » وحفظ الله فى رعايته أصحاب المقر العالى الأمراء العظام الحكماء » 
العادلين » أصحاب السلطة » حفظهم الله » الذين »> ون العدالة » ويراعون المساواة فى 
كل شىء ؛ فخر الأمراء والقواد » وفخر السلطنة والمسلمين » حامى المماليك ؛ عماد 
الأجيال 0 القدم للملك والسلطان › سيف الخليفة والومنین » حامی ملکة الشام » 
وأمير خلب » وأمراء طرابلس » وحماه » وصفد » والاسکندرية » وسيس » وأمير 
الجزيرة » وأمير الكرك وكل أمراء السلطنة » حفظها الله تعالی وأبقاها وأن يبعلها الله 
دائما فى سلام وأمن طيلة حكمه . 

نحن نكتب إليك ونقدم التحية مع كثير من الشكر » ونبداً بأن نعرف حكمتكم : 
إن رسالة حضرة الدوج الفخم الأفخم الشجاع » العريق فى الشرف والنبل المعتبر 
والکرم والاکار من مكرم من الكل ؛ السيد توما متشینیجو ۸۸0660:80 Thoma‏ ۰ فخر 
الطائفة العيسوية » جمال الطائفة الصليبية » دوج البندقية .. ان » حقق الله أمانيه » 
وندعو الله أن يرعى كل أحواله » وكل رعاياه الأشراف . 


وصل إلينا وإلى أبوابنا الشريفة خطابكم على يد السفيرين الشريفين لورنزو کایللو 
ماع aurentiumا‏ وسانتر فيتيير الفارس 10٥ء۷‏ صنعءصة5 رعاهم الله » وق 
خطابكم حب خاص وكثير من الصداقة وقدمتم الكثير"" » وشكرتم دولتنا وأمرائنا » 
وطلبتم من مراحمنا الشريفة : 

أن يمنع بواسطة كل الرعايا ألا يعمل أى عنف تجاه كل قناصلنا وتجارنا وقادة السفن 
والملاحين » فى سلعهم وبضائعهم وأمواهم » والسفن الكبيرة والصغيرة بيد العنف » وأن 
لا يجبروا على دفع الکوس والرسوم والجمارك الفروضة على متاجرهم إلا ما هو موجود 
فى تعريفة جمرك سلطان الوقت ( الحالى ) والسلاطين السابقينَ » رحمهم الله »> أى 
لا يكون هناك عرف جديد. مستحدث أو شىء جديد بالقوة : 

وهذا السبب نحن نوافق ونأمر أن يعمل هذا » وأن يؤمر ويمنع أى إنسان من عمل 
آی شیء غالف لامرنا :هذا © وأمرتاببنا:. 

فصل : طلبتم » إذا اشترى أحد التجار أى نوع من التوابل من المسلمين إلى لادم 
فان الاتفاق الذى يحدث بينهم يجب أن يدون على يد كتاب موثقين ( العدول  )‏ لأنه 
يوجد بعض المسلمين يمتنعون عن إعطاء وتسلم العربون » ولا سيما عندما ترتفع 
( أسعار ) التوابل : 


۳6 


زار فا کلم هیخب تکرب ات کین زاسون م 
الذ کورین ابا وأن هؤلاء المسلمين الذين یفعلون ذلك یقبض علییم ویرغموا 
( وبروت ) عل تسام التوابل إل الاجر بدون آی اتان ۽ حیث أن الاتفاق 
( المعاقدة ) دونت بطريقة قانونية , 


فصل : إن بعض التجار السلمين إذا اشتروا سلع ( سلعاً ) وبضائع من التجار 
البنادقة مثل الجوخ » والكامليات » ( الأثواب الصوفية ) » وأشياء أخرى مختلفة فان 
هؤلاء التجار السلمین يتسلمون البضائم والسلع الأخرى » ویضمونا فى مخازنهم » 
ولا ا متهم غدل اتان فى رسلات شرف و د بدح أن 
ل بوجد احد مرغب فى شرانها :واه مد لك برد ل من باعها آل ومذا ار 
سل « شیر ول ) + وا اعفد ملم ا شیاه الهم )»ناه بر اجار سییر 
أن يردوا له الشمن : 

ولذلك نحن نأمر » أنه بعد إقام الصفقة بون الطرفين ( الطائفتين ) أى بين المسلمين 
والبنادقة » وحاصة إذا وجدت شهادة من موثق عام ( عدل ) » فإنه ينع إعادة السلع 
مرة اخرى . 


فصل : تدكر أن بعض التجار السلمین إذا عقذوا مقايضة مع تار بن فى لش 
التوابل » فمن العرف ( العادة ) الجارى أن تميز السلع فى حالة المقايضة”" أكثر من 
الدفع نقدا » وعندما يتم الاتفاق ینبم » فان التاجر المسلم يتسلم البضائع من التاجر 
البندق » ويتسلم البندق التوابل » وبعد ذلك فإن التاجر المسلم يطلب إعادة السلع إلى 
التاجر الببدق » ويريد إجباره على دفع اللمن تقد فى حين أنه كان قد باعها 
بالقایضة" ۳ » وهذا ضبد الاتفاقيات التى عقدت ینم : 

ولذلك فإنا أمرنا أن عنع من يرغب فى إعادة السلع أو البضائع » وأن يريد الشمن 
هلا ۾ وخاصة إذا كانت هناك شهادة موثقة تبعا للقواعد والعدل » لأن الا 
( الاتفاق ) تم برضاء کل من الطرفین . 

فصل : بوجد فى معاهدات البنادقة أنه إذا حدث أن وجب على البندق أن بل أمام 
أحد القضاة بسبب السلع أو بسب خلافات أخرى » أى ف المنازعات المدنية أو الجنائية 
بين مسلم وبندق » أو بين بندق ومسلم » فإن الذين يقضونء أو يحسمون 
الموضوع - إذا وجدت الحالة - يجب أن يكونوا من أولئك الموفدين ( مندوين ) باسم 
السلطان : وعند التواجد بالقاهرة يجب أن يكونوا فى حضرة السلطان » أو نائب 

۳۹ 


المدينة » أو أمام احتسب (وناعمة) » أو أمام الحاجب » أو مبعوث رسم باسم السلطان 
فى أى مكان فى مملكته , وأنه بأى طريقة أى شخص آخر , يمكن أن يكون له سلطة 
تظبيق قاعدة أو أى شىء على البنادقة ۰ 

ولذلك أمرنا أن بمطی الحق مباشرة ( فى الحال ) وبالعدل , وأنه لا يمكن بأى طريقة 
أن يكلف غير هؤلاء المندوبين عن السلطان بتطبيق القانون على البنادقة إلا بالطريقة 


0 المذكورة بعاليه » وبواسطة المذكورين أعلاه » أى بواسطة السلطان » وبواسطة موظفيه 


المذكورين . 
فصل : ومن المعلوم أن المكاريين الذين يكونون على الطرف فى كل سوريا وفى 


. آماکن آخری يغيرون السلع والتوابل التى يحملونما من مكان إلى مكان » وهذه السلع 


ای تنقل وتسحب من البلد » ویضیموها » ویللوما (یفرقونبا بالياه ) ویقوموا 
( ویقومون ) باعمال شريرة آحری » ها ببب بخسارة وسرو رز رز کول 

وهذا نامر بكشف هذه الأعمال الشريرة » وأن من یفعل هذا يجب أن یلزم بأن 
وى من وفع عليه الضرر » وفضلا عن ذلك يجب أن يعاقب بسبب ما عملة حسب 
ما يستحقه » کا بطرد أيضاً هؤلاء الکارین المذكورين ( الکاریون المذكورون ) » وأن 


33 یعین فى مکانهم ( بدلا منبم ) رجال معروفون ومأمونون ‏ وأن یکونوا رجالاً هم خبرة 


برعاية السلع » وأن یکونوا عدول ( عدولاً ) » وأن يعينوا بضمان صحیح۳۳ . 
فصل : من المعروف أن التجار البنادقة عندما يحضرون إلى داخل مملكة سوريا ( بلاد 
الشام ) » وكذلك إلى الإسكندرية » وموانی شواطىء كل بلاد السلطنة » ويريدون 
سحب المتاجر الخاصة بهم خارج الديوان ( الجمرك ) » فإنهم لا يمكنوا ( يمكنون ) من 
ذلك ۰ وتؤخذ بضائعهم بالقوة ولا يدفع لهم الثمن » ويروا ( ويجبرون ) عل دفع 
ضرائب مبالغ فا » وإذا حدث ودفع لهم » فإنه يدفع لهم نصف الثمن » وأیضا عند 
تقدير السلع فى الديوان ( الجمرك ) » تقدر بأكثر مما تساوی » وإذا فرضت الضريبة 
والرسوم على أساس هذا السعر الفال فيه » يتبع هذا خسارة كبيرة . 
وبناء على هذا نأمر أنه فى التقدير يعمل با هو واجب ء وألا يكون هناك تقدير أكثر 
من الذى تساويه السلع » وعندما تدفع الرسوم الخاصة بالديوان والعشور من كل 
طرف ؛ لا تزعد ريطائعهج داخل الديوان؛( رکه :واه يجبروا على بيعها قبل أن 
يخرجوها ( من الديوان ) » ولكل واحد منهم أن يعطى بحريته » وألا يعمل أى کراه 
إلا ما تراعيه العادات أو العرف الطيب القديم . 


۳۷ 


EG 
0:1 


فصل : اعلم أن ف المعاهدات القديمة من عهد السلاطين السابقين رحمهم الله , أن 
ل رت مز سا رمتعا إل نت فاق لا رات بر 
وارد فى العاهدات السابق ذکرها » ويؤخذ ( بالقوة ) الرسم قبل أن تصل السلع » وإذا 
كان لأحد التجار مال قبل الدیوان » لا یخصم ما یکون عليه : 
ولذلك نحن نأمرک أن تعاملونیم ( تعاملوهم ) طبقا للعادة والعرف » و 
وارد فى العاهدات القديمة > ولا تؤخحذ رسوم الدیوان إلا حصب ماهو وارد فى 
العاهدات القديمة المذكورة سابقا » وإذا كان لاحد تجار البنادقة » مال طرف الدیوان , 
فان موظفی الدیوان مان بختصموا ما موه من زوم لتیار 
فصل : وجرت العادة » وبالمعاهدة » أنه إذا تحطمت سفينة للبنادقة على شواطیء 
السلطنة ٠‏ فيجب ألا يضع أحد يده على | ؛ وأن تشترى الأشياء المتقذة على الير 
أو البحرزء ويجب أن تعان ( تساعد ) » وأن التجار أصحاب السفن والملاحين يجب أن 
يتركوا ليرحلوا إلى أى مكان یروق هم » ويعودوا إلى بلادهم » وأن تحمل السلع التى 
أنقذت من السفينة احطمة : 


لذلك نامر أن لا یستول أحد بأى طريقة كانت إلا أن .يساعدها ويعينها فى كل 
الموانى والشواطیء من جبال مرقة بح طرصوس عا وكفال ك کچ ران یعافلوا عنسب 
العرف فى رحیلهم » وحسب ما هو ف العرف والعاهدات ۳1 

فصل : وجرت العادة » وبالعاهدات حتی عصر السلاطین السابقین أنه إذا تونق 
اا اسان مین أن ر 
ولکن يجب أن تسلم كل ممتلكاته إلى القنصل » أو رفقائه التجار > لأنه بوجد من بريد 
الاستيلاء على ممتلكات البنادقة المتوفين : 


وهذا السبب نفسه أمرنا أن نع ی شخص من الاستيلاء عل ميزاث أى بندق متو 
( متوف )ء ولكن يجب أن يكون الستول عن هذه الأشياء ( اليراث ) قنصل 
البنادقة ء أو رفاقه خسب مجری العرف » وکا هو وارد فى الماهدات السابة ان 

فصل : وقد ذکرت أن بوجد من جير اليجار البنادقة عند ىء ( وضول )اسنا 
إلى میناه الاسکندري-آو وزیا م +علی اعدم الشرام أو المح لا بعف یج طرود 
( زكايب.) التوابل » ويريد بیع التوايل لهم بالقوة » ویتبع ذلك خسارة كبيرة » 
ومضايقات فى مصالحهم وسفرهم . ويتبع ذلك انعدام رهم : 

ولذلك نحن نأمر أن لا يجبروا على فعل أى شىء فيه خسارة فى هذا أو فى غيره 


۸ 


تبعأ لا هو 


07 | 


حسب ما هو وارد فى العرف والمعاهدات القديمة , 
فصل : ذكرتم أن التجار البنادقة يعقدون بعض العقود والصفقات مع تجار 
مسلمین » ول بعض الأحيان يحدث خلاف ؛ ینیم » ويوجد من يشكو إلى الأبراب 
الشريفة السلطانية » وعماله » فیلزموا بالحضور آمامهم ‏ ويتبع ذلك خسارة ونفقات » 
ولا يحضرو غرمائهم أى خصرمهم : 
وهذا نأمر أنه إذا رفعت شکوی من أى مسلم ضد أى بندق » فلا بر البندق أن 
مثل أمام القاضى إلا بعد أن يرهن وينبت بطريقة شرعية ( قانونية ) كل ما يدعيه المسلم 
على البندق . 
فصل : ذكرثم أنه توجد بعض سفن للتركان وغيرهم تقوم ره » وتقطع 
الطرق » ویرجون من الموالى » ويسرقون البنادقة . ويقطعون الطریق ى البحر 
ویسرقون سلعهم والبضائع وأشياء أخرى : 
ولذلك نأمر أن يمنع فعل هذا . وألا يضار التجار البنادقة من هوّلاء الذکورین 
سابقاً . وإذا وجد أحدهم يؤخذ بالقوة ويرسل إلى الأبواب الشريفة السلطانية » والذى 
يجب أن يعاقب أمام عظمة السلطان با تستحقه . 
فصل : ذكرتم أنه جرت العادة أن قناصل دمشق لهم تموين أو جامكية ( مرتب ) 
من الديوان بنفس القدر الذى يحصل عليه قنصل الاسكندرية وتشهد بذلك تعريفة 
الديوان » وفى الوقت الحالى لا تعطى إلى القنصل المذكور الجامكية الخاصة به : 
ولذلك نأمرک يا حضرة أمير دمشق أن تأمروا باعطائة جامکیته » کا اعفاد أن يرن 
له حسب العرف القدیم۳۲ . 
فصل : ذكرتم أنه عندما تصل سلع البنادقة إلى ميناء ببروت فلا يجب أن تجبروا على 
دفع رسوم دمشق إلا بعد وصول السلع إلى دمشق : ` 7 
یر ی ی ار Ea‏ 
او ا 4 ی اچ و آخر 
السابقين » أن 0 3 8 . وی که حك اج رازن برد 
عاد ام ار ا ناما ولا فاي سل : 
التاجر البندق بدلا من غيره » وهو ليس 3 


لذلك نامر ألا يلزم تاجر بدلا من تاجر آخر » ف أئ شیء » إلا إذا كان ضامناً » 
9 0 


۳۹ 


أو ت الشأن » وهذا حسب العاهدات السابقة . 

فصل : وقد ذكرتم أن تراجمة القدس الشريف يضايقون 6 الذين يأتون لل 
الحج للقبر القدس مع البنادقة » وهؤلاء الحجاج من الأشراف والاعیان » والعجار , 
والرجال العظام » ويوجد منهم ( التراجمة ) من ياخذ منهم ۲۰۰ من الد وکات 
الذهب » وأكار من ذلك » ویلحق الضرر بهم » وأنت تريد إقامة قنصل فى القدس , 
رجل شريف وأمين » من البنادقة » والذى يتحدث على البنادقة > وعل الحجاج 
ياتون مع السفن والقطائع البندقية : 

ولذلك نحن مر أن أن يكون لكم قتصل حسب العرف الخاص بکم » وأن ما 
سا البوج سحب فصلا فقت شریف رام ( شرف وأبيدا )...من بروق إل 
0 م على ( يشرف ) البنادقة » وأولئك الذين ياتون على السفن » والقطائع 
البندقية » دون ابتداع شی جدید باس لديوان السلطان » وأن يكتب خطان 
( خطابا ) الآن إلى التراجمة بأنه لا يجب أن يتحدئوا على العرجمة ( لا تن هى بارج 
للحجاج ) » وألا يضايقوا الحجاج"". 

فصل : وقد ذكرتم أنه فى مدينة راما رام الله ) يوجد و 
السلع » وأنه لا يدع غيره يقوم بالوزن لأى تاجر بندق » وأنه 
وهذا يؤدى إلى مضايقات للتجار بالقوة » ويتبع هذا » بوضوح خسارة كبيرة : 
وهذا نامر أمير دمشق أن يامر بانتخاب وإقامة وزانين آخرین » مناسبين وأكفاء وأن 
يكونوا عادلين وأمناء على سلع المسلمين والبنادقة » وأن يحرم هذا الوزان من الوزن لأى 
انسان فى العام » وأن يعاقب با يستحقه ,۸ 


الذين 


زان » احتكر وزن كل 
يزن السلع أقل ما هى ع 


فصل : وقد ذكرتم أن موظفى راما رام الله ) يقدرون السلع النى تصل بسعر أكثر 
من السعر الجارى ‏ ویفرضون 7 من المكوس » قبل أن تصل السلع » وعندما تصل 
السلع لا يريدون خصم ما سبق أن حصلوا عليه من قبل : 

ولذلك نحن نأمر أن تقدر سلع البنادقة حسب سعر البر ( الوجود) » ولا يب أن 
يؤْخذ مكس أو رسوم إلا ۳ » ولا أكثر من ذلك » ا هو ثابت بالتعريفة » ولا يجير 
البنادقة على دفع الرسوم إلا بعد أن تصل السلع » وبعد أن تباع » وألا يعطى للتراجمة 
سمسرة إلا ما هو ثابت بالتعريفة والأوامر الشريفة » أى 9/4" . 

فصل : وقد ذكرتم أن فى راما ( رام الله ) واللد يوجد بعض الأشخاص يضايقون 
التجار البنادقة » ويسببون هم خسائر » ويفرضون عليهيم ضرائب تعسفية » ويريدون 

۳۲۰ 


طردهم خارج بيوتهم » حيث یسکنون » بالقوة بدون أى سند قانون : 

ولذلك تأمر أن هنم » وأن المذكورين آنفا لا یضایقون بأى طريقة التجار البنادقة ي 
ولا يجب أن يطردوهم خارج مساکنیم بدون وجه حق شرعى ."" 

فصل : وقد ذكرتم أنه يوجد بعض طوائف الفرنجة يقومون بالقرصنة فى البحر 
بالسفن » ويقطعون الطريق فى البحر » ویاسرون المسلمين » ويقودونهم إلى شواطىء 
البحر فى راما وعکا ‏ وإلى أماكن أخرى » ويتبياون لبيعهم » وهذا السبب يضايق 
التجار البنادقة » ويجبرون على شراء ( فداء ) هؤلاء الاسری » وهؤلاء القراصنة ليسوا 
من طائفة البنادقة : 

وهذا نأمر بأن يكون معلوماً أن القراصنة ليسوا بنادقة » وأن البنادقة لا يجب أن 
يجبروا ( على فداء الاسری ) إلا إذا كان القراصنة من البنادقة » حسب ما هو 


وارد فى 
معاهدات العصر السابق . 


فصل : وقد ذكرتم أن بعض التجار البنادقة إذا تواجدوا فى عكا من أجل شراء أقطان 
أخرى » فإن موظفى عكا يلزمونهم » ويأخذوا ( ويأخذون ) منهم ( ضراب حسب 
کاب »ولا يبب أن انوا مم ( شین ٠٠)‏ وحم أنه بوجد شخخض یسمی هس 
للاي بن انختسب من عکا » یأخذ من التجار ضرائب تعسفية » أنه بحاول بقدر 
ما يستطيع أن یعادی » ويسبب خسارة للتجار » وذلك آمام الأمراء والدیرین وأنه 
يسبب لهم أضرار ( أضراراً ) واضحة » وهو ليس بأمير أو موظف : 

وهذا نأمر أن موظفينا لا يجب أن يحدثوا أى ضرر أو أى عنف ‏ وأن لا يأخذوا 
إلا ما هو واجب وبالعدل ‏ وإلا يأخذوا الرسوم إلا عند وصول السلع أو البضائع » 
وأن يقبض على شمس الدين المذكور » وأن يعاقب » وأن يطرد » وأن لا يحدث بعد 
ذلك أى أضرار إلى التجار » وقبل كل هذا » إذا كان بعض التجار لهم عنده شىء » يجب 
أن يرد حسب ما يقضى به العدل والقانون““ , 


فصل : وقد ذكرتم أن التجار البنادقة يسافرون من مكان إلى مكان » ومن أرض إلى 
أرض » ومن مملكة إلى ملكة » وأنبم يحتاجون إلى تموين من مأكل ومشرب » ويوجد 
بعض المسلمين یضایقونهم » وياخذون منهم آموال ( أموالا ) بدون حق . 

وبناء عليه تام أن هؤلاء التجار يستطيعون أن يحملوا معهم مأکلهم ومشربهم 
حسب الكمية الضرورية هم »> ولا يجب أن يضايقهم أى انسان للسبب المذكور 


۳۳ 


سابقاً » وألا يؤخذ ( تؤخذ ) منهم ضرالب ب با جرق 4 قرف ».و هو وارد 
ورد ل )للتاعدات التدهة من عصر لین ال ارم الظامر بر ١‏ 
a 5 ١‏ تا 
والمنصور قلاوون » وابته الناصر ( محمد ) » والداصر حسن وأخوته » والأش ف 
شعبان » والملك الظاهر برقوق علیهم رحمة الله . شر 
وال هه« سل مكل رم رمتل الب کل نم ملام ر 
اة آنا نوصیکم بیم» وان پعاملوا فى کل شوم برفو 
_ وبالجملة نع عثبم کل (جبار + وعنف ؛ واضرار » وحساگر 
وآمنین فى کل مملكة السلطان . 
وهذه الوثيقة المدونة يجب أن تبقی فى ديوان البندقية إلى الأبد » وأن براعی کل 
یوج ملم اا طالما استمرت الشهور والايام » وأن یکون هذا مفلا 
وواضحا ء وأن یضعها الله فى حراسة الملائكة » هبة من الله . 
كتب بالقاهرة فى قلعة القاهرة 
A1۸‏ . 


» وأن یکونوا سالین 


ما 


فى اليوم اثانی عشر من شهر رجب (822000) فى سید 


هذا هو لامر الشریف » وإلحيد قيرب العالین » وصل الله عل سيدا محمد 
وصحبه » وجعلنا الله من عباده الصا حين إنه هو الغفور 
هامش : و 
( شرطان ) : 


الاول : آن ای بندق يمكن. آن بیقی » وأن یسکن ق ی ارض » ومکان ای ملک 


السلطان » وحسب ما یروق له » وكل الوقت الذى يريده » وأن هذا 


لا يمنع . 
ألا يجبر أى بندق أن يشتر 


واله 
الرحم . 
يجاب الشروط المذكورة » حصلا على أمر عال » يوجد به شرطين 


الثانی : ی أى توابل من أى نوع كانت ( كان ) ضد 


رغبته . وهذا الأمر سلم إلى السيد قنصل الاسكندرية . 


شا اع كد ع 
ا ای وردت فى متن النصوص المقتطفة وردت هكذا فى النص 


. وقد صححناها فى الكلمة النالية 


Iskandar, T.,: Les Relations Commercialls et Politiques de Venise avec L'Egypte, aux XIVe et XVe 60 8 


Siecles, Le Diplome D'Archiviste Paleographe, Ecole Nationale des Chartes, Paris 1953, Ch.I, p. 3, Ch, 


11, ۰ 


Ibid. Ch. I1. p.2. 0‏ 
(۲) أنظر السطر الأخير من الوثيقة موضوع الدراسة . 


)٤( 7‏ صبح الأعشى ج ۸ ص ۱۲۳ - 114 » وعن دراسة هذه الوثيقة أنظر د . جوزيف نسم يوسف : علاقات 


مصر بالماليك التجارية الإيطالية فى ضوء وثائق صبح الأعشى » مستخرج من دراسات أثرية وتاريية رقم 4 - من 
مطبوعات جمعية الآثار بالاسكندرية » 191/١‏ ص ۷۵ وما بعدها . 


ره) صبح الأعشى ج ۸ ص ۱۲۳ . 


(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن یوسف بن أحمد بن عبد الدايم التيمى » القاضی تقی الدین » ولد بالقاهرة سنة 
7 ۸/ ۱۳۲۵ مء وتوف بالقاهرة فى سنة ۷۸۲ ه/ ۱۳۸١‏ م » ابن حبيب : درة الأفلاك ص 4۹٩‏ ۰ ابن 
حجر : إنباء الغمر ج ١‏ ص ۲۹۲ » ابن العماد : شذرات الذهب ج 1 ص ۲۹۱ . 

(۷) هر كناب ١‏ تثقيف التعريف بالصطلح الشريف + مخطوط بمكتبة كتابخانة أستان قدس ( مشهد - إيران ) رقم 
۳ » حققها كرسالة لدرجة الماجستير عبد الرحمن أمين صادق - كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر 191/9 . 
(۸) تول ا محبى بنفسه كتابة هذه الرسالة » فقد عمل بديوان الانشاء نحو ۳۰ عاما , انتبت سنة ۷۷۸ ه/ ٠۳١۷١‏ م 
عندما ول وظيفة ناظر الجيوش » وكان يتولى إتشاء الرسائل إلى خانات المغول » وإنشاء نسخ إيمان يحلف علا 
الفرئجة - التقیف ص ۱۲ - ۰۱۳ ص ۲۷ . 


- مرقس کرنارو » دوج البندقية فى الفترة ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ م » شارل ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية‎ )٩( 
. 47 الترجمة العربية ص ۲۸۳ : ونلاحظ أن اسمه ورد فى صبح الأعشى « موكريادو » ج ۸ ص‎ 

(۱۰) وردت فى صبح الأعشى « المانسية » ج ۸ ص 47 » واليابسة هى أرض البندقية » شارل ديل : مرجع سابق 
ص ۸٤‏ . 

(0۱ لعلها تحريف لاسم مدينة جرادو 0۲۵۵0 » وهی إحدى الدن المامة بالبندقية - شارل ديل : مرجع سابق 
ص ٩‏ وما بعدها . 


۳۳۳ 


2 3 ل تر کی ا فل انل الوق ج اتی ورای مر ره 
ر مثل اسم الدوج - صبح الأعشى ج ۸ ص 47 . 
(۱۳) هر محمد ين عبد" القاهر بن ای بكر الكانى ؛ أحد کاب الانشاء » بالفاهر و 
۸ م - ابن تفری بردی : المنهل الصالی . ابن حبيب : درة الأفلاك ص 
چ 4 ص ۱۸۰ ترجمة ۳۹۲۵ . 
ووس ووه ماوت ابو زا لاک تب 
ا لي د مسار يق من ايو تسر کسی ل سيوس ین فرع یر 
a‏ شا تفش که ون 0 
اعت صخر ماق ا م ود عل مه اتی هس هیا ی دم ی و ی 
(۱۷) صبح الأعثى ح ۸ ص ٩۸‏ . ۲ 


(۱۸) انظر د . جوزيف نسم : مرجع سايق » حاشية 1۷ ص ۷۸ - ۷۹ ؛ ومن العروف أن القلقشندی توق مر 
۲ ه/ ۱۸۱۸ . 


غم تشر الوثيقة إلى المدايا الثى آرسلها دوج البندقية إلى السلطان الژید شيخ ۱ 
١‏ الثریزی : السلوك ج 4 ص ۳۲۰ . | 
4 ره۴) المقصود رفع تن السلع فى حالة المقايضة . 
2 زد القصود أن التاجر السلم برغب فى الحصول على الم نقداً بالسعر 
الصفقة بالقابضة . 
(۴۷) لم ترد مدل هله المشكلة » أو مثل هذا الفصل فى اتفاق السلطان قایبای مع افلورنسین . | 
£ (۳۸) ۸ ثرد مثل هذه المشكلة أو هذا القرار فى معاهدة السلطان قايتباى للفلورنسین . ۱ 
(۳۹) لا وجد مثل هذه الشكوى فى اتفاق السلطان قايتباى مع الفلورنسینن . ۱ 
٠‏ (,)) لا توجد مثل هذه الشکوی فى اتفاق السلطان قايتباى مع الفلورنسین . ۱ 
٠‏ (41) ۸ برد مثل هذا الطلب فى اتفاق افلرنسین مع السلطان ای . 

1 [4۲) لم ترد مدل هذه المشكلة فى معاهدة السلطان قايتباى مع الفلورنسيين . 
7 (4۳) لا توجد مثل هذه المشكلة فى اتفاق السلطان قاینبای مع الفلورنسيين . 
(44) لا يوجد مثل هذا البند فى معاهدة قایتبای مع الفلورنسيين . 

(ه٤)‏ لا توجد مثل هذه المشكلة فى اتفاق السلطان قايتباى مع الفلورتسين . 


- انظر تفصيل ذلك فيما سبق ) 


»> ول سنة ۷۷۰ و 
19۸ + این حجر : الدرر الکامز 


المرتفع الذى انفق علبه عل أساس أن | 


re du Commerc نال‎ Levant al Moyen Age, Vol.2 ۰ 464,466, 472. (۹) 
. افناب : فدح الشراب » السلوك ج 4 ص ۳۲۵ هامش‎ )۲۰( 

(۲۱) انظر ما سيق عن ترجمة كتب دوج البندقية . 

(۲۲) السلوك . ج ؛ ص ۳۲۵ . 

(۲۳) بدأ العمل 


Heyd, W.: Histol 


فى عمارة المدرسة المؤيدية » فى ریع الأول ۸۱۸ ه/ ماير ۱۸۱۵ م ابن حجر : أنباء الغمر ج م 


کی( ۰ ,»ابن الصول : ترهة افوص ج ۲ ۰ ص 74 ۰ ای : السیف الهند ى سورة اللك فزي 
ALT‏ 


. ۷١ این حجر : مصدر سابق ج ۳ ص‎ )۲٤( 
. ۳۹۷ القریزی : السلوك ج 4 ص‎ )۲۰( 
0 ۲۳ أحمد دراج : المماليك والفرئج ص‎ )17( 


472-473 .م Heyd: Op. Cit.,‏ 
(۲۷) أنظر نص الماهدة . 

(۲۸) ورد فى بداية النص اللاتينى أن التاريج هو 5 نوفمیر ۱۱۵ م » ویدو أن هذا الاختلاف برجم إلى اختلاف 
التقاويم . 

(۲۹ 


M.,: I Diplomi Arabi del R., Archivio Fiorentino, in Firenze, 1863, p. 185.‏ 
ويوجد نص معاهدة قایتبای فى تفس الكتاب . 
(۳۰) يود الباحث أن يتقدم بالشكر إلى الأستاذ الدكتور توفيق اسکندر الذی تفضل بوضع أساس هذه الترجمة 
العربية » کا يتقدم بالشكر إلى الدكتور إبراههم عبد الجيد الذى تفضل بتصوير وثائق المماليك من أرشيف الندقية . 
(۲۱) مكلا فى الفض اللایتی + والضحيح اشمودی , فالسلطان الؤيد شيخ سب إل افو محمود شاه اليزدى 
الذی جلبه إلى القاهرة فاشتراه اللك الظاهر برقوق » ولذلك عرف باحمودی - اين تفری بردی : النهل الصافی 
ترجمة شيخ بن عبد الله احمودی الظاهری . 

(۳۲) التاريخ العرنی الدون فى نباية الوثيقة مر ۱۲ رجب ۱۱۸ ه » وهر براض - اطا للضوم ]02041 
۷ سبتمير ۱۸۱۵ ۰ وییدو أن هذا لاححلاف برجم إلى اختلاف القارم الأورية التى كان معمولً باق أوائل 
الفرن ۱۵ م ۰ عن التقوبم الجريجورى . 


Amari, 


(۳۳) كان نائب الشام فى ذلك الوقت هو الأمير قتبای انحمدى » ونائب حلب هو الأمير ينال الصصلان - 
المقريزى - السلوك ج 4 ص ۲۹۹ . 


ی 4 الد کتور روف عباس 
- التأثير روماسی للحضارة لصرية بعل تفكير شعوب البحر التو ريز 


- العلاقات المصرية - اليونانية القديمة 


۳۳۷ 


ms,‏ ادام م 


جر a aga‏ 8 
> اكات ار سای وم ن صر ایر 
د .ابو اليسر عبد العظيم فرج .. E‏ ۳9 
- مصر والعريش البيزنطى . Toe,‏ 
كلو قمر وما عل د یر افوس 0 
. عبد الحفيظ محمد : ۱ 
۷ - مصر الفاطمية وع حوض الجر العو سيق 8 TE‏ : 
۸ - مدرسة مصر الدينية وصلتها بالأندلس . 2 د د رات ی 
۹ > مصر ومشروع عبد رجن لداعل ف بعث للم بر 
د . عباده عبد الر حمن كحيلة . 0 
٠١‏ - الصراع ين القوى ار السيحية ردول لايك بر 95 
د . عبد العزیز محمود عبد الدام . ی OE‏ 9 
0 > مسر سر لقا ال حوض ار او ۱ 
E‏ ......... د . حامد زيان غام 
۳ - الفندق : ظاهرة سياسية » اقتصادية » قانونية .............. د . صبحى لیب .. 
8 رامق تجارية وين مهد و ادو هة غ عمل ا 


كان للبحر التوسط ذور كير فى تشکیل تاريخ مصر . حتی ذهب البعضص ال ار 
بأن تارخ مصر هو تأرج البحر التوسط 1 ۲ 

ولعل أهم دور لعه البحر التوسط فى تارج هضر هو؟ دور ٠‏ قناة الاتصال ‏ 
الحضارى ينبا وين شعوب اخورض الف شهدا البحر . ففی .طرریق مصر تعرف 


طا ارز هذا البحر على النتاج اطضاری للشرق الأذنى القدم ٠‏ فتعلم فنونا 
وأفكاراً ما كان لتعلمها لولا ما نزت به مصضر م ن دور ریادی ل علا ار | 
خاء الوقت الذى انتقلت فيه المؤثرات الحضارية عم البحر المتوسط هر ن اورا" الك 


صر . 1 
هذا الكتاب . يتقصى عبر مجموعة من البحوث المتخصصة لاساندة متحصصی ‏ 


هذه العلاقة التاريخية التفاعلة بين مصر وعالم البحر المتوسط . 


ا داافڪڙ 2 + e.‏ 
للع راسات : 3 ا 
وانشولوزيع : 5 م 


القفامتره ‏ بارين 


الاه اث مشاءلِيتٍ رقم 42728 ١‏ 
كشن نضتر الم الام الثمن لوجاك 
١ 1‏ 


| 
E ER‏ لھ کے مما همات _ ایی ی سيف اف ار ے کی طقتلا مط انا پر ا 


